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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمداً طيباً مبا رك فيه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له( 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله » مله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


أما بعد » رأيت فى أثناء وجودى فى دمشق عام ١505 / ١4170‏ وأثناء بحثى 
عن مخطوطات ابن تيمية فى المكتبة الظاهرية رسالة بعنوان « قاعدة امحبة ) 
فصورتها واحتفظت بها فى مكتبى . ظ 

وكانت هذه القاعدة قد صّورت قبل ذلك ضمن مصورات النخطوطات 
بالجامعة العربية وذكرت فى فهرست هذه الخطوطات20(0 . 

وهذه المخطوطة نسخة وحيدة نادرة لاتوجد منها نسخة أخرى ولم يسبق 
رار دقل برس الك د كوه ساد ولكش ف لوقن امن 
أسباب إخجام أكثر العلماء عن تحقيقها ونشرها : 

والملخطوطه رقمها فى المكتبة الظاهرية ١79‏ تصوف » وهى تقع ضمن 
مجموعة فى لاه ورقة من ص ١55‏ إلى ص ١414‏ » ومسطرة صفحاتها حوالى 
سطرا وفى كل سطر حوالى ١‏ كلمة وخطها نسخ معتاد قليل النقط وهو 
خط واضح ولكن الناسخ ل 6 قدمت:- قليلبالعلم كثير الخطأ والتحريف . 

والصفحة الأولى من المصورة كتب فى أعلاها فى وسط الصفحة : ٠‏ فصل فى 
الحب والبغض لأنى العباس أحمد بن تيمية تيمية » وكتب فى أعلى الصفحة جهة اليسار 
كلمة ١‏ الأول » وتحتها رقم الصفحة دان" 


وتبدأ الخطوطة بالعبارات التالية : 9 بسم الله الرحمن الرحم على الله توكلى : 
الحمد لله نحمده ونستعينه _-- ) وبعد ذلك : و أما بعد فهذه قاعدة عظيمة فى 


)١(‏ صض"هة. 


المحبة وما يتعلق بها من جمع الإمام العلامة ... بن تيمية رضى الله عنه وأرضاه . 
قال رضى الله عنه : فصل فى الحب والبغض وامحمود من ذلك والمذموم وأصل 
ل فعل وحركة ف العام من الحب والارادة 55 إن )١(‏ . 
وتنتبئ الصفحة الأخيرة فى المخطوطة بالعبارات التالية : « ... وأنها دالة على 
الإله الحق من هذا الوجه وأنه لو كان فيهما اله الااللّه لفسدتا » وهو غير الوجه 
الذى دلت منه على ربوبيته . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى مواضع متعددة إذ 
هو أجل العلم الالمى وأشرفه » وإنما كان المقصود هنا التنبيه على أن الإرادة نوعان 
كالعلم » والله أعلم . ١‏ 
الجامعة العربية أن تاريخ النسخ هو القرن التاسع وأن مقياس صفحات المخطوطة 
هو 58 ١8‏ سم وأن عدد أوراق المخطوطة اه ورقة . 
وذكر ابن عبد الحادى القاعدة فى «١‏ العقود الدرية » فقال(١2‏ : « وقاعدة 
كبيرة فى محبة الله للعبد ومحبة العبد لله » وهناك قاعدة أحرى هى : ( وقاعدة فى 
وجوب تقديم محبة الله تعالى ورسوله على النفس والمال والأهل )217 وعنده أيضا 
« وقاعدة فى أمراض القلوب وشفائها )20 . ظ 
' ونحن نعلم أن ابن تيمية له قاعدة « أمراض القلوب وشفاؤها )0© وفصل «فى 
مرض القلوب وشفائها » أيضاً(؟» وهذا غير رسالته « التحفة العراقية فى الأعمال 
القلبية )© . وهذه جميعاً غير قاعدتنا فى امحبة . 


فصل فى الحب والبغض 


بسم الله الرحمن الرحم » ؛ على الله توكلى . 

٠‏ الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له » ونشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » وحبيبه وخليله » صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 

أما بعد » فهذه قاعدة عظيمة فى امحبة وما يتعلق بها » من جمع الامام 
العلآمة » شيخ الإسلام » بر ركة الأنام » بقية السلف الكرام » أبى العباس أحمد » بن 
الشيخ شهاب الدين عبد الحلم » بن الشيخ مجد الدين أبى البركات عبد السلام » 
000 عنه وأرضاه . 

لل لقالا بوي ب شعوار ا 
وأصل كل فعل وحركة فى العالم من الب والإرادة » فهو أصل كل فعل ومبدؤه . م 
العو ا 

ك ‏ إذا ف فسّر الترك بالأمر الوجودى 29 » م] يفسره م بذلك أكثر أهل النظر . 

١ 7‏ !إذا عُنى بالترك تجرد عدم الفعل » فعدم الفعل تارة يكون لعدم مقتضيه 
من المحبة والإرادة ولوازمهما » وقد يكون لوجود مانعه من البغض والكراهة وغيرهما . 


. فى الأصل : وضاد‎ )١( 
. فى الأصل : الوجود‎ )؟١‎ 


) جامع الرسائل - ؟‎ ١:( 


الحب والارادة أصل 
كل فعل وح ركة 
فى العالم 
والبغض والكراهة 
أصل كل ترك فيه 


ظ هغ١‏ 


فأما وجود الفعل فلا يكون إلا عن محبة وإرادة » حتى دفعه للأمور التى 
يكرهها ويبغضها » هو لما فى ذلك من امحبوب أو اللذة يجدها بالدفع » فيقال : 
شفى صدره وقلبه » والشفاء والعافية بمحبوب . 

والمحبة والإرادة تكون 2١(‏ إما بواسطة وإما بغير واسطة » مثل فعله للأشياء 
التى يكرهها » كشرب الدواء والمكروه » وفعل الأشياء الخالفة لواه وصبو » ونحو 
ذلك . ظ 

فإن هذه الأمور » وإن كانت مكروهة من بعض الوجوه » فإنما يفعل أيضا 
نحبة وإرادة » وإن لم تكن المحبة لنفسها » بل امحبة لملازمها » فإنه يحب العافية 
والصحة المستلزمة لإزادة شرب الدواء » ويحب رحمة الله ونجاته من عذابه المستازم 
إزادة ترك ما يبواه » كا قال تعالى : « وما مَنْ تحاف مَقَام ريه وَهَى النفْسَ عَنِ 
الى 4 ( سو النازعات : .4 ] » فلا يترك الحى ما / يحبه ويبواه إلا لما يحبه ويبواه » 
لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة » كا يفعل ما يكرهه لما محبته أقوى من 
كراهة ذلك » وك يترك ما يحبه لما كراهته أقوى. من محبة ذلك . 

ولهذا كانت المحبة والإرادة أصلا للبغض والكراهة وعلة لما » ولازما 
مستلزما ('2 لها من غير علة . 

وفعل البغض ف العالم إنما هو لمنافاة ا محبوب » ولولا وجود المحبوب لم يكن 
البغض » بخلاف الحب للشوء » فإنه قد يكون لنفسه » لا لأجل منافاته 
للبغض © » وبغض الإنسان وغضبه مما يضاد وجود محبوبه » ومانع ومستلزم 
لا يكره عليه » ونجد قوة البغض للنافى أشد وأحوط . ظ 


(1) فى الأصل : يكون . 
رم اكه مكار ولمعا ز اليك و لكر الفطركا وتركدا ابجعرةا:د. 
0( فى الأصل : للبغيض . 


ولهذا كان رأس الايمان الحب فى الله والبغض ف الله » وكان من أحب لله » 


وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان . 


فامحبة والإرادة أصل فى وجود البغض والكراهة » والأصل فى زوال البغيض | 


المكروه » فلا يوجد البغض إلا نحبة » ولا يزول البغيض إلا محبة . 


#يوالين "وار بيس /لدان توالا نايظتي الإفدة قي" 


ما يطلب الوجود أمر موجود » لكنه مانع من وجود ضده » فهو أصل كل موجود 
من بغيض ومانع ولوازمهما . 

وهذا القدر الذى ذكرناه من [ أن ع (2© المحبة محبة والإرادة أصل كل حركة 
العالم » فقد بِينَا فى القواعد وغيرها أن هذا يندر ج فيه كل حر ركة وعمل . فإن ما فى 
الأجسام من حركة طبعية فإنما أصلها السكون , فإنه إذا خرجت عن مستقرها () 
كانت بطبعها تطلب مستقرها , وما فيها (') من حركة قسرية فأصلها من القاسر 
القاهر » فلم تبق حركة اختيارية إلا عن الإزادة . 

والحركات : إما إرادية » وإما طبعية » وإما قسرية . لأ الفاعل المتحرك إن 
كان له شعور بها فهى الإرادية » وإن لم يكن له شعور فإن كانت على وفق طبع 
المتحرك فهى الطبعية » وإن كانت على خلاف ذلك فهى القسرية . 

وبينًا أن ما فى السموات والأرض » وما يبنهما من حركة الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم » وحركة الرياح والسحاب والمطر والنبات وغير ذلك » فإنما هو 
بملائكة الله تعالى الموكلة بالسموات والأض » الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
رن : ظ 


. أن » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )١( 
. فى الاصل : خرج عن مستقره‎ 6 
70 . ف الأصل : وما فيه‎ 


١15 ص‎ 


المحبة التى أمر 
الله بها هى 
عبادته وحده 
لا شريك له 


ةو خ* ا مسي 
/ ؟ قال تعالى : « فالمَدَبْرَاتِ أمرا » [ سور النازعات : ٠‏ ] 3 
0 #ى ب 03 
« فَالمَقَسمَاتِ آمرا 4 [ سورة الذاريات : ؛ ] »وك دل الكتاب والسنة على أصناف 
2 2 
الملائكة , وتوكلهم باصتاف الخلوقات . 


ولفظ ١‏ المَلَك » يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غير » فليس لهم من الأمر 
شوء » بل 5 من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن 
1 روه 8 هم روي عور رون ث. 0 
اله لمن يشاء ويرضى ٠»‏ « وما نَتَنَزل إلا بامرٍ رَبِكَ لَه ما بيْنَ دنا وَمَا حلفا 
رع رهاع اح طم 200 7 رار َك ررم ع رورر ر. > شرن لير 
وَمَا يْنَ ذَلِكَ وَمَا كان رَبِْكَ نَسييًا . رَبٌّ السمَوَاتٍ والارض وما بَينَهُمَا فاغِبدة 
سن همه ده 2 ا وم وداه 1 
واصطبر لَعِبَاديِهِ هل تعلم له سميا »© [ سورة ميم : 54 , 50 ] . 

وإذا كان كذلك فجميع تلك انحبات والإرادات » والأفعال والحركات » 
هى عبادة لله رب الأْض والسموات » كا قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة التى أمر الله بها » وخلق خلقه ' 
لأجلها ء هى ما فى عبادته وحده لا شريك له ء إذ العبادة متضمنة )١(‏ لغاية الحب 
بغاية الذل . 

والنحبة لما كانت جنسا لأنواع (") متفاوتة فى القدر والوصف كان أغلب 
ما يذكر.منها فى حق الله ما يختص به ويليق به » مثل العبادة والإنابة ونحوهما ؛ فإن 
العبادة لا تصلح إلا لله وحده » وكذلك الآنابة 1 


وقد تُذكر امحبة المطلقة 27 لكن تقع فيها الشركة » كا قال تعالى : ١‏ ومن 
)1( فى الأصل : يتضمن . 


5 فى الأصل أنواع‎ )١١ 
. فى الأصل : المطلق‎ )0 


١١ 


7 رك ةم 


النّاس من يَكَخِذ مِنْ دُونٍ الله الكادا ه يُحِيُوئهُمْ كبحب الله وَالْذينَ آمتُوا شد حب 
لله [ سورة البقرة : 115 ] . 

ولهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام المذمزمة فى المحبة » كا أن حب الله 
أعظم الأنواع المحمودة ؛ بل عبادة الله وحده لا شريك له هى أصل السعادة 
ورأسها » التى لا ينجو أحد من العذاب إلا بها » وعبادة إله آخر من دونه هو 
أصل الشقاء ورأسه » الذى لا يبقى فى العذاب إلا أهله . [ 

فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يبقى منهم 
فى العذاب أحد . والذين اتخذوا من دونه أندادا حبوتهم كحبه » وعبدوا غير : هم 
أهل الشرك » الذين قال الله تعالى فييم : ( إن الله لا يَغْفِر أن مُشرَكَ به 4 [ سورة 
النساء : مغ ع 200 . 
وجماع القران هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها » والنبى عن هذه لمحبات 
ولوازمها ("2 » وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين » وذكر قصص أهل النوعين . 

وأصل دعوة جميع المرسلين » صلى (" الله عليهم وسلم » قولهم : 
( اعْبنُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ لَه غَيْرهُ 4 [ سورة الأعراف : 5 ] » وعلى ذلك قاتل من 
قاتل منهم المشركين » كا قال خاتم الرسل 2َييهِ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدرا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها ؛ وحسابهم على الله (4» . / قال الله تعالى : « شرع لَكُمْ 


(1) لفظ الجلالة غير موجود ف الآبة فى الأصل المخطوط . 
() فى الأصل : وتلازمها . 

(5) فى الأصل : وصلى . 

(4) مضى الحديث من قبل 1/١‏ ات .)١‏ 


ظ غ١‏ 


١” 
إلى 00 م 0 0-0 و6 سا عسل لس هس سبي اس ؟‎ 
2 ا به 0 والذى -0 إليكٌ 1 0 به إبراهيم‎ 0 
لا نتروا لم سه تدعو شم‎ 


متي ا 


هذا قال عه فى الحديث المتفق عليه فى الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال : ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان » وفى رواية فى 
الصحيح : ١‏ لا يجد طعم الايمان إلا من كان فيه ثلاث : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما » وأن يحب الممءِ لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله » ما يكره أن يلقى فى النار » 29 , . 

: ش 0 لاله 2 

وفى الصحيح عن أنس أيضا عن النبى عَيَْلُهُ قال : « والذى نفسئ بيده 
لا يوُمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » 229 . 

وفى صحيح البخارى أن عمر قال : يا رسول الله : والله لأنت أحب إلى 


)١(‏ جاء الحديث بلفظ : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان .... 6 عن أنس بن مالك رضى 
لله عنه فى : البخارى 8/١‏ ( كتاب الإيمان , باب حلاوة الإيمان) » 4/١‏ ( كتاب الإيمان » باب من كره 
أن يعود فى الكفر .... ) » ٠١/9‏ ( كتاب الإكراه » باب من اختار الضرب .... ) ؛ مسلم 5/١‏ 
( كتاب الايمان , باب بيان ختصال ... ) ؛ سنن ابن ماجة 1+48/75-- ١894‏ ( كتاب الفتن » باب 
الصبر على البلاء ) ظ 

وجاء الحديث بلفظ : ١‏ لا يجد أحد حلاوة الايمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله » وحتى أن يقذف 
فى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله ؛ وحتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ثما سواهما ) 
عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى 4/8 ١‏ ( كتاب الأدب » باب الحب ف الله ) . 

(؟) ورد الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 8/١‏ ( كتاب الايمان » باب حب 
الرسول ع من الإيمان ) ؛ ؛ مسلم 57/١‏ ( كتاب الايمان . باب وجوب محبة رسول الله مَيْلهِ أكثر من 
الأهل .... ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 10/1//9 , 7٠17‏ » 710/8 6 70/8 ؛ سئن أبن ماجة 75/١‏ ( المقدمة, 
باب فى الإيمان ) . ظ 


١7 


نفسك ؛ . قال : فوالذئ بعثك بالحق لأنت أحب إليّ من نفسى . قال : ( الآن 
يا عمر غ:(0) . 

ولهذا ورد فى.فضل هذه الكلمة : ( شهادة أن لا إِله إلا الله ) من الدلائل 
ما يضيق هذا الموضع عن ذكره » وهى أفضل الكلام » وما فيها من العلم 
وامحبة أفضل العلوم والنحبات » كالحديث الذى فى السنن : « أفضل الذكر لا إِلَه 


إلا الله » 29 . 


والآية المتضمنة لها أعظم اية فى القران » كا فى صحيح مسلم أن النبى 
كه قال لأَيَنّ بن كعب : « يا أبا المنذر : أتدرى أى آية فى كتاب الله أعظم ؟ 
قال : « الله لا إِله إل هو الح الَْيُومُ 4 ز سورة لبقرة : ٠50‏ ] قال : فضرب بيده 
صدرى » وقال : لِيَهْنِك العلم أبا المنذر ) 9 . 


وإذا كانت كل حركة فأصلها الحب والإرادة من محبوب مراد لنفسه 299 , 


)١(‏ الحديث عن عبد الله بن هشام رضى الله عنه فى : البخارئى ١19/8‏ ( كتاب الإيمان » باب 

كيف كانت يمين النبى مََِْهِ ) ولفظ الحديث : لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك .... الحديث . 

3( الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ١545/75‏ ( كتاب الأدب » 

باب فضل الحامدين ) ؛ سنن الترمذى ١70/0‏ ( كتاب الدعوات » باب ما جاء أن دعوة المسلم 

مستجابة ) ونصه فيه  :‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله » . وقال الترمذى : « هذا 

حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهم . وقد روى على .بن المدينى وغيز واحد عن 

موسى بن إبراهيم هذا الحديث » وذكر الألبانى الحديث فى و صحيح الجامع الصغير 6 77/١‏ وحسنه . 

| هه الحديث بألفاظ مختلفة عن أَبَىّ بن كعب رضى الله عنه فى : مسلم 055/١‏ ( كتاب صلاة 

المسافرين وقصرها ‏ باب فضل سورة الكهف وآية الكرمى ) ؛ وف المسند عنه ( ط . الحلبى ) 47/6 ١‏ 
وععن صحان لم يذكر اسمه هله . 


5 فى الأصل : بنفسه . 
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لا يحب لغيو » إذ لو كان كل شىء محبوبا لغيو لزم الور أو التسلسل . والشىء 


قد يحب من وجه دون وجه » ولي شىء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده ع 


ولا تصلح (2 اللَهية إلا له » ولو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا . 


والإلمية المدكورة فى كتاب الله هى العبادة والتألّه » ومن لوازم ذلك أن 
يكون هوالرب الخالق . وأما ما يظنه طوائف من أهل الكلام أن الألوهية هى نفس 
الربوبية » وأن ما ذكر فى القران من نفى إله آخر » والأمثال المضروبة البيّنة (5) 
فالمقصود به نفى رب يشركه فى خلق العالم » كا هو عادتهم فى كتب الكلام - 
| فهذا قصور وتقصير منهم فى فهم القرآن » وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه 
من جهة أن مبلغ علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية » فاعتقدوا أن 
المقصودين واحد ( , وليس كذلك » بل القران ينفى أن يُعبد غير الله » أو أن 
يتخذه إلا (*2 فيحبه ويخضع له محبة الله وخضوعه » م بيّنت 2*0 ذلك عامة 
ايات القران » مثل قوله تعالى : « وَمِنَ النّاس من يَتّحِدُ مِنْ دُونٍ الله أندَادًا 4 
[ سورة البقرة : ١١6‏ ] . وهذا قال الخليل : <« لآ حب الْأفِلِينَ 14 سور الأنمام : دباع . 


ومن المعلوم أن كل حى فله إرادة وعمل ببحسبه » وكل متحرك فأصل حركته 
المحبة والارادة 4 ولا صلاح للموجودات 5 إلا أن يكون كال محبتها وحركتها لله 
تعالى » كا لا وجود لا إلا أن يبدعها الله . 


)0( فى الأصل : ولا يصلح . 

. البينة : الكلمة فى الأصل غير واضحة » وكذا استظهرتبها‎ )١( 

(5) فى الأصل : واجلد » وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : أو أن يتخذه الله » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(5) كلمة ٠‏ بينت » غير واضحة فى الأصل » وكذا استظهرتها . 

(7) فى الأصل : الموجودات . 


١6ه‎ 


ولهذا قال تعالى : < لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا لله لَمُسَدَنًا 4 سورة الأنياء : 
ء ولم يقل : لعدمتاء إذ هو قادر على أن يبقيها على وجهة الفساد » لكن 
لا يمكن أن تكون صا حة إلا أن يُعبد الله وحده لا شريك له » فإن صلاح الحى, 
إنما هو صلاح مققصوده ومراده » وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها ونياتها . 

ولهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قوله َك : « إنما الأعمال بالنيات » و لثما 
لكل امرىء ما نوى » 2١7‏ » وهذا يعم كل عمل وكل نيّة . 


فكل عمل ف العالم هو بحسب نية صاحبه » وليس للعامل (") إلا 
ما نواه (2 وقصده وأحبه وأراده بعمله » ليس فى ذلك تخصيص للا تقييد » م 
يظنه طوائف من الناس » حيث يحسبون أن النية المراد به النية الشرعية المأمور بها » 
فيحتاجون أن يحصروا (؟) الأعمال بالأعمال الشرعية » فإن النية موجودة لكل 
متحرك » م قال النبى 2 فى الحديث الصحيح : و أصدق الأمماء الحارث 
وهمام ) 220 . فالحارث هو العامل 2١(‏ الكاسب » والهمام هو القاصد المريد » وكل 
لياق سرك بازادثه عار لتاق ظ 


)0 الحديث عن عمر بن الخطاب فى البخارى ومسلم والنسالى وابن ماجه . 

(5) ف الأصل : وليس للعمل . ولعل الصواب ما أثبته . 

وم) ف الأصل : إلا ما هو نواه .... ولعل الصواب ما أثبته . . 

() فى الأصل : أن يحصوا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) جاء الحديث مطولا عن ألى وهب الجشمى رضى الله عنه فى 506 داود 8914/4 
١‏ كتاب الأدب » باب فى تغيير الأسماء ) ونصه فيه : 9 تسمّوا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء إلى الله 
عبد اه !لعن عراف قي ارت وهم انكر ربت 0 اليك له الى ادن 
4 . . وجاء حديث آخر نصه : 9 أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعيد الرحمن » عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما فى سنن أبى داود فى الموضع السابق وهو فى مسلم وسئنٌ الترمذى وابن ماجة والنساى 
والدارفى . ش 0 

)32( فى الأصل : العمل . 
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15 


كا بينا أن امحية والإزادة أصل كل عمل » فكل عمل ف العالم فعن إرادة 
وبحبة صدر . 0 

ولهذا كانت المحبة والإزادة منقسمة إلى محبوب لله وغير محيوب  »‏ أن 
العمل والحركة منقسم ('» كذلك . 

وإذا كان كذلك فامحبة لها اثار وتوابع - سواء كانت صاحة محمودة نافعة 
/ أو كانت غير ذلك - ها وجد وحلاوة وذوق ووصال وصدود » ولها سرور وحزن 
وبكاء . 

والمحبة امحمودة هى المحبة النافعة » وهى التى تجلب لصاحبها ما ينفعه » وهو 
السعادة . والضارة هى التى تجلب لصاحبها ما يضره » وهو الشقاء . 

ومعلوم أن الحى العالم لا يختار أن يحب ما يضره » لككن [ يكون ع ("2 ذلك 
عن جهل وظلم » فإن النفس قد تبوى ما يضرها ولا ينفعها » وذلك ظلم منها هاء 
وقد تكون جاهلة بحالها بهء بأن جبوى الشىء وتحبه - بلا علم منها بما فى محبته من 
المنفعة والمضرة - وتتبع هواها » وهذا حال من اتبع هواه بغير علم . 

وقد يكون عن اعتقاد فاسد » وهو حال من اتّبع الظن وما تبوى نفسه ‏ 
وكل ذلك من أمور الجاهلية » وإن كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن 
شببة يشتبه بها الحق » وشهوه هى فى الأصل محمودة إذا وضعت فى محلها , 


كحال الذى يحب لقاء قرييه 29 » فإن هذا محمود » وهو (؟) أصل صلة الرحم 


التى هى شجنة من اللحمن . 


(1) فى الأصل : ؟! هو العمل بالحركة منقسمة . 

(؟) زدت ١‏ يكون » ليستقم الكلام . 

إفه فى الأصل المصور كأنها : ربه » ولعل الصواب ما أثبته . 
)2 فى الأصل : وهى . 


١ 

لكن إذا اتبع هواه » حتى خرج عن العدل بين ذوى القربى وغيرهم » كان 

هذا ظلما » 5 قال تعالى : « وَإِذا قلتُم فَاغدِلوا وَلّو كان ذا قربى > [ سورة الأنعام : 
5 2 1 7 2 0 و ب رعلا راى بوره 202 

5 ] » وقال تعالمى : <( كوثُوا قوَامِينَ بالقسلط شْهَدَاءَ لله ولو عَلَى أنفسكم او 


ن م2 
الوالْدينِ والاقربيينَ © [ سورة النساء : ١١٠‏ ] . 


يصلح حال بنى ادم » ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب » ولا وٌجدت 


الذرية » ولكن يجب العدل والقصد فى ذلك » ما قال تعالى : « وَكلوا وَاشْرَيُوا 


00 008 5 5 ما 
ولا تسرفوا 4 [ سورة الأعراف : 7١‏ ] » وك قال تعالى : <« إلا عَلَى ازُواجهم او 
ا جه 2 وه قمر هم دوو نا 8 2 ا عد ل اط - ابريير 
مَا ملكت ايمَائهم فإِنْهُم غير مَلومِينَ . فَمَنِ الْتَعّى وَرَاءَ ذَلِكَ فأولئِكَ هُمُ 
العَادُونَ 4 ز سورة المرمنون : + 7ع . 

فإذا تجاوز حد العدل , وهو المشرو ع » صار ظاما 2١(‏ عاديا » بحسب 
ظلمه وعدوانه . 


وقد ذكرنا / فى مواضع [ أن ] (" المشرو ع ؛ والنافع » والصالح , والعدل , 
والحق » والحسن : أسماء متكافقة » مسمّاها واحد بالذات » وإن تنوعت صفاته , 
بمنزله أسماء الله الحسنى ٠‏ فأسماؤه تعالى » وأسماء كتابه » ودينه » ونبيه » مسبمّى كل 
صنف من ذلك واحد وإن تنوعت صفاته . فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه 
وبالعكس » وكل نافع صالح فهو مشروع وبالعكس » وكل ما كان صالخا مشروعا 
فهو حق وعدل وبالعكس . 


(1) ف الأصل : ضالا . 
0( زدت ١‏ أن » ليستقم الكلام . 
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ولكن الناس قد يدركون أحد النعتين فيستدلون به على وجود الآخر )١(‏ 
مثل أن يعلم أن الله أمر بهذا الفعل وشرعه » فيغلم من هذا وجوب (22 كونه طاعة 
لله ورسوله » وذلك الفعل بعينه يجب أن يكون عملا صالحا » وهو النافع » وأن 
يكون حا وعدلا » وهذا استدلال بالنص . وقد يعلم كون الشىء صالحا أو عدلا 
أو حسنا ) ثم يستدل بذلك على كونه مشروعاً » وهو الاستدلال بالاستصلاح 
والاستحسان والقياس على كونه مشروعا . 

وهذه الطريقة فيبا خطر عظم » والغلط فيها كثير » لخفاء صفات الأعمال 
وأحوالها عنها » وأن العالم بذلك » كا ينبغى » ليس هو إلا رسول الله َيه . 

فالاستدلال بالمصالح » التى قد يقال ها المصالح المرسلة © » هو الذى 
يرى الشىء مصلحة وليس فى الشرع ما ينفيه » فيستدل بالمصلحة على أنه من 
الشريعة . 


والاستحسان : أن يرى الشىء حسنا فيستدل بحسنه على أنه من الشرع . 


والعدل : أن يرى للشىء نظياً وشبيباً (؟» » فيستدل على حكمه بحكم 
نظيو وشبيبه » وليس هذا موضع الكلام فى ذلك . 9 

لكن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا 
للنصوص » ىا قال مجاهد : أفضل العبادة الرأى الحسن » وهو اتباع السنة . ولهذا 
5 ص 1 راقع 2 ع + 2 2 
قال تعالى : « وَيَرَى الْذِينَ أوبُوا الجلمَ الذى أننل إِلَيِكَ من رَبكَ هُوَ الحق » 


[ سورة سب : ١‏ ] . 


(1) فى الأصل كأن العبارة : على الذات ووجود الآخر . ورأيت أن ما أثبته يستقيم به الكلام . 
(0) ف الأصل : وجب . 

وه فى الأصل اا ا واج وروا 0 
(4) فى الأصل : نظير وشبيه » وهو خطأ . 


18 


ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء الخالفة للسنة / والشريعة فى مسائل 
الاعتقاد الخبرية » ومسائل الأحكام العملية : أهل الأهواء 2١(‏ . لأ الرأى المخالف 
للسنة جهل لا علم » فصاحبه ممن اتّبع هواه بغير علم . 

ولهذا يذكر الله فى القران من يتبع هواه بغير علم » ويذم من يتبع هواه (5) 
بغير هدى من الله » ؟ا قال تعالى : ( ومَنْ أصَل مم ايع َو بير شدَى من 
اله 4 [سوة القصص : ]6٠‏ » وقال تعالى : 9و كبا لمعيل بأخوائهم بغثر عم 
إنْ رَبك هُوَ أَعلَم بالْمُعْمَدِينَ 4 1 سورة الأنعام أ 

وكل من اتبع هواه [ اتبعه ] (") بغير علم ؛ العام يلاما إلا بهدى الله 
الذى بعث الله به رسله » ؟! قال تعالى : ٍ ما يكم مى هذى فَمَنٍ اب 
هُدَاَ فلا يَضِل وَلاَ يَشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإنّ لَه مَعِيسَةٌ ضنكًا 
وتخشرة يوم القهامة اعكك ال زان : +17 4"٠ع‏ ولذا ذم الله ال موى فى 
مواضع من كتابه . 

راتباع الموى يكون فى الحب والبغض » كقوله تعالى : « و 
ملك حلِيفة فى الَْرض فَاحَكُم : ين النّاسِ بِالْحَقٌ وَلاً تتبِع الْهَوَى فَيَضبلُكَ 
قن سن لل عون ع متهل لهذت وعد با راز 
الحِسَّابٍ 4 [ سورة من : ٠+‏ ].» فهنا يكون انبا الموى هو ما يخالف الحق فى 
الحكم . قال تعالى : « يا يها الذي آمُوا كوثوا فَواِيَ يال لقسسط شهَدَاءً لله وَل 
عن انه بكم أر الولِديْن وَلْأَريِنَ إن يَحْنْ غَينا أز كرا فلل 

(1) فى الأصل : .... العملية يسمونها أهل الأهواء . 


(7) فى الأصل : وذم لمن يتبع هواه ... مح . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب . 
0 ل 


ظ م١‏ 
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أوْلَى بهمًا قلا تتعُوا الْهَوَى أن تَعْدِلُوا وَإن لوا أؤ تُعْرضوا فَإِنْ الله كَانَ يما 
تَعْمَلُونَ تحبيرًا 4 [ سورة النساء : 11٠‏ . فهنا يكون اتباع الحوى فيما يُخَالف القسط 
من الشهادة وغيرها . والحق هو العدل ع واتباع الموى فى خلاف ذلك هو من 
الظلم . 

وقد نبى رسول الله َه عن اتباع أهواء الخلق . وقال تعالى : « وَلن 
تنضتى عدلك اهو ولا الَصَرَى حَتّى تنع مِْهُمْ فل إن شدى الله هو الى 
وَلكِنِ اتْبَعْتَ َهْواءَهُم بَعْدَ الى جَاءَكَ مِنَ العلم مَالَكَ مِنَ الله من وَلِىْ ولا 
نَصيير 4 سوة البقرة: ]1٠‏ » فنهاه عن اتّباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه 
من العلم . < ظ 

وكذلك / قال تعالى فى الآية الأحرى ١1(‏ : « وَلينِ انبعت أَهْواءَهُم بَعدَ ما 
جا بن للم 4 1س ايه ٠»‏ ء وقال تعالى : ل فَاحكم ينهم بما أَنزْلٌ الله 
0 شيع مهم وَاحذْرهم أن ُو عَن بَعْضٍِ ما أنزلٌ ِلْيِكَ فإن ولو فَاعْلَمُ 


مام ل أن يُصيهُم يض ذنويهم 4 [سرة لدة: 44 ] . 


وقال تعالى : « قل هَلَّعٌّ شْهَدَاءَكَمُ الْذِينَ يَشهَدُون أن الله حَرْمَ هَذّا إن 
لحي د اي ع اننا ون 
بالآخرة وَهُم يرهم : يعْدِلُونَ 4 [ سورة الأنعام : . ا 

فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب » وحذره أن 
يفتنوه عمًّا أنزل الله إليه من الحق » وذلك يتضمن النبى عن اتّباع أهواء أحد فى 
خلاف شريعته وسنته » وكذا (© أهل الأهواء من هذه الأمة . 


)0 فى الأصل : أخرى 
|49 فى الأصل : وهر » وفقها حب : كذا . وأرجو أن كنا قوب نااك 


"5 


وقد بن ذلك فى قوله تعالى : (١‏ ثم جَعَلْاك عَلَى شرية من مر مانا 
ول تع أو لين لا لمن نه آن يوا َك ه مِنَ الله شيكاً َإِنْ الظَالِمينَ 
بعْضهُمْ أوْلِياءُ خض والله وَلِيّ الْمُتقِينَ 4 1 سورة الجالية :15 . فقد أمره فى هذه 
الاية باتباع: الشريعة ليون #لبلديوا عواكنيها لقالا برد أهواء _ 
الذين لا يعلمون . 

هذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل 1) شد 
سمّاهم السلف . 

وقال تعالى : « وَلَو الحَقٌّ دهم نوتف التدراك رض 
ومن فين 4 [ سورة المؤسنون : ١‏ 1 

لاق ب وج أل لكب ىد عر القن ولا موا 
ا ف ف لا ين فب وأا توا عن سوا اليل » ةاعد 
اع . 


ل تعال : هوقا لمانا زنع اذ له و قصل كه 
نا حرم عَليكُمْ إل ما اضْطررئم لي َإِنّ كرا ترون بأهوائه] بكر عِلْم 4 
[ سورة الأنعام : 119 ع . ش 
وقال تعالى. : / قَالا لزلا أوتى مثل مما أوتى مُوسى بن قَبْلُ 4 إلى ظ ١49‏ 
قوله :طفنو يتاب من د له مو أفدى هما إن كُُمْ ادقن إن 
1 سْتَجِيبوا لك فَاغْلَمُ َم يتبعُون َهْوَاءَهُْ وَصُ امل وم 1 
هُدّى من الله 4 [ سورة القصص : مغ - .هع . 


0 فى الأصل : .... والسنة كان من أهل‎ )١( 


" 


سس يي نع ها ول قفي 


3 : 1 : 41 17 سمس فى 007 

وقال تعالى : ط وَمِنْهم من يُستَمِع ليك حتى إذا خَرجوا مِن عِندِك قالوا 
ر #و يي سر اح 6ه ا ا ور ى رضي 
لِلِذِينَ اوثُوا العلمّ مَاذَا قال انفا أولئكَ الَذِينَ طبَّعْ الله عَلى قلوبهم واتبعوا 
ل ع او را ة كرود فور ده لاه 5 
اهواءهم * والذِينَ اهتدّوا رَّادَهم هذى واثاهم تقواهم # [ سوة محمد : .]1١١ ١١5‏ 

1 ءِ‎ ٠ م‎ ٠ 00 

فذكر الذين أوتوا العلم » وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه ('2 من ربه 
الحق » ويفقهون ما جاء به » وذكر المطبوع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا ؛ 
الذين اتبعوا أهواءهم : يسألونبم (' ماذا قال الرسول انفا » وهذه حال من لم 
يفقه الكتاب والسنة » بل يستشكل ذلك فلا يفقهه . أو قرأه متعارضا 
متناقضا » وهى صفة المنافقين . 


ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالى : ط وَالّذِينَ هْعََوازَادَهُمْ 4 [سورة محمد : 
زيادة الهدى » وهو ضد الطبع على قلوب أولئك » واتاهم تقواهم ؛ وهو ضد 
اتباع أوكك الأهواء . 

تمسواحب التقوف نين مناكب: ارا لال تعان» كران إن كافك 
مقَام ره وَتهى النَفْسَ عَنٍ الْهَوَى ٠‏ فَإِنَ الجَة هِى الْمَوَى 4 [ سوة النازعات : 
؛] ء وقال تعالى : < إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفروا فى فَلُوبِهِمْ الْحَمِية حَمِيّةَ الجَاهِِية 
ا ا د 1 دوع ل ا 

َل الله سكين عَلَى , رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنينَ وَلْمَهُمْ كَلِمَةَ التُقرَى 
ركاثوا أحَقٌّ يها وَأهْلَهَا 4 [سوة الفح : 5 ] . 

ولا كانت كل حركة وعمل ف العالم فأصلها لمحبة والإرادة » وكل محبة 

وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهى باطلة فاسدة » كان كل عمل 


(1) أى إلى النبى ميئله . 
(؟) ف الأصل : يسلونهم . 


؟ 


لا يراد به وجهه باطلا » فأعمال الثقلين - الجن والإنس - منقسمة : منهم من 
يعبد الله ومنهم [ من ع )١(‏ لا يعبده » بل قد يجعل معه إِلّها اخر . وأما الملائكة 
فهم عابدون لله . 

وجميع الجركات الخارجة عن مقدور بنى ادم والجن والبهائم فهى من عمل 
الملائكة » وتحريكها لا ('2 فى السماء والأرض وما بينهما » / فجميع تلك الحركات 
والأعمال عبادات لله متضمنة محبته وإرادته وقصده » وجميع الخلوقات عابدة 
لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين » وليست عبادتها إياه قبولما لتدبيه (5) 
وتصريفه وخخلقه » فإن هذا عام لجميع الخلوقات » حتى كفار بنى ادم » فلا يخرج 
أحد عن مشيئته وتدبيرو » وذلك بكلمات الله التى كان النبى مويه يمستعيذ بها » 
فيقول : « أعوذ بكلمات الله التامات ‏ التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ) (*) , وهذا 

وهذا الوجه هو الذى أدركه كثير من أهل النظر والكلام » حتى فسّروا 
ما فى القران والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك » وهم 
غالطون فى 279 هذا التخصيص شعا وعقلا أيضا . 

فإن المعقول الذى هم يعرفهم أن كل شىء وكل متحرك » وإن كان له 
مبدأ » فلابد له من غاية ومنتبى - 5 يقولون : له علتان : فاعلية وغائية . والذى 


. زدت « من » ليستقم الكلام‎ )١( 
. ف الأصل : مما‎ )0( . 
1 فه في الأصل : التدبير‎ 
. وأوردته كاملا هناك فارجع إليه‎ ) ١ ت‎ ( ٠١ : مضى الحديث ف المجموعة الأولى ص‎ )5( 
. فى الأصل : وفى‎ 9 


) ١ - جامع الرسائل‎ ١4 ( 


ث1 


ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية » وبعض (2 الخلوقين كذلك يجعلونه [ من 


جهة ] العلة الغائية "2 » وهذا غلط . 


فلا يصلح أن يكون شىء من الخلوقات علة فاعلية ولا غائية » إذ لا يستقل 
مخلوق بأن يكون علة تامة قط » ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شىء قط 
ولا يصدر شىء ف الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات » ا قد بينا هذا فى غير هذا 
الموضع . 1 

وكذلك لا يصلح شىء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة ؛ إذ ليس فى 
شىء من المخلوقات كال مقصود حتى من الأحياء ("2 . فالخلوقات بأسرها 
يجتمع 247 فيبا هذان 9" النقصان : أحدهما : أنه لا يصلح شىء منها أن تكون 
علة تامة ؛ لا فاعلية ولا غائية . والثانى : أن ما كان فيبا علة فله علة » سواء كان 
علة فاعلية أو غائية 


فالله سبحانه رب كل شىء ومليكه » وهو رب العالمين » لا رب لشثىء من 
الأشياء إلا هو وهو إِلّه كل شىء » وهو فى السماء / إله » وفى الأرض إِلْه » 
وهو الله فى السموات وفى الأْض » لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتاء وما من إل . 
إلا الله » سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوا كبيرا . 


فعبادة الخلوقات وتسبيحها هو من جهه إلاهيته سبحانه وتعالى »؛ وهو 
القائة#التصردة منيا وها .: ظ 


)0( فى الأصل : بعض . 
00( فى الأصل : يجعلون العلة الغائية » ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
2( ف الأصل : من الأحياء مراد : ش 
(5) ف الأصل : يجمع . 
(©) ف الأصل : هذا . 


؟ 


وطاق اقرع تإاو وس وهنا رود هناء ال تعال 7م أن 
الله يَسسْجَدُ لَهُ مَن فى السّمواتٍ وَمَن فى الْأَرْض وَالشمس وَالقَمَر وَالنْجُومُ 
وَالجبّال وَالشجَر وَالذّوَابُ وَكَثِيرٌ من النّاس وكثيرٌ 0 من يون 
الله همَالَهُ من مُكْع إنْ الله َمْعَلُ ما يَشَاءُ 4 1 سورة احع : بجعا 


فهذا السجود الذى فصل بين كثير من الناس الذى يفعلونه » وكثير من 
الناس [ الذين لا يفعلونه طوعا ] ("2 . وهم الذين حق عليهم ("2 العذاب » ليس 
هو ما يشترك فيه جميع الناس من خخلق الله وربوبية الله تعالى إياهم وتديبرهم . 
وكذلك فصل بون الصنفين فى قوله تعالى : (١‏ افير وين الله يعون وله 
اسْلم من فى السّموَات وَالأَرض لوقا وَكَد هاا كِ إليه يرجَعون 4 [ سورة آل عمران : : 


*م]ع]. 


وكذلك فى قوله : « وَللَهِ يَسَجِدٌ من ة فى السّمواتٍ والأرض طوعا وَكرْهاً 
وَظِلالهُم بِالعُدُوٌ وَالآصّالٍ »© [ سوة اللعد : ]٠١‏ . 


وهو سبحانه ذكر فى الآية الأحرى 9©؟) سجود اللخلوقات إلا الكثير من 

الناس » لأنه ذكر الطوع فقط » ما ذكر ف التى قبلها أديان الناس فقال تعالى : 
ل ا ب ا د فى 5 و 
2 إن الذِينَ امنا وَالِذِينَ هَادُوا وَالصايئِينَ وَالنْصَارَى والمجوس والَذِينَ اشركوا 
إن الله يَفصيل بَينَّهُم َم لْقَامَةِ إن الله عَلَى كل شيء شَهِيلٌ 4 [سورة الحم : ١7:‏ ]» 
فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن » فإنهم لم يد وا باللفظ الخاص » 


. سقطت فى الأصل بعض ألفاظ الآية الكريمة‎ )١( 

(؟) زدت عبارة و الذين لا يفعلونه طوعا ؛ ليستقم الكلام . 
إفه فى الأصل : عليه . 

(5) أى آية م١‏ من سورة اليج التى ذكرها ابن تيمية قبل سطور قليلة 


١ ه١ ص‎ 


"5 


لكندم يندرجون فى الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين . 0 ما قالوا : 
« منا الصالحون وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كما طرق قدا 4 1 سررة الخو 


وقد ذكر طائفة من أهل لعربية أن | يدخلون فى لفظ الناس أيضا . 


/ وقال سبحانه : 9 أولَم يا ّي ما تلق الله من شئْء تيو لال حنٍ 
مين وَالسنمَائِل جنا لله وهم ارون . وَللَهِ يَسْجَدُ مَا فى السَمواتٍ وَمَا فى 
لض من دب ةِ وَالمَلائْكَة و 5 هم لآ يترون 1 الف ربهُم ه من فَوقِهِمُ 


0 


فلو ما ومو 4 [ سرة العمل 47 -60]. 


١ 00) غابت‎ 


وقال تعالى : « و الم كر أن 00 يبح َهُ من في | للسمراة والأرض وَالْطيرٌ 
صافاتٍ كل قَدْ عَلِمَ صَلائهُ وَتسبِيحَهُ الله عَلِم بمَا يفعَلونَ 4 1 سورة النور ؛]. 


0 وفكالم + وين د ساس 207 ا 00 

وقال 0-08 فى السمواتٍ والارض وهو العزير الحجيم »4 
[ سورة الحديد : ١‏ ] © ل سبح فى السمواتٍ ما فى الْأرْض وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الحكيم 4 [ سوة الحشر : ]١‏ يعدي اي عا ١‏ 


)١(‏ ذكرت فى مجموعة الرسائل١/57‏ الحديث الذى يشمل هذا المعنى وهو فى : البخارى 
9 ( كتاب التوحيد ؛ باب وكان عرشه على الماء ) ؛ مسلم ١8/١‏ ( كتاب الأيمان » باب بيان 
الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ) ولفظ الحديث فى البخارى هو : « عن ألى ذر قال : دخلت المسجد 
ورسول الله ييه جالس » فلما غربت الشمس قال : يا أباذر هل تدرى أين تذهب هذه ؟ قال : قلت : الله 
ورسوله أعلم , قال : فإنها تذهب تستاذن فى السجود فيوذن لها » وكأنها قد قيل لها ارجعى من حيث 
جكت فتطلع من مغربها . ثم قرأ : ( ذلِكَ مُستَمرٌ لَّهَا ) فى قراءة عبد الله » . وقد أورد ابن تيمية الحديث فى 
الموضع المشار إليه مع اختلاف فى الألفاظ . وانظر الدر الممنشور 777/8 . 


و" 


6 و ]و ش 2 ا رار 01 
العزيز الحكيم 4 [ سورة الصف : ١‏ ] » <إ يُسَبْح لله مَا فى السّمَوَاتٍ وما فى الارض - 


المَلِكِ القدُوس العَزيزٍ ال كم [ سورة الجمعة : ١‏ ] » <إ يُسَبّح لله مَا فى السّمُوَاتِ 
فى .51 1 لقاو اوكا ةر ورت ال 4 2012 
وما في الارض له الملك وله الحمد وهو عَلى كل شىء قدير 4 [ سو التغاين : 


م 
حم © م فر ه 


-). له يمه 5 1 كه اانه - 90 
١]»ط‏ وَإن مُنْ شىء إلا يُسبْحٌ بِحَمْده وَلَكِن لآ تفقهُون تَسْبِيحَهُمْ © [ سورة 
الأسراء : 45 ] . ْ ْ 
َ 2 - 7 1 3 ا 2 ا 00 
قال تعالى : « وَلَهُ مَن فى السمَوَاتٍ والارض وَمَن عِندَهُ لا يستكبرون 
مه سرس عرزي به ع هاه و + <وروؤاو-ء ا ا لي 0 ءَ 
عن عبادته ولا هم يستحسيرون + يحول الليل والنهار لا يفتروك 4 [ سورة الانبياء : 
469 .١٠5؟].‏ 
5 سس نو :جلف قم ا نج جو #ار ل وا عد 
وقال تعالى : ا إن الْذِينَ عِندَ رَبِكَ لا يستكبرون عَن عِبَادََهِ ويسبحوئه 
وَلَهُ يَسْجَدُونَ > [ سورة الأعراف : ٠05‏ ] 5 | 
5 5 1 هد مين و7 ل 6 لاسا ا 1 000 
وقال تعالى : ا ومن ايَاتِهِ الليل والنهار والشمس والقمر لا تسَجِدُوا 
نس وَل لمر ونوا الى عله إن حم ريه تئر ٠‏ م 
ار 2-0 2 ل احرص #يى سئي ع 2 كر آي ءءء اك 2 1 5 ش 
استكبروا فالِذِينَ عِندَ ربكٌ. يسبخون له بالليل وَالنهارٍ وَهُمْ لا يسامون » [ سورة 
فصلت : 90 2 58 ] . 2 
3 د دود ام ةر و © لش م يه »ما لاي كد اهز 
. وقال تعالى : © لن يَستَدكف المَسِيح ان يكون عَبْدا لله ولا الملائْكة 
عن هس 5 م 8ه دومي ع الرسؤة 7 حرق :ف لوف 0 دنر ّ 
المقربون ومَن يستنكف عَن عِبَادتهِ ويستكبر فسيحشرهم إِليْهِ جميعا 4 [ سرة 
1 5 اسار بن سروس شير ا 2 
النساء : 17٠‏ ] » 8 فامًا الذِينَ امَنُوا بالله وَاعْتَصَمُوا به فسَيْدْخلهُم فى رَحْمَةِ منْه 
ث6( سمه ه )6ه 1 كم 
وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما 4 [ سورة النساء : ١0٠‏ ] . 
5 5 7 5 006 > 1 م 5 351 .0 0 7 00 
' وقال تعالى : ا وقالوا اتحّذا الى ن ولدا ٠‏ لقذْ جكتم شيئا إذا ٠‏ تكاد 
عام بير سلمة 5 


السموات 


فى 


١ 6 


1 7 و دده ةدك 55 ل ال 0 عا رون 
يتفطزن مِنْهُ وَتَدْشَقٌ الأرض وتخر الجبّال هذا ٠‏ ان دَعَوَا للرَحْمَنِ 


- 0 كه ١١‏ 2 7 8 و2 2 5 2 عام 57 ان 
ولدا ٠‏ وما ينبغى للرحمن ان يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والارض ! 


ظلِ ١ه١‏ 


أهل الطبع المتفلسفة 
لا يشهدون الحكمة 


58 


2 ام و * د يواوه اد وهر عاق 1م ا تم 0 ١‏ 
إل اتى الرخمن عَبْداً . لَقَدْ أخصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَّا ٠‏ رَكلَهُم اتبه يَوْمّ القِيَامَة 
دا 4 1 سررة ميم : هم - مدع . ظ 

5 رك فتيمارة زه قا بقن كي فقا عن 1402 رس لتر > > 
وقال تعالى : « وَقالوا انّخَذْ الرحمن وَلَذا سبحائه بل عِبَادٌ مكرمون . لا 


سلِفْرئهُ بلول وَهُم بأئره يَْملُونَ ٠‏ يَعْلَمُ مَا بَْنَ ايديم وما علفهم 
َلآ يَتْمعُونَ إلا لِمَن ارَضى وَهْم مُنْ ححشييه مُشفْقونَ . ومن يقل مِنْهُمْ إ' 
إِلهٌ من دُونِهِ فَذَّلِكَ جيه جَهَنُمَ كَذَّلِكَ نَجْرى الظالِمينَ 4 ( سور الأنياء : 8 - 
8]. 

وقال تعالى : لهو الذى يُريكُمُ البق تحوفاً وَطْمَعا وَيُنشِىءٌ السّحَابَ 
لقال . وَيسبّحُ ارد بحَمْدهوَالْمَلائِكَةمِنْ يفيه ويل اراق فيُصِيبُ 
بها مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فى الله وَهُوْ شَدِيدُ الْمَحَالٍ 4 [سورة العد: 115] . 

وقالت الملائكة : < نجل فِيهًا مَن يُفَسيكُ فيا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وحن 
تق كفيك وَنْقَدَنْ لك قال إثى أغلمُ :مالا لون زو سرة القة +٠:‏ .. 
«وقال تعالى  :‏ إِنَا سَحَربًا الْجبّال مَعَهُ يُسَبّحَنَ بالعشِىٌ وَالِأشرَاق . 
َالطير ممحشورَة كل لَهُ أوَابٌ 4 ( سورة ص : 318ء 15] . 

فأما كثير من الناس » وأهل الطبع المتفلسفة وغيرهم » فيعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا » ويأخحذون 2١(‏ بظاهر من القول ؛ يرون ظاهر الحركات والأعمال التى 
للموجودات » ويرون بعض أسبابها القريبة » وبعض حكمها وغاياتها القريبة : أن 
ذلك هو العلة لما : فاعلا وغاية » كا يذكرونه فى تشريح الإنسان وأعضائه وحركاته 


)03( فى الأصل : ويشترون » ولعل الصواب ما أثبته : 
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الباطنة والظاهرة » وما يذكرونه من القوى التى فى الأجسام » التى هى تكون بها 
الحركة » وما يذكرونه من كل شىء . 

ومن ذلك ذكرهم )١(‏ الطبيعة التى فى الإنسان » والقوة الجاذبة » والحاضمة 
الغاذية » والدافعة » والمولدة وغير ذلك » وأن الرئة وح على القلب لفرط حرارته » 
وأن الدماغ أبرد من القلب 9" , إلى غير ذلك من الأسباب / والحكم التى فيها من 
شهود ما فى مخلوقات الله من الأسباب والحكم ما هو عب لألى الأبصار . 

لكن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار العظيمة إلى مجرد قوة فى جسم . 
ولا يشهدون الحكمة الغائية من هذه المخلوقات » وأن ذلك هو عبادة ربها سبحانه 
وتعالى . 

وقد يعارضهم (© كلهم طوائف من أهل الكلام » فينكرون طبائع (؟) 
الموجودات وما فيها من القوى والأسباب » ويدفعون ما أرى الله عباده من اياته فى 
الافاق وفى أنفسهم » مما شهد به فى كتابه من أنه خلق هذا بهذا » كقوله 
: انلا به المَاء مرحنا بيه يمن كل الّمَرَات 4 [ سورة الأعراف : /اه ع » وقوله : 
( فَََْا به الْأَْضَ بعك متها 4 1 سوة البنية : 0غ . 

وكلا الطائفتين قد لا يعلمون ما فيها من الحكمة التى هى عبادة ربها : 
وهذا هو المقصود الذى بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب » بل إنما يتنازعون فى 


(1) فى الأضل : وذكرهم . وهو تحريف . 

(؟) بعد كلمة ١‏ القلب © توجد عبارة غير واضحة فى الأصل كأنها : « لكن والحركات عليه 
تعديلا له ولواجه » والكلام يستقيم بدونما . - 

(؟) فى الأصل : يعاوطهم » وهو تحريف . 

6 فى الأصل : طباع . 


١٠١” ص‎ 


أهل الكلام ينكرون 

طبائع الموجودات 

وما فيها من القوى 
والأسباب 


ظل ه١٠١‏ 


و 


فاعل هذه الأمور » وما يتعلق بتوحيد الربوبية » كا قدّمناه . وأما شهادة غاية هذه 
الأمور » وما يتعلق بتوحيد الاية ٠‏ فقد لا يبتدون له . ولهذا كان فى طرقهم من 
الضلالات والجهالات ما هو مخالف لصحيح المنقول وصر المعقول . 

لكن أهل العلم فى إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيئته وربوبيته 
أصح عقلا ودينا » ومن أدخل فى ذلك كل شىء » حتى أفعال الحيوان » فهو 
المصيب الموافق للسنة والعقل : وهم متكلمة أهل الإثبات الذين يقرّرون أن الله 
خالق كل شىء وربه ومليكه . 

بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان » وبخلاف أهل 
الطبع والفلسفة الذين يخرجون عن ذلك عامة الكائنات من العلل المولدات » 
وكلاههما باطل » 5 بِيْن فى غير هذا الموضع . 

ولهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا فى الحركات التى بين السماء والأرض » مثل 
حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث المطر » من الحواء ('2 الذى بين السماء 
والأْض تارة » / ومن البخار المتصاعد من الأرض تارة » 5 ذكر ذلك أيضا غير 
واحد من السلف » وهو حق مشهود بالأبصار » ا يُخلق الولد فى بطن أمه من 
الم » وها يُخلق الشجر من الحب والنوى » فشهدوا بعض الأسباب المرئية » 
وجهلوا أكثر الأسباب » وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله » وعما جاء فى 


ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له » الذى هو غاية حكمته . 


فإن خلق الله سبحانه للسحاب بما فيه من المطر من هذا البحر ويخار 
الأْض » كخلقه للحيوان والنبات والمعدن من هذه الأمور . 


1 فى الأصل : الموى . 


5 


ومعلوم أن المنىّ جسم صغير مشابه لهذا الذى فى الحيوان من الأعضاء 
المكسوة والمتنوعة فى أقدارها وصفاتها وحكمها وغاياتها » هل يقول عاقل : إن هذا 
مضافٌ إلى عرض وصفة ؟ حال فى جسم صغير ؟ أو يضاف هذا إلى ذلك 
الجسم الصغير ؟ هذا من أفسد الأمور فى بديبة العقل . . 

ومعلوم أنه لا نسبه إلى خلق هذا من هذا » وإلى ما يصنعه بنو ادم من 
الصور التى يصنعونها من المداد » مثل الكتابة بالمداد » ونسيج الثياب من الغزل » 


وصنعة الاطعمه والبنيان من موادها 00 ؛ وهم مع ذلك 1 يخلقوا المواد. 


ولا يفنونها ('2 » وإنما غايتهم حركة خخاصة تعين على تلك الصورة , ثم لو أضاف 
مضيف هذه الكتابة إلى المداد لكان الناس جميعا يستجهلونه ويستحمقونه . 
فالذى يضيف خلق ا حيوان والنبات إلى مادتها » أو ما فى مادتها من الطبع » أليس 
هو أحمق وأجهل رأظلم وأكفر ؟! 

وكذلك خلق السحاب والمطر من المواء والبخار » هو كذلك إضافة الزلزلة 
إلى احتقان البخار » وإضافة حركة الرعد إلى تجرد اصطكاك أجرام السحاب » إلى 
غير ذلك من الأسباب التى ضِلُوا فيبا ضلالا مبينا غ حيث جعلوها هى العلة 
التامة فاعلا ) و يعرفوأ 00 الغاية ؛ فجهلوا الوضعين . ونازعهم طوائف من الناس 
فيما يُوجد من الأسباب والقوى التى فى الطباع » وذلك أيضا جهل . 

وإذا كانت امحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة . وأعظمها فى الحق محبة 
الله / وإرادته بعبادته وحده لا شريك له » وأعظمها فى الباطل أن يتخذ الناس من 


. فى الأصل : من سوادها » وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : ينفونها » وهو تحريف‎ 
. فيه فى الاصل . ولم يعرف‎ 


١٠١١ ص‎ 


امحبة والإرادة 
أصل كل دين 


معالى كلمة 
« الدين » 


بض 


دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » ويجعلون له عدلا وشريكا - حُلم أن المحبة 
والإرادة أصل كل دين » سواء كان دينا صا حا أو دينا فاسدا » فإن الدين هو من 
الأعمال الباطنة والظاهة » والنحبة والإرادة أصل ذلك كله » والدين هو الطاعة 
والعبادة والخُلق ؛ فهو الطاعة الدائمة اللازمة التى قد صارت عادة لقا 6 
بخلاف الطاعة مرة واحدة » ولهذا 0 الع بالعادة الخُلق » ويفسر الخلق 
بالدين أيضا » كا فى قوله تعالى : < وَإِنْلكَ لَعَلىَ ملق عَظِيم 4 [ سورة القلم : 
و ع 2310 » قال ابن عباس : على دين عظم » وذكره عنه سفيان بن عيينة » وأخذه 
الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة وبذلك فسراه ("2 . 

وكذلك يفسر بالعادة » ”ا قال الشاعر : 

أهذا دينه أبدا ودينى لد" 

ومنه ( الدَّيْدَنِ » . يقال : هذا ديدنه » أى عادته (5) اللازمة ©2 » فإن 
ديدن » من دَانَ » بمنزلة صلصل من : صَلْ ‏ وَكَبْكَبَ من كَبٌّ » هو تضعيف 
له ؛ والمضعُف قد يكون مشدّدا » وقد يكون حرف لين » وهم يعاقبون فى كلامهم 


... فى الأصل : إنك‎ )١( 

(5) سيق الكلام على تفسير هذه الآية فى هذه المجموعة ( ص : 55 ) . 

(") فى و لسان العرب » أن هذا الكلام للمُكقب العبدى يذكر ناقته وتمام البيت : 

تقول إذا دَرَأْثُ لها وَضيينى 2 أَهذَا ديه بدأ ودينى ؟ 

والبيت فى ديوان المثقب القصيدة رقم 5/ ف ١‏ المفضليات » ( تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله » 
والأستاذ عبد السلام هارون , ط . دار المعارف » الطبعة الثانية » القاهرة 19817/111/١‏ ) . 

63 فى الأصل : عبادته » وهو تحريف . 
)02( فى 9 اللسان » : و والدين : العادة والشأن » تقول العرب : ما زال ذلك دينى ودَيْدَنى أى 
عاد » . ش 


رض 


كثيرا بين الحرف المشدّد وحرف المثل (1) ؛ كا يقال الو الإزب 27 


ال و 100 


ودان : يكون من الأعلى القاهر » ويكون من المطيع . يُقال : دِثّْه فدان » 
أى : قهرته فذل . "م قال : 


هُوَ دَانْ اباب إذ كرهُو الدب ع دراكا بعزة وصيال 9©) 


ويُقال فى الأعلى 2*0 : « م تدين تدان ؛ . وأما دين المطيع فيستعمل متعديا 
ودائما ولازماء يقال : دنت الله » ودنت لله . ويقال : فلان لا يدين الله ذيناء ولا يدين 
لله » لأ فيه معنى الطاعة والعبادة ومعنى الذل . فإذا قيل : دان الله فهو قولك : أطاع 
الله » وأحبه » وإذا قيل : دان لله » فهو كقولك : ذل لله » وخشع لله . 


وقد ذكرت أن اسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل » وهكذا الدين 


)21 كلمة « المثل » غير منقوطة فى الأصل » وكتب فوقها كلمة « كذا » . 
(؟) فى الاصل : تسور وتسرر » وهو تحريف . 
ع( فى الأصل : الذباب » وهو تحريف . 
0ع فى الأصل : فأضحوا بعزة وصيال . وفى ٠‏ لسان العرب » مادة 9 دين » : قال الأعشى يمدح 
رجلا : 
هُوَ دانَ اباب » إذ كرهوا الذي ' سن دراكاً بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرّبِابُ » وكانت 2 كعناب مُقربة الأقوال 
قال : هو دان الرباب يعنى أذها » ثم قال دانت بعدٌ الربابٌُ » أى ذلت له وأطاعته » والدين لله من 
هذا إنما هو طاعته والتعبد له . ودانه دينا أى أذله واستعبده . يقال : دنته فدانٍ . 
والبيت فى و ديوان الأعشى » » ص ١١‏ » القصيدة الأولى » تحقيق رودلف جاير » ط . فنينا » 
١5717‏ . وجاء فى رواية للبيت : بعزة وصيال . 


(0) ف الأعلى : كذا بالأصل » ولعل الصواب : فى المثل . 


ظل ماه ١‏ 


؟ 


الذى يدين به الناس فى الباطن والظاهر لابد فيه من الحب والخنضوع » بخلاف 
طاعتهم للملوك ونحوهم » فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط . 

والله سبحانه وتعالى سمّى يوم القيامة يوم الدّين » ؟ قال : « مَالِكِ يم 
اين 4 [ سوة الفاتمة : ؛ ] » وهو كا روى عن ابن عباس وغير من السلف : ١‏ يوم 
يدين الله العباد بأعمالهم إن خيرا فخيرأ » وإن شنا فشا » 20 . وذلك يتضمن 
جزاءهم وحسابهم . 

فلهذا من قال : هو يوم الحساب ويوم الجزاء » فقد ذكر بعض صفات 
الدين » قال تعالى : « كلا بل مدن الذي ون عَلَيُمْلَحَافيِينَ 0 
كَاتِبِينَ + يَعُلمُونَ عون ٠‏ إن الْأبرار لْفى نعي ون الجر فى حيو . 
يَصْلوْئَهًا يَوْمَ الدين . وَمَا هُمْ عَْهَا بعَائبِينَ ٠‏ وما أَذْرَاكَ مَا يوم الذّين + ثم 
نا راك ما يوم لذن يَوْمَ ل لك تفن نفس يها وَاْأَئر ومين بل » 
[ سورة الانفطار : 9 - ]١59‏ . 

/ وقال تعالى : « فَلَولاً إن كم غَيْرَ مَدِينينَ ا 

صادِقين 4 [ سورة الواقعة : 85 . 87 » أى : مقهورين » ومدبّرين » ومجزيين ١١‏ 


ظ 0 فى الأصل : إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . وهذا الأثر فى تفسير الطبرى ( ط . المعارف ) 
1/0١‏ : ... عن عبد الله بن عباس : : ( يوم الدين ) ء قال ايووسحاب كلتق وهو يرغ العيافة ؟ 
0-0 ل ييه . ثم قال : ( ألا له الخلق 
والأمر  )‏ سورة الأعراف : 4©]. 

و6 يقول ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسير » 15/7 - ه6١‏ 7 : ( غير مدينين ) 
فيه خمسة أقوال . أحدها : محاسبين » رواه الضحاك عن ابن عباس ويه قال الحسن وابن جبير وعطاء 
وعكرمة . والثانى : موقنين » قاله مجاهد . والثالث : مبعوثين » قاله قتادة . والرابع : مجزيين . ومنه يقال : 
دنته » وكا تدين تدان ء قاله أبو عبيدة . والخامس : مملوكين أذلاء » من قولك : دنت له بالطاعة » قاله ابن 


قتيبة 4 . 


وم 


وإذا كان كل عمل عن محبة وإرادة » والترك يكون عن بغض وكراهة -- وكل 
أحد همّام حارث له حب وبغض » لا يخلو الحى عنهما ('2 » وعمله يتبع حبه 
وبغضه » ثم قد يكون ذلك فى أمور هى له عادة وخلق » وقد يكون فى أمور 
عارضة الائنة - عل أن [ كلع (1) طائفة من تي آدم لابد .من دين 
يجمعهم » إذ لا غنى لبعضهم عن بعض » وأحدهم لا يستقل بجلب 9" منفعته 
ودفع مضرته » فلابد من إجتاعهم » وإذا اجتمعوا فلابد أن يشتركوا فى اجتلاب 
ما ينفعهم كلهم » مثل طلب نزول المطر » وذلك بمحبتهم له » وفى دفع ما يضرهم 
مثل عدوهم » وذلك بغضهم له » فصار ولابد أن يشتركوا فى محبة شىء عام ) 
وبغض شىء عام » وهذا هو دينهم المشترك العام . 
أما اختصاص كل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه » وطلب 
ما يستره 29 باللباس » فهذا يشتركون فى نوعه لا فى شخصه . بل كل منهم يحب 
نظير ما يحبه الآخر لا عينه » بل كل منهم لا ينتفع فى أكله وشربه ونكاحه ولباسه 
بعين ما ينتفع به الآخر » بل بنظي . ظ 
٠‏ وهكذا هى الأمور السماوية فى الحقيقة » فإن عين المطر الذى ينزل فى 
أرض هذا » ليس هو عين الذى ينزل فى أرض هذا » ولكن نظيو » ولا عين 7 
الحواء البارد الذى يصيب جسد أحدهم » قد لا يكون نفس عين اطواء البارد الذى 


يصيب جسد الآخر » بل نظيو . 


)1( فى الأصل : عما . 

6 زدت « كل ؛ ليستقم الكلام . 

(م ف الأصل: لجلب. 0 

(4) فى الأصل : ما يضره » وهو تحريف . 
(5) فى الأصل : ولا من . 


لابد لكل طائفة 
من بنى أدم من 
دين تجمعهم 


5 


لكن الامور السماوية تقع مشتركة عامة » ولهذا تعلق حبهم وبغضهم بها 
عامة مشتركة . بخلاف الأمور التى تتعلق بأفعالهم كالطعام واللباس . فقد تقع 
مختصة وقد تقع مشتركة (0) , ْ 

وإذا كان كذلك فالأمور التى يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها على 


0 ل 0 2 ا : 
انفسهم » والامور التى تضرهم يحتاجون أن يحرموها على نفوسهم » وذلك دينهم » 


والتعاقد 


لهذا جاء فى الحديث ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولادين لمن لاعهد له) 22 , 
وتحرمات » وهو الوفاء والعهد , وهذا قد يكون باطلا فاسدا , إذا كان فيه مضرة لهم 
راجحة على منفعته » وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة . 

اتفال :0 را يها الكَافرُونَ لايد ما تنو .ولا أ 
وااو رد اقول 2 ' 
عَابدون ما ابد .ولا انا عَابدٌ ما عَبَدْتُمِ . «وَلا أَثُمْ عَابنُونَ ما عبد . لَكُمْ دِينُكُْ 
وَلى دين 40 سورة الكافزوق +اب يدم 


008ظ ا لو 1 : 
وقال تعالى : (إ ما كان لِيَا خذ انحا فى دين الْمَلِكِ 4 [ سورة يوسف : دب 229 , 


)1( فى الأصل : فقد يقع مختصا وقد يقع مشتركا . 

(؟) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى مسند أحمد ( ط . الحلبى ) ١١/‏ وأوله : 
9 ... عن أنس بن مالك قال : ما خخاطبنا نبى الله مَك إلا قال : لا إيمان لمن لا أمانة له .... » وهو أيضا فيه 
ا ل الا 

(59) يقول ابن الجوزى ف ١‏ زاد المسير » 7551/15 : ١‏ ف المراد بالدين ها هنا قولان : أحدهما : أنه 
السلطان , فالمعنى فى سلطان املك . رواه العو عن ابن عباس . والثانى : أنه القضاء , فالمعنى فى قضاء 
الملك ١‏ ؛ لأن قضاء الملك أن من سرق إنما يُضرب ويُغرّم » قاله أبو صالح عن ابن عباس ) . وانظر تفسير 
الطيرى للاية ( ط . المعارف ) 188/1١5‏ -19.0. 


برس 


7 رض ير 


ولا يحرمون ما حرم له وَرَسُولَهُ وَلا يدِينُونَ دِينَ الْحَنُ مِنَّ الْذِينَ أونوا 
الكِتّابٌ »4 [ سورة التوبة : 4؟ ] . 


/ وقال تعالى : < قَاتَلُوا الْذِينَ لا يُوْمُِونَ بالله ولآ اليم 0 
8 


والدين الحق هو طاعة الله وعبادته » كا بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة 
التى صارت لعا » وبذلك 00 يكون المطاع محبوباً مراداً 00 ؛ إذ أصل ذلك المحبة 
والارادة : 

ولد ب عع احبران ييه وس كل للدت إلا الله وحده لا شريك 
له ع 29 ء ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله » كا قال النبى 
َه فى الحديث المنفق عليه : « من أطاعنى فد أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى » ومن عصانى فقد عصى الله » ومن عصى أميرى فقد عصانى ) 7 . 

وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة » فلا يعبد العبد إلا الله وحده » كم 
قد بيّنا ذلك فى مواضع ء وبينًا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو 


6 فى الأصل : وذلك . 

0) فى الأصل : محبوب مراد » وهو خط . 

(9) له : ساقطة من الأصل . 

(4)جاء الحديث مختصرا ومطولا مع اختلاف ف الألفاظ عن أَبى هريرة رضى الله عنه فى : : البخارى 
6 <( كتاب الأحكام » باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .... ) ؛ مسلم ١450/9‏ » 
5 ( كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ) ؛ سنن النسافى ١178/7‏ ( كتاب 
البيعة » باب الترغيب فى طاعة الامام ) » 47/4 ؟ ( كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من فتنة انحيا ) ؛ 
سنن ابن ماجة 4/١‏ ( المقدمة » باب اتباع سنة رسول الله مده ) » 104/7 ( كتاب الجهاد » باب طاعة 
الأمام ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 7/1177 هع 117 1174 173/14 4-915 211/117 
4 6 المسند ( ط . الحلبى ) 451/7 + .61١ 6 411١‏ 


ص + ه١‏ 


طاعة الله وعبادته 


4 


5 - نر 2 و ل 86 ير تَ تر هم 2 004 م قر 0 
وقد قال سبحائه : « ونا موا إلا يتبث وي 
رقى بي قم 
ويقيموا الصّلاة ويوتوا الزكاة َذلكَ دِينٌ اله لقيمةٍ 4 [ سور البيْنة : 


وقال تعالى : < وََاِلوهُمْ حَتّى لا تكُونَ فِثنَة وَيَكُونَ ادن لله 4 1 سورة 
البقرة : ١97‏ ]. 

5 م إز . «دأزة ل 0 بريه 

وقال تعالى : « ذَلَكَ الدّينُ القيُمِ فلا تَظلِمُوا يهن انفسكم 4 [ سورة التوبة : 
5" ]. 

وقال تعالى : ( قل إلى هتانى رب إلى ميزايط فيج وبا وما مأ 
نوو بمبتعيءي 

ظ . 5 5 مم2 0 ال ل ل 1 

وقال تعالى : « فَلَوْلاً تقر من كل فِرقةٍ مُنْهُمْ طائفة لَيتَفمَهُوا فى الدّين 
الا را بياب 

وفى الصحيحين عن النبى عه أنه قال : « من يرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين » 2١9‏ , 

2 : ا 1 ىو كه 

وقال تعالى : « ولا يزالون وم على ترك عن دك إن 
اسْتَطاعُوا ومن يَريْدِدْ مِنكُمْ عُن دينهِ فَيَمْتْ وَهْوَ كَافْرَ فَأولَكَ حَبطّتْ 


)0 الحديث عن ابن عباس وأبى هريرة ومعاوية بن أنى سفيان رضى الله عنهم فى : البخارى 
(0١‏ كتاب العلم » باب من يرد الله به خبيرا يفقهه فى الدين ) » 4/4 ( كتاب الخمس » باب قول الله 
تعالمى فإن لله خمسه ) ؛ ٠١1/4‏ ( كتاب الاعتصام » باب قول النبى عه لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق .... ) ؛ مسلم 7718/7 (7/١4‏ كتاب الزكاة » باب النهى عن المسألة ) ؟ سنن الترمذى ١9/4‏ 
( كتاب العلم » باب إذا أراد الله بعبد خخيرا فقهه فى الدين ) وقال الترمذى : 9 وف الباب عن عمر وأنى هريرة 
ومعاوية ) ؛ سنن ابن ماجة ٠١/١‏ ( المقدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) ؟ سنن الدارمى 
( كتاب الرقاق » باب من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 7805/54 » 
185 المسند زط . الحلبى ) 97/5 37 34 436 لال 1 قل 111 ا18, 


8 


عْمَالهُمْ فى اليا والآخرةٍ وليك أَصْحَابُ الارٍ هُمْ فيه ححالدُونَ 4 1 سرة 
البقرة :. لا١؟‏ ] ٠.‏ 

وقال تعالى : ( يا أيّها الّذينَ آمنُوا من يَريدٌ مِكُمْ عن دينه فَسَوْفٌ يَأتى 
الله قوم يُحِبُهُم وَيُحِبُوئَهُ 4 الآية [ سورة المائدة : 4» ] . 

وهو الدين الحق الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له » وطاعته وطاعة 
رسوله هو الإسلام العام الذى لا يقبل الله دينا غيو . 

كا قال تعالى : < إِنْ الدَّينَ عِنَْ الله الإمملامُ 4 1 سورة آل عمران : ١8‏ ] » وقال 
تعالى : « وَمن يبت غَيْرَ الإسملام ديناً فلن يُقَبل مِنْهُ وَهُوَ فى الْآحْرَةٍ مِنَ 
الكَاميرِينَ 4 [ سورة آل عمرإن : 86 ] . 

/ وقال تعالى : « أَفَعيرَ وين الله يَبُْونَ وله ألم مَن فى السّمَوَاتٍ 
َالأرْضٍ طوْعاً وَكزهاً وَإلَيْه يُرْجَعُونَ © [ سورة آل عمران : 85 ] . 

وقال تعالى : ( شرّع لَكُم مُن الدينٍ مَا وص به ُوحاً وى أُوْحَينَا 
لِك وَمَا وصيْنا به إبراهِيمَ ومُوسَىا وَعِيسَئ أن َقِمُوا الدّينَ َلآ تتفرقوا فبه 

وقال تعالى : « إن الّذِينَ فرقوا دِيتهُمْ وَكَانُوا فعا لت مني فن 
شَىء 4 [ سورة الأنعام : 159 ] . 


ظ :ه٠١‏ 


وأيضا فلابد لكل حى من محبوب » هو منتبى محبته وإرادته » وإليه تكون 
حركة باطنه وظاهرة » وذلك هو إِله » ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 


له فكل ما سوى الاسلام فهو باطل . 


٠6 (‏ جامع الرسائل - ؟ ) 


باطل 


والمتفرقون أيضا فيه » الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه » وافترقت 
أهواؤهم » قل برىء الله ورسوله منهم . 
لد ا ولابد فى كل دين وطاعة ومحبة من شيئين : أحدهها : الدين امحبوب 
لط . وهو المقصود الماد . 
والثافى : نفس صورة العمل التى ُطاع ('2 ويُعبد بها ء الات كن 
والشريعة والمنهاج والوسيلة . 
كا قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : « لَيلوَكمْ آيُكُمْ خسن 
عملا 4 [سوة هود : 7ع قال : أخخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا على ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا “ 
م يكن خخالضا لم يقبل » [ حتى يكون خخالصا صوابا ] (" . والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . 
فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين : المعبود » والعبادة . والمعبود إِله 
52 والعبادة طاعته وطاعة وله 0 فهذا هو دين الله الذى ارتضاه » ”ا 
قال تعالى : « وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإمْلاُمٌ ديناً 4 سو اماكدة : *] » وهو دين الموُمنين 
من الأوّلِين والآخرين » وهو الدين الذى لا يقبل الله من أحد غيو » لأنه دين 
فاسد باطل » كمن عبد من لا تصلح عبادته » أو عبد بما لا يصاح أن يعبد به . 
توع النلى ف البود 0 ثم مع اشتراك الأوّلِين والآخرين فى هذا الدين فيتنازعون فى كل منهما » فإن 
يلقت الله سبحانه له الأسماء الحسنى » وله المثل الأعلى » فقد تعرف هذه الأمة من أسمائه 


(1) فى الأصل : يطاع . 
(؟) ما بين المعقوفتين من كلام الفضيل بن عياض » وسبق ورود هذا الكلام فى المجموعة الأول 2 
ص : /ا5؟ . 


3 
وصفاته ما لا تعرف به الأمة الأخرى » فهم مشتركون فى عبادة نفسه » وإن تنوعوا 
فيما عرفوه وعبدوه به من أسمائه وصفاته . 

وقد رفع لله بعضهم'فوق / بعض درجات » فهذا تنوعهم فى المعبود (' , 
وكذلك حاهم فى معرفة اليوم الآخر . 

وأما تنوعهم فى العبادة والطاعة من الأقوال والأفعال ؛ فإنهم متنوعون فى 
ذلك أيضا . 

وقد قال تعالى : ( لكل جَعَلنَا منَكمْ عاغة والقواجاً ار تر اانه 47:]. 

وقال تعالى : ١‏ ثم جَعَلَْاكَ عَلَى شريعَةٍ مُنَ الأمْرِ فَاّعْهَا ولا 4 تب أَهْوَاءَ 
الذِينَ لا يَعُلَّمُونَ 4 (سورة الجائية : ١‏ ] . 

. وقال تعالى : ط لِكُلُ مجعلا منسكاً هُمْ كاميكوة فلا ياك فى 
لْأمْر 4 سو الحج : 0ع . 

وقال تعالى : ( وَلِكُل أَمٍْ جَعَلنًا منْسكاً ليَذْكرُوا امنم الله عَلَى ما رَرْقَهُم 
من ب بَهِيمَةِ اْأَنْعَام © [ سورة الحج : 4؟ع . 

وقال تعالى : ( وَلِكُلُ وجهة هُوَ مُوَلْيهًا 4 1 سو البقرة :4١ع.‏ 


وهذان الأصلان قد جاءت شريعتنا فيهما () بأنواع : فجاءت فى أسماء 


الله وصفاته بأنواع » وجاءت فى صفات العبادات بأنواع . والأصل الأول ينضم . 


إليه اليوم الآخر وما جاء فى نعته من الأسماء والصفات والوعد والوعيد . 


30 -- فى أعلى: هذه الصفحة إلى اليسار : « الثانى » . 
)١(‏ فى الأصل : فيها 


ص هه ١‏ 


ذم الله التفرق 
والاحتلاف فى 
الكتاب والسنة 


5 


وهذه الأصول الثلاثة ٠‏ وهى الايمان بالله وباليوم الآخر َ والعمل 
5 7 5 500 ا 

وك المي ال . 5 قال تعالى : © إن الَذِينَ امَنُوا 
9 هَادوا وَالتَصَارَى وَالصابئِينَ » مَنْ آمَنَّ بالله وَاليَوم الآخر وَعَمل مالك 
ل أخزاقة قد اراي ود ارق لعزي ]ولا هم لقره 110 سرةاليو :136 
والشرع 7" ما جاءت به الرسل » وهو الأصل الرابع . 

فإن هذه الأصول الأربعة متلازمة » والتفرق فى ذلك بالأمر فى بعضه ‏ 
والنبى عن بعض » هو واه والاختلااف لك ذمه الكتاب والسنة من 

م ار ن 2 2 

وقال تعالى : < وَإن الذِينَ اْحتلفوا فى الكِعَاب لَفِى شيقاقٍ بَعِيدِ 4 [ سورة 
البق : ١/5‏ ] . 

وقال تعالى : ١‏ إن الَذِينَ فرَقوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لَسنْتٌ مِنْهُمْ فى 
شىء 4 [ سورة الأنعام : ١69‏ ] . 

وقال تعالى : « ولا تَكوتُوا كَالِينَ ترقا ١‏ وَامَلُْوا يمن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 
اتات 4 رسيو ال عدن : 3106ّ]. 

وهذا غعضب النبى ع عل 1 اختلفوا فى القراءة » وقال : ( كلاهما 
محسن © () . 


60 فى الأصل : هو الموجب . 

(5) ف الأصل : والتوع . 

ف الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى موضعين فى : البخارى ؟/ (٠‏ كتاب 
الخصومات » باب ما يذكر فى الأشخاص والمخصومة بين المسلم واليمود ) » ( كتاب الأنبياء 
الباب الأخير : حدثنا أبو المان.. .. ) ونصه ف الموضع الأخير : 9 .... عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : -- 


و 


وقال : « إن القران نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر ) )١(‏ . 
وكذلك غضب لا تنازعوا فى القدر » وأخذوا يعارضون بين الايات معارضة 
تفضى إلى الايمان ببعض دون بعض . 

وهذا التفرّق والاختلاف يوجب الشرك » ويناى حقيقة التوحيد الذى هو 
إخلاص الدين كله [ لله ] (" » ما قال تعالى ( َم وَجْهَك لِلذّين يفأ » 
سوة الريم : ]1 طاولا تكونُوانَ الْمُشث كين ٠‏ مِنَ الذينَ وروا دِيتُمْ وَكَانُوا شيعا 
كل حِرْب بِمَا لَديْهِمْ فَرحُونَ 4 [ سورة الريم ع”ع. 

فإقامة وجهة الدين حنيفا » وعبادة الله وحده لا شريك له - وذلك يجمع 
الإيمان بكل ما أمر الله به وأخبر به - أن يكون الدين كله لله . 


- سمعت رجلا قرأ وسمعت النبى مَُِهِ يقرأ خلافها » فجعت به النبى َيه فأخيرته » فعرفت فى وجهه 
الكراهية » وقال : كلام محسن » ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » . 

والحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه فى : المسند ( ط . المعارف ) 554/0 - 588 2 5/5 » 
و- .هه( 159 . وجاءالحديث عن أبى بن كعب رضى الله عنه ( وفيه بيان أنه كان هو الرجل 
الآخرنوف رواية أنه كان هناك قارىء ثالث ) فى المسند ١1١4/0‏ فى عدة روايات . 

60 هذا جزء من حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخارى ١517/7‏ 
( كتاب الخصومات » باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض ) . ١86 - ١84/5‏ ( كتاب فضائل 
القرآن » باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ) » ١8 - ١17/5‏ ( كتاب المرتدين » باب ما جاء فى 
المتأولين ) » ١5/4‏ ( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالمى : فاقرأوا ما تيسر من القران ) ؛ مسلم 
09 ( كتاب صلاة المسافرين » باب يبان أن القرآن على سبعة أحرف ) ؛ سنن الترمذى 5515/4 - 
( كتاب القراءات » باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ) ؛ سنن أبى داود 1٠١١ /١‏ - 
( كتاب الوتر » باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ) ؟ سنن النسانى ١١7 - ١17/7‏ ( كتاب 
د وم ره إن و . المعارف ) 2775/١‏ 9/5 -ه1ا, 
«م؟ - 586 . وأول الحديث ( البخارى ١ : ) ١١7/9‏ .. سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول ؛ عنسع يام بن نكم ن حزم را سورة الاك حل ارخا ...جيه رسال اله 
كله فقلت : إنى سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتتيها . فقال لى : أرسله . ثم قال : اقرأ .... الحديث » . 

(5) زدت ١لله‏ » ليستقم الكلام . 


ذل همه ١‏ 


3 


ثم قال تعالى : « وَلا ونوا منَ الْمُشركينَ ٠‏ من الّذِينَ فقوا ديهم 
وَكانُوا ش شيعا 4 » وذلك أنه إذا كان الدي ين كله لله حصل الايمان والطاعة لكل 
ما أنزله وأرسل به رسله » وهذا يجمع كل حق » ويُجمع عليه كل حق . 

وإذا لم يكن كذلك فلابد أن يكون لكل قول ما يمتازون به » مثل معظم 
مطاع » أو معبود لم يأمر الله بعبادته وطاعته » ومثل قول ودين ابتدعوه لم يأذن الله 
به » ولم يشرعه » فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه . 

وأيضا ففى قلوب بنى ادم محبة وإرادة لما يتألهونه ويعبدونه » وذلك هو قوام 
تلريم 5 د الخووي اب ونيا ما ريه 


الغذاء » فإن الغذاء إذا: فقد يفسد ا ؛ وبفقد التأله تفسد الى » ون 
يصلحهم إلا تأله الله وعبادته وحده لا شريك له » وهى الفطرة التى فطروا عليباء 
كا قال النبى َيه فى الحديث المتفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
مبودانه وينصرانه ويمجسانه ) () . ظ 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى َك فيما يروى عن ربه 
أنه قال : 9 إننى خخلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين (" , وحرّمت عليهم 
ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أَنرّل به سلطانا» 29 . 

لكن أكثر الشرك فى بنى آدم بإيجاد إله آخر مع الله » ودان بذلك كثير 
منهم فى أنواع كثيق . 


. جزء من حديث عن ألى هريرة رضى الله عنه‎ )١١ 
' . فى الاصل : الشيطان » وهو تحريف‎ (3١ 
. مسلم فى كتاب الجنة وصفه نعيمها باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار‎ )*( 


َه 


فصار كل طائفة من بنى آدم لابد لهم من دين لهذين الأمرين : سلحاجة 
نفوسهم إلى الإله الذى هو محبوب مطلوب لذاته ولأنه ينفع ويضر » ولحاجتهم 
إلى التزام ما يحبونه من الحاجات ويدفعونه من المضرات . 

وهم مشركون ف المحبة للأمور المنزلة : أعيانها وأنواعها » فهم مشركون فى 
محبة الإله الذى يعبدونه وتعظيمه » وتحبة من يِل عنه ما يختتص به » وتحبة أوامرة 
ونواهيه . مشركون / فى محبة )١(‏ غير ذلك » ومشركون أيضا فى محبة جنس 59 ص ٠١5‏ 
ما التزموه من الواجبات والحيّمات العامة » التى هى جلب المنفعة لهم جميعا ء ودفع 
فهذهالمحبة هى الحبة الدينية بصو القرك لقا اه 0 
أو باطلا » وكذلك محبة ما يعين على ذلك ويوصل إليه لأجل ذلك » 'فهى 29 
أيضا محبة دينية . 

وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين يقول بعض المتفلسفة 
الناس فى الأمور الدنيوية » ؟ا يقوله طوائف من المتفلسفة فى مقصود النواميس و 
والنبوات : أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم فى الدنيا من القانون 
العدلى الذى ينتظم به معاشهم » لكن هذا قد يكون المقصود فى أديان من لم يمن 
بالله ورسوله من أتباع الملوك المتفلسفة ونحوهم » مثل : قوم نوح » وثمرود » 
وجنكيزحان 4 وغيرهم 0" ْ ْ 


(01 ف الأصل : فى محبته . < 

(؟) فى الأصل : حسن » ولعل الصواب ما أثبته . 
هه فى الأصل : هى . 
ئ (4) ف الأصل : جنكيسخان » وأشير إلى الامش حيث كتب 9 جنكيز خحان © وفوقها كلمة 
+ صوابه 6.. 5 الي 
7 : (5) ف الأصل : وغيرها . 


١٠١١ ظ‎ 


5 


فإن كل طائفة من بنى ادم محتاجون إلى التزام واجبات » وترك ممحرّمات » 
يقوم بها معاشهم وحياتهم الدنيوية . وربما جعلوا مع ذلك ما به يستولون به على 
غيرهم من الأصناف ويقهرونه » كفعل الملوك الظالمين مثل جنكيزخان (2 , 

اك م الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة فى الحياة 
الدنيا » ودفع المضرة فيها » فليس لؤلاء فى الآخرة من خلاق », ثم إن كان مع ذلك 
جعلوه ليستولوا به على غيرهم من بنى ادم ويقهرونهم ٠‏ كفعل فرعون 


وجنكيزخحان 2١(‏ ونحوهما » فهؤلاء من أعظم الناس عذابا فى الآخرة . 


ا قال تعالى : « تلا عَلَيِكَ من نبا مُوسى وَفِرْعَوْنَ باحق لِقَوم 
مون ٠‏ إن فَنَ علا فى اْأَض وَجعَل هلا شِئعاً سنتف طالفة نه 
يذَبْحْ ابَاءَهُمْ وَيَسْتَحيى نِسَاءَهُْ إِنُّ كَانَ من الْمُفمِيدِينَ 14 سورة القصص : *: 
4ع 

وقد قص الله سبحانه قصة فرعون فى غير موضع من القران » وكان هو 
وقومه على دين لهم من دين الملوك » كا قال تعالى فى قصة يوسف : « ما كان 
يأل أنحاهُ فى دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءَ الله 6 [سورة يوسف : +7 وهذا الملك كان 
فرعون يوسف » وكان قبل فرعون موسى . وفرعون اسم لمن يملك مصر من 
القبط 9 ؛ وهو اسم جنس كقيصر وكسرى والنجاشى ونحو ذلك . 

وهؤلاء المتفلسفة الصايئة المبتدعة من المشائين » ومن سلك مسلكهم من 
المنتسبين إلى الملل فى المسلمين والمهود والنصارى » يجعلون الشرائع والنواميس 


(1) فى الأصل : جنكيسخان . 
32( فى لسان العرب » : « والقِبْط : جيل بمصر ء وقيل : هم أهل مصر وبُنْكها » . 


ع 


والديانات من هذا الجنس 2١(‏ » لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنيا » ولهذا 
لا يأمرون فيها بالتوحيد » وهو عبادة الله وحده » ولا بالعمل للدار الآخرة » 
لا ينبون فيها عن الشرك » بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد , ونحو 
ذلك من الأمور التى لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا بها "© » ويشرعون التأله 
للمخلصين والمشركين . ظ 

وقد تكلمت على أقسام الديانات فى غير هذا الموضع » وبينت الطبعى ‏ 
والمى » والشعى . وإنما جاء ذكر هذا هنا مطردا . 


هذا يقيمون النواميس بأنواع من الحيل والسحر والطلسمات 29 , م 
وضعوه فى كتب ذلك » ويقولون فى بعض الطيالسم : هذا يصلح لوضع 
النواميس » ا (5) :تواصت القرامطة والباطنية » وكا كان يفعله سحرة فرعون 
وغيرهم - واثارهم موجودة بذلك إلى اليوم - وكا يفعله المشركون من الترك والهند 
فى بلادهم . 


(1) فى الأصل : الجيش » وهو تحريف . 

. فى الأصل : ابا » وهو تحريف‎ )١( 

(”) فى ١‏ شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل © لشهاب الدين الخفاجى : مادة 
« طلسم » : 9 طلسم : لفظ يونافى لم يعربه من يوثق به » وكونه مقلوبا من مسلط وَهْم لا يعتد به . وى 
« السر المكتوم » : هو عبارة عن علم بأحوال تمزي القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية لأجل 
اتمكن من إظهار ما يخالف العادة والمنع ما يوافقها . انتبى © وانظر الصفدية 55/١‏ . وف ( دستور 
العلماء » لعبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ( ط . حيدر اباد ) 77/4/57 : 9 الطلسم علم يتعرف منه 
كينقية تمريح القوى العالية الفعالة بالسافلة المنفعلة ليمحدث عنها أمر غريب فى عالم الكون والفساد . واختلف 
فى معنى الطلسم . والمشهور أقوال ثلائة : الأول : أن الطل بمعنى الأثر فالمعنى أثر اسم . الثافى : أنه لفظ. 
يونافى معناه : عقد لا ينحل . الثالث : أنه كناية عن مسلط . وعلم الطلسمات أسرع تناولا من علم 
السحر وأقرب مسلكا . وللسكاكى فى هذا الفن كتاب جليل القدر عظم الخطر » . 

(4) فى الأصل : ول . ١‏ 


ص /اه ١‏ 


م 


والمتفلسفة الصابئة تجعل ذلك جنسا لما بعت به الرسل من الآيات » 
ويجعلون موسى والسحرة والذين عارضوه من جنس واحد 

وهؤلاء م قال تعالى فيهم : « وَلَقَدْ عَلِمُوا َمَنِ اشْمَراهُ مَالَهُ فى الْآحرَةٍ مِنْ 
تلاق 6 [ سورة البرة : ٠١‏ ] هم مقرٌون بأن منفعة ذلك لا تكون فى الآخرة » وإنها 
يرجون منفعته فى الدنيا » وإن كان فيه بلوغ بعض الأعراض من رئاسة 
أو شهوة (1) 


. 5 ب اق رفوه س 

فهو 5 قال الله تعالى : « وَيتَعَلَمُونَ ما يَضِرَهُم ولا يَنفعهُمْ © [ سورة البقرة : 
؟ ةما فقن اللدرة ينو 7 جلما درن الي 17 . قال الله تعالى : « وَلَو 
عو . إلى 07 
نْهُمْ امثوا وَاتموا ا لَمَتُوَة منْ عِنِدِ الله حير لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 ( سور 
البقرة : ٠١‏ ع » ولهذا كان ما نبى عنه من هذا الجنس إنما هو / لكون الضرر فيه 


أغلب من المنفعة » فأما ما ينفع الناس فلم ينه الله عنه . 
ولهذا لما عرض على النبى عَيْدُهُ الرق 24 قال : 9 من استطاع أن ينفع أخخاه 
فليفعل ) © وقال : ١‏ لا بأس بالرق ما لى يكن فيه شرك » 29 . 


)١(‏ توجد ف أعلى الصفحة كلمات كتب بعضها فوق بعض غير واضحة وكأنها : 9 لدى غير الله 
شر كبير كله » . ١‏ 

(5) ف الأصل : يركى . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) ف الأصل : الحط . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) فى الأصل : الرقا . 

]060 ورد الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى موضعين فى : مسلم 17/4 ( كتاب 
لاحم راد لتاب اليه واي . .. ) :وجاء الحديث أيضا عنه ق المسند اط . الحلبى ) 
ا ال اال اا ١‏ 

(5) فتالأصل : شر وهو تحريف زديك .من عزو بن نالك الأججتى رتى الأذعدة فى + 
مسلم 1141/6 ( كتاب'السلام » باب لا بس بالرق مالم يكن فيه شرك ) ؛ سنن أنى داود ١‏ 
ركاب إإزلي + باجريما جاعرلى الرق):. 


تك 


وذكر البخارى فى صحيحه فى استخراج السحر عن قتادة قال : « قلت 
و 4 2 2 ور 
لعجة :3 انيب ترج بلأطانها أواازقكد عو افراته :الك عه أو يقد + 


م 


قال لابق من إنيهياية الالال لاماي انيطع 1 
5 


وإذا كان اليك أصل كل عمل من حق وباطل 2 وشو لد أصل الأعمال الحب أصل كل عمل 
لتصديق بامحبة 
الدينية وغيرها 0( وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله 4 5 أن أصل الأقوال ١‏ 0 


الدينية تصديق الله ورسوله » فالتصديق بانحبة هو 20 أصل الإيمان » وهو قول 
وعمل » كا قد بين فى غير هذا الموضع . 
ومعلوم أن قو 6 المحبة لكل محبوب يتفاوت الناس فيبا تفاوتا عظيما » ( 


(1) جاء هذا الأثر فى : البخارى ١177/7‏ ( كتاب الطب » باب هل يستخرج السحر ) . وقال 
ابن حجر فى : فتح البارى 737177/٠١‏ : 9 .... عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا هرى بأسا إذا كان 
بالرجل سحر أن يمشى إلى من يطلق عنه » فقال : هو صلاح . قال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك يقول : 
لا يعلم ذلك إلا ساحر . قال : فقال سعيد بن المسيب : إنما نبى الله عمًا يضر ول ينه عمًا ينفع . وقد أخرج 
أبو داود فى ١‏ المراسيل » عن الحسن رفعه : 9 النشرة من عمل الشيطان » ووصله أحمد وأبو داود بسند 
حسن عن جابر . قال ابن الجوزى : ٠‏ النشرة حل السحر عن المسحور » ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السحر . وقد سكل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور » فقال : لا بأس به .... قوله : ( به طب ) يكسر 
الطاء أى سحر » وقد تقدم توجيبه . قوله : ( أويوتحذ ) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها 
معجمة : أى يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها . والأعذة بضم الهمزة :هى الكلام الذى يقوله 
الساحر . وقيل : خرزة يرق عليبا » أو هى الوقية نفسها . قوله : (أوَمُحَلُ عنه ) بضم أوله وفتح المهملة . 
قوله : ( أو يُنر) بتشديد المعجمة من الّشرة بالضم » وهى ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به 
سحرا أو مسا من الجن “كال خا ذلزنة أيه كتفت .يا حنوانا حاليظو بين الداء ؟.: 
<٠‏ (5) فى الأصل : وهى . ٠‏ 

| فى الأصل : هى‎ 2١ 

2 ا 


ويتفاوت حال الشخص الواحد فى محبة 2١(‏ الشىء الواحد » بحيث يقوى الحب 
تارة ويضعف تارة » بل قد يتبدل أقوى [ الحب ] (' بأقوى البغض وبالعكس . 


لوا ل ا ال 00 5 
قال تعالى : < لا تتّجِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَكمْ اولَاءَ تُلقونَ لهم بالمَودةٍ 


ره سدكدهر ا ا 10 8 ا يي 7 
وَقلْ كفروا بمَا جَاءَكم من الحَقٌ » إلى قوله : « قل كانت لكم اسوة حسئة فى 


كَفَرنًا كُمْ وََكا يتنا وََكُمْ العا والْبَْضاءُ أبداً حت توْمِئُوا بالله وَحْدَهُ » 
ز سورة الممتحنة : ١‏ - 4 ] » وإبراهم هو إمام الحنفاء الذين يحبهم الله ويحبونه » وهو 
خليل الله . 
كو سوط روي 2 تقيرث ساؤاف معفاد و 2 د ووه 

وقال تعالى : ظ افرايتم ما كنتم تعبدون ٠‏ انتم واباوكم الاقدّمون . فإنهم 
عَدُوٌ لى إلا رَبّ الْعَالَمِينَ 4 سوة الشعراء : ه/- ملاع . 

وقال تعالى أيضا : < لآ أَحِتٌ الْآفِلِينَ 4 سو الأنعام : 7ع وقال بعد 
ذلك : ( إلى وَجهْتُ وَجهيَ لِلّى فَطرَ السْوَاتٍ وَالَرْضَ حَنيفاً وما أن منَ 
المُشْ رِكِينَ 4 1 سورة الأنعام : 7ع . 

وقد قال تعالى : « وَمنَّ لنّاسِ من يَنّجِذْ مِنْ دُونٍ اله أنكاداً يُحبُوتهُم 
كب الله وَالْذِينَ آمَنُوا شد با لله 4 1 سررة البق : 136ع ٠‏ 

ولا ريب أن محبة المؤمنين لربهم أعظم المحبات » وكذلك محبة الله لهم هى 
محبة عظيمة جدا » كا فى صحيح البخارى عن أنى هريرة عن النبى عَِكْْهِ قال : 
١‏ يقول الله تعالى .:: من عادى لى ولا فقد بارزنى بالمحاربة » وما تقرب إلى عبدى 


. فى الأصل : المحبة‎ )١( 
. الحب » يستقم به الكلام‎ ٠ وفوقها : كذا . ورأيت أن إثبات كلمة‎ ٠ فى الأصل.: أقوى‎ (0 


أه 


بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ويده التى ('2 يبطش 
بها » ورجله التى يمشى بها » فبى يسمع » وبى يبصر » وبى يبطش » وبى يمشى » ولئن 
سألنى لأعطيئّه » ولئن ('©2 استعاذفى لأعيذنّه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » يكره الموت » وأكره مساءته . ولابد له 


منه ) () , 


وقد تأوّل الجهمية - ومن اتبعهم من أهل الكلام حي صو علا تأويل طوائف من 
: ع المسلمين للمحبة 
الإاحسان إليه 4 فتكون من الافعال 5 تأويلات خاطئة 
وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا : هى إرادة / الاحسان . وربما قال كلا ظ “ه٠١‏ 
من القولين بعص المنتسيينت إل السنة من اصحاب الامام احمد وغيبرهم : 
وسلف الأمة وأئمة السنة على إقرار المحبة على ما هى عليه . 
وكذلك محبة العبد لربه يفسّرها كثير من هؤّلاء بأنها إرادة العبادة له ) 
وإرادة التقرب إليه » لا يثبتون أن العبد يحب الله . 
وسلف الأمة » وأئمة السنة » ومشايخ المعرفة » وعامة أهل الإيمان : متفقون 
على خلاف قول هلا المعطلة لأصل الدين : بل هم متفقون على أنه لا يكون 
شىء من أنواع المحبة أعظم من محبة العبد ربه . 


كا قال تعالى : « وَالْذِينَ آمْنُوا شد حُيا لله » رسرة ابت : هداع » وقال 


)1( فى الأصل : الذى . 
09 فى الأصل : ولا . : ْ ظ 
(؟) مضى هذا الحديث من قبل فى هذه المجموعة ( ص 77 الصفات ٠١‏ شرح ) . 


لفظ ‏ العشق » 


0 


تعالى توف أقى الله بقوع يهم يجو 4 و سرة العة : 4م وقال 
تعالل :م فل إن كان اباوكم وابتاوكم وَإِحْوائكمْ واكم ويرك 
موا َال اقتََكْمُوهًا وَيَجَارَة تَخْشُوْنَ كسَادَهًَا اين 6 أ ليم 
من الله ؛ وَرَْسُولِهِ وَجهَادٍ فى سَببلِهِ فَرصوا حتى أت لله مره 4 [ سورة التوبة : 
]© فلم يض [ إلا] )١(‏ بأن يكون الله ورسوله أحب إليهم من الأهلين 
والأمرال »حت 'يكوق الليهاد ق«سبيل الث الذئ :هو من تال الامان: . 


سر 2م 


قال تعالى : « إِنّمَا المُؤْمنُونَ الْذِينَ مثو بالل ورسوله ثم لم تايا 
وَجَاهَنُوا الهم نهم فى سَبيل الله ولك هم الصّادِقونَ 4 ( سررة 
الحجرات : ٠١‏ ع . ولهذا وصف الله الحبيّن له الذين يحبهم هو بالجهاد » فقال تفال 
( من يد مَِكُمْ عن ينه فَسَوفٌ يأتى الل بوم بيهم ويدبولة ل على . 
الْمُوْمِنينَ عر َلَى الْكَافينَ يُجَاِدُونَ فى ستبيل الله ولا يَحافونَ لوم بم © 


[ سورة المائدة : :© ]. 

وأما تنازع الناس فى لفظ ١‏ العشق » فمن الناس من أهل التصوف والكلام 
وغيرهم من أطلق هذا اللفظ فى حتق الله » ما روى عبد الواحد بن زيد 23 فيما 
يؤثره عن [ أحد أنبياء ] الله0") أنه قال : ( عشقنى وعشقته ) . 


. إلا » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )١( 

(؟) عبد الواحد بن زيد البصرى صوف وواعظ لحق الحسن البصرى وغيره » متروك الحديث » 
وقال البخارى : عبد الواحد صاحب الحسن تركوه » وقال الجوزجانى : سيىء المذهب ليس من معادن 
الصدق . توفى سنة ١717‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : الغبر 770/١‏ ؛ شذرات الذهب 787/١‏ ؛ ميزان 
الاعتدال 7/7/7 - 57/7 ؛ لسان الميزان 8١ - ١/4‏ ؛ حلية الأولياء ١50 - ١/5‏ ؛ الطبقات 
الكبرى "8/١‏ - .ع , ظ ١‏ 

(؟*) فى الأصل عار غير منقوطة ) عن اله . ولعل الصواب ما أثبته ونع كو اوم 
ا 14). 
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وقال هؤلاء : العشق هو انحبة الكاملة التامة » وأؤلى الناس بذلك هو اللّى» ‏ . 


فإنه هو الذى يجب أن يُحب أكمل محبة » وكذلك هو يحب عبده محبة كاملة . 

ولو قيل : إن العشق هو منتبى امحبة أو أقصاها ء أو نحو ذلك » فهذا 
المعنى حق من العبد » فإنه حب ربه منتبى المحبة وأقصاها , والله يحب عبده » مثل 
إبراهم وتحمد صلى الله علمهما وسلم تسليما » أقصى محبة تكون لعباده ومنتهاها » 
وهما خليلا الله . 


كا ثبت فى الصحيح عن النبى َيه أنه قال : « إن الله قد اتخذنى خبليلا» . 
م اتخذ إبراههم خليلا » ('2 . وقال : « لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 


لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله » 29 . 


وذهب طوائف من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك فى حق الله . 
لا ريْب أن هذا اللفظ ليس مأثوراً عن أثئمة السلف . 


والذين أنكره هم من جهة اللفظ / مأخذان » ومن جهة المعنى . 


٠: ماحذان‎ 


أما من جهة اللفظ : فإن هذا اللفظ ليس مأثورا عن السلف . وباب الأسماء 
والصفات يتّبع فيها الألفاظ الشرعية » فلا نطلق [ إلا 00 ما يرد 507 


)00( ورد هذا الحديث مطو لا عن جندب رضى اللله عنه قَْ سم "كانت المساجد ومواضع 
الصلاة » باب النبى عن بناء المساجد عل القبور-. 
0( جاءت العبارات الأولى من هذا الحديث إلى قوله : ؛ .... لاتخذت أبا بكر نخليلا » جزءاً من 


أحاديث كثيرة عن عدد من الضحابة رضوان الله علمهم . ولكن الحديث بهذا النص جاء عن عبد الله بن 
مسعود رطى الله عنه فى : مسلم ١860/84‏ الح ع و م 0 
فضائل أنى بكر الصديق رضى الل عنه ) . 0000 

(0) زدت للا ليستقم الكلام 7 : 


يد 


ص 8ه١‏ 2 
منكرو لفظ العمشق لحم 
من جهة اللفظ مأعذان 


المأخذ الأيل من جهة اللفظ 


المأخحذ الثانى 


6 


والأوّلون يستدلون بمثل قول عبد الواحد بن زيد ونحوه . 

وهؤلاء يقولون : هذا من الإسرائيليات التى لا يجوز الاعتّاد عليها فى 
شعنا » فإن ثبوت مثل هذا الكلام عن الله لا يُعلم إلا من جهة نبينا عَينه » 
وذلك غير مأثور عنه . ونحن لا نصدّق بما ينقل عن الأنبياء المتقدمين » إلا أن 
يكون عندنا ما يصدّقه » ما لا نكذّب إلا بما نعلم أنه كذب . وقد قال النبى 
2 : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم » فإما أن يحدتوم 
بباطل فتصدّقوه » وإما يحدثوك بحق فتكذبوه ) 2١(‏ . وهذا الوجه يقتضى الامتناع 
من الاطلاق » إلا [ عند ] 29 الجزم بتحريمه فى جميع الشرائع . 

المأخذ الثانى : أن المعروف من استعمال هذا اللفظ فى اللغة إنما هو فى 
محبة جنس النكاح » مثل حب الإنسان الآدمى مثله ممن يستمتع به من امرأة 


(1) جاء هذا الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى نملة الأنصارى رضى الله عنه ونصه فى : سنن ألى 
داود 4/7 ١‏ ( كتاب العلم » باب رواية حديث أهل الكتاب ) : 9 .... أخبرفى ابن أبى ثملة الأنصارى 
عن أبيه أنه بينا هو جالس عند رسول الله عه وعنده رجل من المبود مر بججنازة » فقال : يا محمد » هل 
تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال النبى م : : الله أعلم » فقال المبودى : إنها تتكلم . فقال رسول الله عه : 
و ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا : امنا بالله ورسله » فإن كان باطلا لم 
تصدقوه » وإن كان حالم تكذبوه » . وهو ف : المسند ( ط . الحلبى ) ١77/4‏ ؛ موارد الظمان إلى زوائد 
ابن حبان لعلى بن أبى بكر الهيثمى ( تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة » ط . السلفية ) ص 08 . وضعف 
الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته ) 31/0 وقال السيوطى : حم ( المسند ) » د ( سئن 
أبى داود ) » حب ( صحيح ابن حبان ) هق ( سنن البيبقى ) عن أبى ثملة الأنصارى . على أن حدينا 
صحيحا مقاربا جاء عن أبى هريرة رضى الله عنه ونصه فى : البخارى ١81/7‏ ( كتاب الشهادات » باب 
لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) : ؛ وقال أبو هريرة عن النبى َه : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما أنزل .... الآية » . وجاء هذا الحديث فى مواضع أخرى فى : البخارى 
٠./+‏ - ١؟‏ ( كتاب التفسير» سورة البقرة » باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا .... ) » ١11/9‏ 
( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبى مه لا تسألوا أهل الكتاب عن شء ) » ١51/9‏ 
( كتاب التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب العربية ) . 

(0) زدت و عند ») ليستقم الكلام . 
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أو صبى . فلا يكاد يُستعمل هذا اللفظ فى محبة الانسان لولده وأقاربه ووطنه وماله 
ودينه وغير ذلك » ولا فى محبته لآدمى لغير صؤرته : مثل محبة الآدمى لعلمه : 
ودينه » وشجاعته » وكرمه » وإحسانه » ونحو ذلك . بل المشهور من لفظ 
١‏ العشق ) هو محبة النكاح ومقدماته . فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى 
المعشوق » وسماع كلامه أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوطء 2١(‏ , وإن (5) 
كان كثير من العشاق لا يختار الوطء » بل يحب [ تقبيل ومعانقة ] موطووته 9) ي 
فهو يحب مقدمات الوطء . وم من اشتغل بالوسيلة عن المقصود . 


ثم لفظ « العشق » قد يستعمل فى غير ذلك » إماعلى سبيل التواطوٌ 29 , 
فيكون حقيقة فى القدر المشترك » وإما على سبيل المجاز . 

لكن استعماله فى محبة الله إما أن يُفهم أو يُوهم المعنى الفاسد » وهو أن 
الله يحب ويُحَب » كا تحب صور الآدميين التى نستمتع بمعاشتها ووطثها , 
و 27 تحب الحور العين التى فى الجنة . 


وهذا المعنى من أعظم الكفر , ٠‏ وإن كان قد بلغ إلى هذا 57 
الذين يقولون : « إنه عين الموجودات ») 29 » ويقولون : « ما نكح سوى نفسه , 


وهو الناكح والمنكوح ) 9) 3 


. فى الأصل : الوطى‎ )١( 
. فى الأصل : إن‎ (32 
. ف فى الأصل : بل يحب رطوبته » وكتب فوقها « كذا » . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام‎ 
. فى الأصل : التواطى‎ )4( 
0. ف الأصل‎ 0 
56؟.,‎ 1١.ه-‎ ٠١ 4 ص‎ ٠ انظر ما سبق فى المجموعة الأول‎ 69 
١ . 118/١ 'انظر ما سبق‎ )10( 


) جامع الرسائل - ؟‎ ١5١ 


ظل له ١‏ 


المأخذ المعنوى 
قيل إن العشق 
فناد فى الحب 


والإرادة 1 
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وكذلك الذين يقولون بالحلول العام » / والذين يقولون بالاتحاد فى صور 
معينة 2١(‏ » أو بحلوله فيها ('» ما يقوله الغالية من النصارى والرافضة وغالية 
النساك » فإن هلاه يصفونه بما يوصف به البشر من التكاح » تعالى الله عم 
يقول الظالمون علوا كبيرا » هو الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفوا أخد . 


ومن هؤلاء من يعشق الصور الجميلة » ويزعم أنه يتجلى فيها (" » وأنه إنما 


يحب مظاهر جماله . وقد بسطنا الكلام فى كفرهم وضلالهم 25 فى غير هذا 


الموضع . فمن زعم أن الله يحب أو يعشق وأشار إلى هذا المعنى » فهو أعظم كفرا 
من اليبود والنصارى . 

وأما المأخذ المعنوى : فهو أن العشق : هل هو فساد فى الحب والإرادة » 
أو فساد فى الادراك والمعرفة ؟ قيل : إن العشق هو الإفراط فى الحب حتى يزيد على 
القصد الواجب » فإذا أفرط كان مذموما فاسدا » مفسدا للقلب والجسم » م قال 
تعالى : ١‏ فَيَطْمَعْ الى فى قَلْيِهِ مَرْضّ 4 1 سورة الأحاب : 77 ] » فمن صار 
[ مُفرطاً صار مريضا ] 2*7 » كالافراط فى الغضب والإفراط فى الفرح وفى الحزن . 

وهذا الإفراط قد يكون فى محبة الإنسان لصورته » وقد يكون فى محبته لغير 
ذلك » كالإفراط فى حب الأهل والمال » والإفراط فى الأكل والشرب وسائر أحوال 


(1) ف أعلى هذه الصفحة إلى اليسار كتب عبارة كأنها و أصحاب الإمام كذلك التقرب » . 

(؟) ف الأصل : أو ما كوله فيباء وهو تحريف . وأحسب أن الصواب ما أثبته . 

() ف الأصل : أنه يتلجى , وهو تحريف . والمقصود أنهم يقولون إن الله تعالى يتتجبى فى الصور 
الجهيلة . 

(4) فى الأصل : وظلاهم . 

(0) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 


باه 


الإنسان » وهذا المعنى ممتنع فى حق الله من الجهتين , فإن الله لا يحب محبة زيادة 
على العدل .. وتحبة عباده المؤمنين له ليس لما حد تنتبى إليه » حتى تكون الزيادة 


إفراطا وإسرافا ومجاوزة للقصد . بل الواجب.أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 


سواهما . 


كا ثبت فى الصحيح عن النبى عََدهِ أنه قال : ٠.‏ ثلاث من كن فيه وجد 


حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومن كان يحب المرع ظ 
لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه منه كا يكره أن 


وتاي او راو ما ا 
الله ورسوله أحب ! إليه ما سوا 4ك أخره 0 '2» وقال 0غ والذى نفسى بيده 
لا يؤمن أحدم حتى #9 أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » (© . 


وفى الصحيح أن عمر قال له : يا رسول الله والله لأنت أحب إِلىٌّ من كل 


شىء إلا من نفسى » فقال : ٠‏ لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك » , 
قال : فلأنت أحب إلى من نفسى » قال : « الآن يا عمر ) 29 , 

وقد تقدم دلالة القران على هذا الأصَل بقوله تعالى : « قل إن كَانَّ 
اباو 3 َأباوَكمْ كمْ وَإِحْوَائَكمْ وََنْوَاجكُمْ وَعَشييكْ ْوَل التَكُمُوهَا 
وََجََةٌ ُخؤ ادها وََساكنْ ينها أحب 1 ن الله وسو 
وَجَهَادٍ فى متبيله فتَريْصُوا حَتّى يأتى الله بِأمْرِو 4 1 سوة الرية : ؛ 

وقيل. : إن العشق هو فساد فى الإدراك والتخيل والمعرفة ؟ فإن العاشق يخيل 


' . )١5( مضى هذا الحديث من قبل فى هذه القاعدة » ص‎ )١( 
. )١5(١ص‎ 6 مضى هذا الحديث من قبل ف هذه القاعدة‎ )؟١(‎ 
1 )١7( فيه مضى هذا الحديث من قبل فى هذه القاعدة » ص‎ 


١55 ص‎ 


وقيل إن العشق 
فساد فى الإدراك 


و التخيل والمعرفة 


ممه 


له المعشوق على خلاف ما هو به حتى يصيبه مأ يصيبه يصيبه من داء العشق » ولو أدركه 
على الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق . وإن حصل له محبة وعلاقة . 

. ولهذا يقول الأطباء : العشق مرض وسوامى شبيه بالمالنخوليا » فيجعاونه 
من الأمراض الدماغية التى تفسد التخيل م يفسده المالنخوليا . 

وإذا كان الأمر كذلك امتنع فى حق الله من الجانبين . فإن الله بكل شىء 
علم . وهو ميع بصير » مقدَّس منرّهِ عن نقص أو خلل فى سمعه وبصره وعلمه . 
وامحبون 2١7‏ له عباده المومنون الذين آمنوا به وعرفوه بما تعرّف به إليهم من أمائه 
وآياته » وما قذفه فى قلوبهم من أنوار معرفته » فليست محبتهم إياه عن اعتقاد 
فأسك . ٠‏ 

لكن قد يقال : إن كثيرا ('2 ممن يكون فيه نوع محبة لله » قد يكون معها 
اعتتقاد فاسد » إذ الحب يستتبع الشعور , لا يستلزم صرح المعرفة » لا سيما من 
كان من عقلاء امجانين » الذين عندهم محبة لله وتآله » وفيهم فساد عقل » فهؤلاء 
قد يصيب أحدهم ما يصيب العشاق فى حق الله » ومعهم حب شديد » ونوع 
من الاعتقاد والفاسد . 


وكثيرا (© ما يعترى أهل المحبة من السكر والفناء » أعظم ما يصيب 
السكران بالخمر » والسكران بالصور » ؟! قال تعالى فى قوم لوط : « إِنّهُمْ لفى 
سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ 4 [ سرة الحجر : 7ع » فالحب له سكر أعظم من سكر 
الشراب » 5 قيل : 


(1) ف الأصل : والمحبوب . وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته . 
252 فى الأصل : كثير » وهو خخطأ . 
(6) ف الأصل : وكثير . 
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سْكْرانٍ : سكر هوي وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران 
ومعلوم أنه فى حال السكر والفناء تنقص المعرفة واتفييز » ويضطرب العقل 
والعلم » / فيحصل فى ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلات الفاسدة » ما هو 
من جنس العشق الذى فيه فساد الاعتقاد . 
وهؤلاء حمودون على ما معهم من محبة الله والأعمال الصا حة والايمان به » 
وأما ما معهم من اعتقاد فاسد وعمل فاسد ل يشرعه الله ورسوله » فلا يحمدون 
على ذلك . لكن إن كانوا مغلوبين على ذلك » بغير تفريط 2١(‏ منهم ولا عدوان » 
كانوا معذورين » وإن كان ذلك لتفريطهم فيما أمروا به ؛ وتعديهم حدود الله » فهم 
مذنبون فى ذلك » مثل ما د يصيب كثيطا ممن يبيج حبه عند 29 سماع المكاء 
والتصدية والأشعار الغزلية » فتتولد لهم أنواع من الاعتقادات والإرادات التى فيها 
الحق والباطل » وقد يغلب هذا تارة وهذا تارة . 
فباب محبة الله ضل فيه فريقان من الناس : فريق من أهل النظر والكلام 
والمنتسبين إلى العلم » جحدوها وكذّبوا بحقيقتها . 
وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد » أدخلوا فيها من الاعتقادات 
والإرادات الفاسدة ما ضاهوا 29 بها المشركين . 
فالأولون يشبهون المستكبين . وهؤلاء يشببون المشركين . 
ولهذا يكون الأول فى أشباه اليبود » ويكون الثانى فى أشباه النصارى 
وقد أمرنا الله تعاللى أن نقول : لط اهنا الصا اط الْمَسيَقِيمَ ٠‏ صرّاط الْذِينَ 
نعمت عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَعُْضُوب عَلَيْهمْ وَل الضَالَين » . 


)1( فى الأصل : تفرط . 
)١(‏ ف الأصل : عن . 
فهة فى الأصل : طاهو » وهو تحريف . 


ل ه١٠١‏ 


فصل 


كل محبة ووخضة ومن المعلوم أن كل محبة وبغضة فإنه يتبعها لذة ألم » ففى نيل الحبوب 
الذة » وفراقه يكون فيه ألم » وفى نيل المكروه ألم » وفى العافية منه تكون فيه لذة . 
فاللذة تكون 2١(‏ بعد إدراك المشتبى 259 » والمحبة تدعو 9 إلى إدراكه . 
فا محبة : العلة الفاعلة لادراك الملاثم ا محبوب المشتبى . واللذة والسرور هى 
الغاية . 
اللذات ثلاثة أجنائى واللذات الموجودة فى الدنيا ثلاثة أجناس : فجنس بالجسد تارة : كالأكل 
الب . والنكاح ونحوتما ما يكون بإنحساش اللجسد » فإن [ أنواع ع ©) المأكول وا 
يب والتحاح وححو يحول بإحساس الحسد » فإل [ انواع ] ظ كول والملبوس 
يباشرها الجسد . 
ا و[ جنس] يكون 20 مما يتخيله ويتوهمه بنفسه ونفس غير » كالمدح له » 
ص .201 والتعظم لهء والطاعة له . / فإن ذلك لذيذ محبوب له » كا أن فوات الأكل والشرب 
يؤله » وأكل ما يضو يؤلمه . وكذلك فوات الكرامة - بحيث لا يكون له قدر عند 
أحد ولا منزلة - يله » كا يؤلمه ترك الأكل والشرب . ويؤله الذم والإهانة » كا يؤله 
الأكل والشرب الذى يضره . 1 1 
فالمأكول والمنكوح هى أجساد تُنال بالجسد » يتلذذ بؤجودها » ويتألم 
ا ”5 


60 فى الأصل : يكون . 

(؟) ف الأصل : المنتهى » وهو تحريف . 
(0) فى الآصل : يدعوا . 

. أنواع » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ (١ 
. فى الأصل : ويكون‎ :)5( 

(5) فى الأصل : ما يصير منها . 


55 


ْ ملائمة له وموافقة له » بأن يعتقد فيه ما يسره ويوافقه بالمحبة والتعظم » كان ذلك مما 
5 لذته » ولذته بإدراكه ذلك الملاثم من الناس . ومدحهم المظهر 
لاعتقادهم » ومن طاعتهم وموافقتهم المظهرة محبتهم )١(‏ وتعظيمهم . 
والجنس الثالث أن يكون ما يعلمه بقلبه وروحه وبعقله كذلك ('2 » انالك : اللذة العقلية 
كالتذاذه 7" بذكر الله » ومعرفته » ومعرفة الحق » وتألمه بالجهل : إما البسيط 249 
وهو عدم الكلام والذكر » وإما المركب وهو اعتقاد الباطل » 5 يتألى الجسد بعدم 
غذائه © تارة » وبالتغذى بالمضار أخرى . 


كذلك النفس تتألم بعدم غذائها "2 , وهو 9" موافقة الناس و[كرامهم 
تارة » وبالتغذى 7" بالضد , وهو "2 مخالفتهم وإهانتهم . فكذلك القلب يتأم 
بعدم غذائه » وهو العلم (' الحق وذكر الله تارة » والتغذى القند ره 7 
الباطل واعتقاده أخرى . ظ 


قال النبى عقا ون العدس ةن عن مأدبته » وإن مأدبة الله هى 
القران » 29 , 


(1) فى الأصل : المظهر ومحبتهم . 
)١(‏ ف الأصل : بذلك . 

25 ف الأصل : كالتذاذ . 

(5) فى الأصل : البسيطة . 

(5) فى الأصل : غذاه . 

(5) فى الأصل : عذابها . 

(1) فى الأصل : وهى . 

(8) فى الأصل : وبالتعدى . 
(9) فى الأصل : وعى . 

. ف الأصل : المعلم‎ 2٠١ 


55 


وهذه اللذات الثلاث : اللذات الحسية » والوهمية » والعقلية . وقد علمت 2 
أن كل ما خلقه الله فى الحى من قوى الإدراك والحركة فإنما خلقه الحكمة » وى 
ذلك من جلب المنفعة للحى » ودفع المضة عنه » ما هو من عظم نعم الله عليه . 


والله سبحانه بعث الربسل لتكميل الفطرة وتقريرها 1 بتحويلها وتغييرها 4 
وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ء واللّه شرع من الدين ما فيه 
استعمال هذه القوى على وجه العدل والاعتدال » الذى فيه صلاح الدنيا والآخرة . 


ومن المعلوم أن قوى الحركة فى الجسد » التى هى حركات طبعية » متى لم 
تكن (2 على وجه الاعتدال » وإلا فسد الجسد . وكذلك قوى الإدراك والحركة 
التى فيه وفى النفس متى لم تكن ("2 على وجه الاعتدال » وإلا فسد الجسد . 
والحركة الطبعية ليس فيها حس ولا إرادة » وهذه / لا تكون عن حركة إرادية '] 
تقدم » لكن لا يكون ذلك فى نفس المتحرك بطبعه 29 » كحركة الغذاء قبل أن 
يصرفه الخارج من السبيلين وغير ذلك . 


- ؟/"0؛ ( كتاب فضائل القرآن » باب فضل من قرأ القران ) ونصه : 9 عن ابن مسعود قال : ليس من 
مؤدب إلا وهو يحب أن يوق أدبه » وإن أدب الله القرآن » . وجاءت آثار أخرى عن ابن مسعود منها 
ما ذكره الدارمى فى الموضع السابق : كان عبد الله يقول : ( إن هذا القرآن مأدبة الله » فمن دخل فيه فهو 
امن » . ومنها أثر آخر عنه فى سنن الدارمى 4554/5 أوله : « إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه 
ما استطعم .... » ومنها جزء من أثر طويل جاء فى مجمع الزوائد للهيشمى ١754/17‏ أوله : وعن عبد الله - 
يعنى ابن مسعود - قال : ( إن هذا القرآن مأدبة الله» فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم » » وفى نفس المكان 
أورد الهيئمى أثرا ثانيا أوله : « وعن أبى الأحوص قال : قال ابن مسعود : هذا القرآن مأدبة الله » فمن 
استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل .... » . 

. فى الأصل : يكن‎ ١ 

(0) فى الأصل : فى من لم يكن . 

(م) فى الأصل : بطبعية . 


١ 


والله سبحانه قد شرع من هذه اللذات ما فيه صلاح حال الإنسان فى 
الدنيا ('2 » وجعل اللذة التامة بذلك فى الدار الآخرة » كا أخبر الله بذلك على 
ألسن رسله بأنبا هى دار القرار » وإلمها تنتبى حركة العباد . 

واللذة هى الغاية من الحركات الإرادية » فتكون الغاية من اللذات عند 
الغاية من الحركات ». ولا يخالف ما يوجد ف الوسيلة والطريق » فإن الموجود فيها من 
اللذات بقدر ما يعين على الوصول إلى المقصود 1ق 
فى نفسها مقصودة لنفسها » إذ المقصود لنفسه هو اللذة . لكن من اللذات 
ما يكون عونا على ما هو أكثر منه أيضا » فيكون مقصودا لنفسه بقدره » ويكون 
133 لتوتبعتر دنلك القر + (لنقانعن عق نالفل 1115 و1 
ما يتنعمون به » إذا استعملوه ليرج« لقال الدج جرء اوميله بول مار 
أعظم نعمة منه . 

ولذات الجنه أيضا تتضاعف وتتزايد ك] يشاء الله تعاللى » فإن الله يقول , كا 
ذكره النبى َه فى الحديث الصحيح : « أعددت لعبادى الصا حين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » (" وقد قال الله تعالى فى 
كتابه : « فلا تَعْلْمْ نفس ما فى لَهُم مُنْ قر عي 4 [ سورة السجدة : ]1٠‏ . 


(1) فى الأصل : قد شرع الدنيا من ... فى الدنيا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى صحيح البخارى 44/4 ١‏ ( كتاب التوحيد » باب 
قول الله تعالى ١‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله ؛ ) » ١١8/5‏ ( كتاب بدء الخلق » باب ما جاء فى صفة الجنة 
وأنها مخلوقة ) » ١١7/5‏ ( كتاب تفسير القرآن » باب تفسير سورة تنزيل السجدة ) . وأول الحديث فى 
هذا الموضع الأخير : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى .... والحديث فى : مسلم 7١74/4‏ ( كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) فى أربعة مواضع ؛ سنن الترمذى 75/0 ( كتاب التفسير » باب تفسير سورة 
السجدة ) ؛ سنن ابن ماجة 47/7 4 ١‏ ( كتاب الزهد : باب صفة:الجنة ) ؛ سئن الدارمى 80/7 ( كتاب 
الرقائق » باب ما أعد الله لعباده الصالحين ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ٠١54/١9 ٠ 545/١07‏ . 


شرع الله من اللذات 
ما فيه صلاح حال 


: الانسان وجعل اللذة 


التامة فى الآخرة 


علمل اسه 


ومن اتبعهم فى أمر 
هذه اللذات 


١5١ ص‎ 


5 


وهذا , بعث الله الرسل مبشّرين ومنذرين : مبشرين بنعمة الله التامة فى جنته 
لمن أطاعهم ٠‏ فاتّبع الذكر الذى أنزل عليهم » واستعمل 2١(‏ القسط الذى بعثوا 
د ولو القع حتاف طلن ارا اندع عونلك مشاه كان دق 
الظالمين . 

قال تعالى : ١‏ اْيط مِنْهَا جَويعاً بَْضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُ عَدُوٌ فَإِما يَاتينَكُم مُنى 
مُلَى فَمَن اب ناي فلا يتضيل ولا يق ومن رض عن ذكرى إن له 


عرض © عقر فر حر © حي 


ا يوم القيَامة أغمى 4#( سنووائلة ]هه 


ع ىه ل موشعيبير © 


وقال تعالى :"لاقت تيع متاق قلا عزف لهم ولالمم يخزوة ؛ 
َالِْينَ كفا كديا َايَاتَِا ولك الك الا هُمْ يها تَحالِكُون 4 [ سورة البقرة : 
مع و_"ع. 

وقد غلطت المتفلسفة من الصابئة والمشركين ونحوهم » ومن حذا حذوهم 
ع كن 2ف 112 النقات اراس :ترمو وات ع لشاف دق 
الدنيا والآخرة » حتى جرّهم ذلك الغلط إلى الدين الفاسد فى الدنيا بالاعتقادات 
الفاسدة » والعبادات والزهادات الفاسدة » وإلى التكذيب بحقيقة ما أخبر الله به 
على ألسن رسله من وعده ووعيده » / فصاروا تاركين لما ينفعهم من لذات الدنيا , 
مدروين عم اسعاتوا لدم لذاث الا عرف وسفاقون عن ذلف بعد هما مهن 
ما يظنون أنه لذة فى الدنيا » أو موصل للذة فى الدنيا » وهم فى ذلك + 8 إن 


(1) فى الأصل : واستعمال . 
(؟) لفخر الدين الرازى كتاب « أقسام اللذات ؛ ومنه نسخة خطية فى برلين وأخرى فى أفغانستان . 
انظر : محمد صالح الزركان : فخر الدين الرازى وارائه الكلامية والفلسفية » ص 7/8 - 74 » ط . دار الفكر » 


يروت . 


> 


وس تر 2 2 7 


يحبعُون إلا الظَنّ وَمَا تَهْوَى نفس وَلقَدُ جاءهم من ربهم المُدَى 4 [ سورة النجم : 
+ ] » فجهلوا المقاصد والوسائل » فكانوا ضالين يقصدون ما ينفعهم ويلذهم ) 
وهم لا يعرفون عين مقصودهم لا الطريق إليه » وصار عامتهم غواة منبمكين فى 
اللذات التى تضرهم . ظ ْ 


الآخرة من اللذات » وضلوا بما ابتدعوه من العبادات » فكانوا ضالين » كا قال 


5 ال ا ل ل ل و ل 
تعالى : « ولا تُتبعوا اهْواء قوع قل ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 


السبيل » [ سورة المائدة : 77 » ولهذا يغلب على عوامهم الغى واتباع شهوات الغى ٍِ 


إذ لم يحرموا علمهم شيئا من المطاعم والمشارب . 
وأما اليبود فهم أعلم بالمقصود وطريقه » لكنهم غواة قساة » مغضوب 
ويتبين ذلك بأُصلين : أحدهما أنهم 2١‏ اعتقدوا أن اللذات الحسية والوهمية 
ليست لذات فى الحقيقة » وإنما هى دفع الام » وربما حسمّنوا العبارة 29 فقالوا : 
ليس المقصود بها التنعم » وإنما المقصود بها دفع الألم » بمخلاف اللذات العقلية 
الروحانية » فإنها هى اللذات فقط » وهى المقصودة ( لذاتها فقط » وعن هذا 
يدفعون أن تكون للنفوس بعد مفارقة الدنيا لذات حسية » أو وهمية » وإنما يكون 
لما لذات روحانية فقط . ا 


(1) الكلام فيما يلى على الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام . 
)١(‏ فى الأضل : العارة . 
5 فى الأصل : المقصود . 


فى أمر اللذات 


اليبود أعلم لكتبم 


غواة قساة 


تفصيل مقالة الفلاسفة 
فى اللذة 


١١١ ظ‎ 


15 


ثم إن من دخل مع أهل الملل منهم وافق (' المؤمنين بإظهاره: للإقرار بما 
جاءت به الرسل » وقال : إن م291 أخبرت به الرسل من الوعد والوعيد إنما هو 
أمثال مضروبة لتفهم العامة المعاد الروحانى » وما فيه من اللذة والألم الروحانيين , 
وربما يغرب بعضهم فأثبت اللذات الخيالية » بناءٌ على أن النفوس يمكن أن يحضل 
لها من إشراق الافلاك [ عليها ] 2 ما يحصل لما به من اللذة ما هو من أعظم 
اللذات الخيالية » التى قد يقولون : هى أعظم من الحسية . 

الأصل الثانى : / أن اللذات العقلية التى أقرُوا بها لم تحصل لمم » ول يعرفوا 
الطريق إلمبا » بل ظنوا أن ذلك إنما [ هو ع 20 إدراك الوجود المطلق بأنواعه 


وأحكامه . وطلبوا اللذة العقلية فى الدنيا بما هو من هذا الفط من الأمور العقلية : 


وتكلموا فى الإغحيات بكلام حقه قليل وباطله كثير » فكانوا طالبين للذة العقلية 
التى أثبتوها بالأغذية الفاسدة التى تضر وتوم » أكثر من طلبها بالأغذية النافعة , 
بل كانوا فاقدين لغذائها الذى لا صلاح لها إلا به » وهو إخلاص الدين لله » 
بعبادته 7» وحده لا شريك له » فإن هذا هو خاصة النفس التى خلقت لهع 
لا تصلح [ إلا] 27 بهء ولا تفسد ("© فساداً مطلقا مع وجوده قط . بل من بات 
وهو يعلم أنه لا إِله إلا الله دخل الجنة . ظ 


كا ثبت ذلك فى الصحيح عن النبى مُه أنه قال من وجوه متعددة - من 


)١( .‏ ف الأصل : داسو ( بدون نقط ) ولعل الصواب ما أثبته . والكلام هنا على الفلاسفة . 
(؟) فى الأصل : وقال بما . ولعل الصواب ما أثبته . 
() فى الأصل : يمكن أن يجعل لها من احترام الأفلاك » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) زدت وهو » ليستقم الكلام . 
(0) فى الأصل : بعباده . 
(5) زدت ١‏ إلا ؛ ليستقم الكلام . 
(7) ف الأصل : يفسد . 


ا 


حديث عفان بن عفان » وأبى ذر » ومعاذ بن جبل » وأبى هريرة وعتبان بن مالك 
وعبادة بن الصامت » وغيرهم - : ولا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد » بل 
يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال دينار من إمان أو مثقال شعوة من إيمان 
أو مثقال ذرة من إيمان 29 . 


وقد تكلمت على رسالة المبدأ والمعاد التى صنفها أبو على بن سينا 29 , 
وزعم أن فيها من الأسرار اللخزونة من فلسفتهم بما يناسب هذا مما ليس هذا 
موضعه » وبينت ما دخل عليبم من الجهل والكفر فى ذلك من وجوه بينة من 
غاتهم ومعارفهم التى يفقهون بها » ويعلمون صحة ما عليه أهل الإيمان بالله 
ورسوله » وبطلان ما هم عليه ثما يخالف ذلك من الحقيقة » وإن زعموا أنهم 


موافقون لأهل الإيمان . 

نعم هم مؤمئون ببعض » وكافرون ببعض » 5 قد بيّنت أيضا مراتب 
ما معهم ومع غيرهم من الكفر والايمان فى غير هذا الموضع » وذكرت ما كفروا به 
ما خخالفوا به الرسل » وما امنوا به ثما وافقوهم [ فيه ] 0 . 


)١١(‏ جاءت أحاديث كثيرة عن النبى عَيْلّمِ فيبا تصديق لا ذكره ابن تيمية هنا . انظر مثلا قوله 
َِِلهِ من حديث أنس بن مالك : 9 .... فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من إيمان فاخرجوه ... فمن 
وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه ... » فى : البخارى ١0/4‏ ( كتاب التؤحيد » باب قول الله 
تعالى وجوه يومكذ ناضرة .... ) وهو بمعناه فى مسلم 17٠١ - ١3/1١‏ ( كتاب الإيمان » باب معرفة طريق 
الرؤية ).. وانظر اقوله عكلكك من محتيت آر لأس بن :الك 8 .. فمن كان فى قليه متقال حبة من بره 
أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها ... ) فى : مسلم ١87/١‏ ( كتاب الإيمان » باب أدفى أهل الجنة منزلة 
فيها ) . وانظر : المسند ( ط . المعارف ) 47/5 7 »( ط . الحلبى ) ١١5946-95 7١7/7‏ ؛ سنن ابن 
ماجة .1١557/5 6 77/١‏ 

00 وهى ١‏ الرسالة الأضحوية فى أمر المعاد » حققها الدكتور سليمان دنيا » ط: . دار الفكر 
العربى » القاهرة » ١343/1774.‏ وقد تكلم عليها ابن تيمية فى 9 درء تعارض العقل والنقل » انظر ج ١‏ 
ص 8 )2 جاه ص ١١7-5٠١‏ )ص .6©١‏ [ 

فيه زدت ١‏ فيه » ليستقم الكلام . 


١١” ص‎ 


التوحيد العمل 
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فإن الله أمرنا بالعدل » وأمرنا / أن نعدل بين الأمم » يا قال تعالى لرسوله : 
١‏ أت لل بَكُمْ 4 رسرة لشرى : ٠١‏ : » وقال تعالى : « كان لا أ 
وَاجِدَة فْبَعَتَ الله النِينَ مبَشسَ وَمُنِينَ وَأَنزلٌ مَعَهُمْ الكتَابَ باحق يكم 
يْنَ اناس فِيمّا احلا فيه فيه 4 [ سو البقرة : 7٠7‏ ] » وقال تعالى : ( وَانلنَا مَعَهُمْ 
الكِتَاب وَالمِيرَانَ لِيقَوم لاس بِالْقسسْطٍ » [ سور الحديد : ؟] . 


وإذا كان أصل الإيمان العملى هو حب الله تعالى ورسوله مَينُه . وحب 
الله أصل التوحيد العملى » وهو أصل التأليه » الذى هو عبادة الله وحده لا شريك 


له » فإن العبادة أصلها أكمل أنواع الحبة » مع أكمل أنواع الخضوع » وهذا هو 
الاسلام . 


وأعظم الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه لا يغفر أن يُشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » والشرك : منه جليل ودقيق » وخفى وجلى . 

يا فى الحديث : و الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب الل . فقال أبو 
بكر رضى الله عنه : يا رسول الله : إذا كان أخفى من دبيب الفل فكيف نصنع 
به ؟ أو كا قال » فقال : ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكئيو ؟ قل : 
اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لما [ لاع ©١(‏ أعلم » 39 , 


)0 لا : ساقطة من الأصل » وزدتها لأنها من ألفاظ الحديث . 
إفه م أجد حديثا عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه بهذا امعنى ولكنى وجدت فى مسند الإمام 
أحمد 1.١7/4‏ (ط . الحلبى ) حديثئا آخر عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه ونصه لعن أن عل 


رجل من بنى كاهل قال رع ولاخ ان اموي د 


14 


فمعلوم أن أصل الاشراك سل الله الإشراك فى النمحبة » قال تعالى : 
١‏ وَمِنَ الّاس مَن يَتّجِذْ مِنْ دُونٍ الله أندّادًا كردي تا لشروا دان قثو 
او ف عير ار لون او بالله » فيتتخذ 
أندادا يحبونهم كا يحبون الله » وأخبر أن الذين امنوا أشد حب لله من هؤلاء , 
والمؤمنون أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم وله » فإن هؤلاء أشركوا بالله فى المحبة , 
به امحبة مشتر ركه بينه وبين الأنداد 4 والمؤمنوك - دن لله الذى أضناله 


لله . 


كا فى الصحيحين عن النبى عله أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان ) 29 وفى رواية فى. الصحيح ١‏ لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه 
ثلاث خصال : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهجاء وأن يحت المع لا يحبه 
ظ إلاللهء ا 
“النار » 29 


اذك 


- مأذون لنا أو غير مأذون . قال : بل أخرج مما قلت . خخطبنا رسول الله عله ذات يوم فقال : ( يا أيبا 
الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب اثفل » . فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو 
أخفى من دبيب الثمل يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك 
لا لا نعلم ) 

. فى الأصل : إليه‎ 1١ 

.) 157 21١548 : مغى الحديث من قبل ( ص‎ )١9 

.) 519521١48: مضى الحديث من قبل ( ص‎ (١ 


أصل الإشراك العمل 
بالله الإشراك فى امحبة 


المؤمنون يحبون لله 


ويتخضرن لله 


١١7 ظ‎ 


0/٠ 


ِ 


فقد استكمل الإبمان ) ١‏ وف الأثر : ما تحاب رجلان ف الله إلا كان أفضلهما 
أشدهما حبا لصاحبه . لأ هذه انحبة من محبة الله » وكل من كانت محبته لله أشد 
كان أفضل . 

وخير الخلق محمد رسول الله عدم » وخير البرية بعده إبراههم » 6 ثبت 
ذلك فى الحديث الصحيح » وكل منهما خليل الله . 

والخُلّة تتضمن كال امحبة ونمايتها ء ولهذا لم يصلح لله شريك فى الخلة » بل 
قال عله فى الحديث الصحيح : « لو كنت متخذا من أهل الأرْض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله ) ('2 وفى لفظ : « أنا أبرأ إلى 
كل خليل من خلته ) 09 . 

فمحبة ما يحبه الله لله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله » وهو الحب 
فى الله ولله » وإن كان كثير من الناس يغلط فى معرفة كثير من ذلك أو وجوده » 
فيظن فى أنواع من المحبة أنها محبة لله » ولا تكون لله » ويظن وجود المحبة لله فى أمور » 
ولا تكون المحبة لله موجودة » بل قد يعتقد وجود المحبة لله وتكون معدومة » وقد 
يعنقد فى بعض الحب أنه لله » ولا يكون لله » كا يعتقد وجود العلم أو العبادة 


(1) الحديث عن ألى أمامة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 4/4 8٠‏ ( كتاب السنة » باب الدليل 
على زيادة الايمان ونقصانه ) وهو - بألفاظ مقاربة - عن سهل بن معاذ الجهنى عن أبيه فى سنن الترمذى 
4( كتاب صفة القيامة » باب منه ) وقال الترمذى : هذا حديث منكر حسن . ؛ وهو ف المسند عنه 
( ط. الحلبى ) 488/8 » 44.١‏ . وصححه الألبانى فى « صحيح الجامع الصغير » 7١5/0‏ وقال : 
ود( ستن أبى داود ) والضياء عن ألى أمامة ) . 

. ) 778 : مغى هذا الحديث من قبل ( ص‎ )١( 

() الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة (75/١‏ المقدمة » باب فى 
فضائل أصحاب رسول الله كله ) ونصه : قال رسول الله َيه : « آلا إنى أبرأ إلى كل خليل من خخلته » 
ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » إن صاحبكم خليل الله » . قال وكيع : يعنى نفسه . 


7١ 


أو غير ذلك من الصفات فى بعض الأشخاص.والأحوال » ولا يكون ثابتا » وقد 
يعتقد فى كثير من الأعمال أنه معمول لله » ولا يكون لله . 


فمحيةة اديه الله من الأعمال الباطنة والظاهرة » وهى الواجبات 


والمستحبات : إذا أحببت لله كان ذلك من محبة الله » ولهذا يوجب ذلك محبة الله 


لعبده . 


وا فى الحديث الصحيح عن الله تعالى : « من عادى لى وليا فقد بارزنى 


بامحاربة » وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 2١(‏ » وبصره 
الذى يبصر به 210 » ويده التى يبطش بها ء ورجله التى يمشى بها ء فبى يسمع » وبى 
يبصر » وى يبطش » / وى يمشى » ولكن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه » 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » يكره اوت ؛ 
وأكره مساءته » ولابد له منه » 29 . 

وكذلك عحبة كلام الله وأسمائه وصفاته » كا فى الحديث الصحيح : فى 
الذنى كان يصلى بأصحابه فيقراً : « قل هُوَ الله أَحَدٌ »4 : إما أن يقرأها 
وحدها . أو يقرأ بها مع سورة أخرى . فأخبروا بذلك النبى َيه » فقال : 
« سلوه : لِمَ يفعل ذلك ؟ فقال : لأنى أحبها » فقال : [ إن ] حبك [ إياها 
أدخلك الجنة ] ) 9) , 


(1) فى الأصل : بهااء وهو تحريف . 

. ) 737 - 71 : مضى الحديث من قبل ( ص‎ )١( 

(”) فى الأصل : فقال : حبكا . والصواب ما أثبته » وهو لفظ الحديث فى سنن الترمذى 
4 . وقد جمع ابن تيمية هنا بين حديثين الأول عن عائشة رضى الله عنه ونصه فى : البخارى 
8 ( كتاب التوحيد » باب ما جاء فى دعاء النبى مُه أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ) : ٠‏ عن 
عائشة أن النبى َيه بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه فى صلاته فيختم بقل هو الله أحد . فلما - 


) ١ - جامع الرسائل‎ ١7/١ 


١17 ص‎ 


محبة الله مستلزمة 
نحبة ما يحبه 
من الواجبات 


الذنوب تنقص 


من محبة الله ' 


1 
وكذلك محبة ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين » ا كان عبد الله بن 
عمر يدعو بالمواقف فى حجه فيقول : « اللهم اجعلنى أحبك » وأحب ‏ 
ملائكتك » وأنبياءك 2١(‏ وعبادك الصا حين » اللهم حببنى إليك وإلى ملائكتك 
وأنبيالك وعبادك الصالحين 6 . 


بلى محبة الله مستلزمة نحبة ما يحبه من الواجبات كا قال تعالى : «قلإن 
كُسُمْحِبُونَ الله َابونى يكم لله وبغز م ذنُوبَكُمْ 4 [ سبوة آل عمران : 
٠١‏ » فإن اتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه » وهو ' 
سبحانه أعظم * توج بغضا من لم يبع رسولة . فمن كان صادقا فى دعوى جحبة الله 


بع رسوله لا محالة » وكان الله ورسوله أحب إليه ما سنواهما 
والذنوب تنقص من محمبة الله تعالى بقدر ذلك » لكن لا تزيل اغنية لله ' '. 

ورسوله إذا كانت ثابتة فى للك ولك ادنر عن نفاق ٠‏ كا فى صحيح : 

البخارى عن عمر بن النطاب : حديث حمار الذى كان يشرب الخمر » وكان 


النبى عَيُْه يقم عليه الحد » فلما كثر ذلك منه لعنه رجل » فقال النبى عَيَُ : 


> رجعوا ذكروا ذلك للنبى عَتّهُ فقال : ٠‏ سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ » فسألوه » فقال : لأنها صفة 
الرحمنٌ » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبى عَدُة : أخبروه أن الله يحبه » . وهذا الحديث جاء أيضا فى : 


مسلم 0017/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) ؛ سئن النسانى 


( كتاب الافتتاح » باب الفضل ف قراءة قل هو الله أحد ) . وأما الحديث الثانى فهو عن أنس بن 
ام ل هال در ل 7*4 - 44 ؟ ونص الرواية المختصرة ٠:‏ عن 
أنس أن رجلا قال : يا رسول الله : إنى أحب هذه السورة : قل هو الله أحد . قال : إن حبك إياها أدخلك 
الجنة ) . ْ 3 

(1) ف الأصل : وأنييالك , وهو خطأ . 


الموعا 


ولا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله » 2١(‏ . وفيه دلالة على أنا منهيون / عن لعنة 
أحد بعينه » وإن كان مذنبا ». إذا كان يحب الله ورسوله .. ْ 
فكما أن انحبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات » وكال المحبة المستحبة 


تستلزم لكمال فعل المستحبات » والمعاصى تنقض النحبة » وهذا معنى قول 
الشبل ("2 لما سكل عن المحبة » فقال ما غنْت به جارية فلان : 


تعصى الاله وأنت تزعم حبه هذا محال فى القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع 9) 


20006 ابل 5 : 5 : 5 
وهذا كقوله عه : « لا يزنى الزافى حين يزنى وهو مؤّمن ١‏ ولا يسرق 
بع 5 م ءٍِ 2 3 .8 ءٍِ 34 8 
السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو موؤمن ) !2 وقد 
تكلمنا على هذا فى غير هذا الموضع . 


)١‏ الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخارى ١58/8‏ ( كتاب الحدود » باب 
ما يكره من لَْن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة ) . 
(؟) هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلل » من أئمة الصوفية » ولد سنة 41 7 وتوفى سنة 7" 
ببغداد » تفقه على مذهب الامام مالك » وصحب الجنيد . انظر ترجمته وأقواله فى : الرسالة القشيرية 
١48-05‏ ؛ صفة الصفوة ؟/,ره؟ - 541 ( وذكر الخلاف فى اسمه واسم أبيه ) ؛: حلية الأولياء 
م - هلا” ؛ طبقات الصوفية » ص /ا 74/8 ؛ تاريخ بغداد 4 589/١‏ -- 937 ؛ المنتظم 
دوم - وعم ؛ الأعلام 3١ - 7١/0‏ . ظ 
(١‏ نسب أبو حامد الغزالى هذين البيتين إلى عبد الله بن المبارك فى الإحياء 6 ٠١7/١‏ ( ط . لجنة 
نشر الثقافة الاسلامية » القاهرة » لاه ١8‏ ) ورواها : 0 
تعصى الاله وأنت تظهر حبه 2 هذا لعمرى فى الفعال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته 2 إن المحب لمن يحب مطيع 
ونسب الدكتور محمد مصطفى حلمى رحمه الله البيتين إلى رابعة العدوية فى كتابه 9 الحياة الروحية 
فى الإسلام » ص لالاء ط . عيسى الحلبى » القاهرة » 9948/1751 0+ 000 
(4) الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : البخارى ١7/7‏ - 


١١ ظ‎ 


ض 154 


/ 


والمقصود هنا أن نفرق بين الحب فى الله ولله » الذى هو داخل فى محبة 
الله » وهو من محبته (21 » وبين الحب لغير الله الذى فيه شرك فى المحبة لله » كا قال 


و روه 


' د 2 و ١‏ #2 
تعالى : « ومن الناس من يَتَخِذْ من دُونٍ الله اندَادًا يُحِبِوتَهُمْ كحبٌ الله 4 ( سورة 


البقرة : ]١6‏ » فإِن هولاء يشركون برهم فى الحب » عادلون به » جاعلون له أندادا . 
وأوانك أخلصوا دينهم لله » فكان حبهم الذى هو أصل دينهم كله لله » وهذا هو 
الذى بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب » وأمر بالجهاد عليه . 


كا قال تعالى : ( وَكَاتُوهُمْ حَتّى ل تكونَ فثَة وَيَكُونَ الين لله 4 سورة 
لبرة : 185 ع وقال تعالى : ( قل إن كَانَ باو كم وأبناو كم وَإِخْوَائكُم وروا كم 
َعَشِيربكُمْ وَمْل افْمُوهَا وَتَجَرة َحشؤْن كسَادَمَا وَمَسَاكِن وها 
أحبٌّ إليكم تن الله وَرَسُولِهٍ 4 وَجهَاهدٍ فى سَبيلهٍ فقَرَبْصوا » 

[ سورة التوبة : 518 ] . 

وقد عَلم أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة هؤلاء المشركين لربمهم 
ولأندادهم , ثم إن اتخاذ الأنداد هو ('» من أعظم الذنوب » كا فى الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 
نذا وهو خلقك . قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك خخشية أن يَطْعَمَ معك . 


-( كتاب المظالم باب النببى بغير إذن صاحبه ) » 5/7 ٠١‏ ( كتاب الأشربة» باب إنما الخمر والميسر ... ) » 
4 ( كتاب الحدود , باب لا يشرب الخمر ) : ١55/8‏ ( كتاب الحدود » باب إثم الزناة ) ؛ مسلم 
77,1 ( كتاب الإيمان , باب بيان نققصان الايمان بالمغاصى .... ) ؛ سنن أبى داود 705/4 ( كتاب ” 
السنة » باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه ) ؛ سنن الترمذى ١707/5‏ ( كتاب الايمان » باب لا يزنى 
الزانى وهو مؤمن ) ؛ سنن ابن ماجة 1594/5 - ١544‏ ( كتاب الفتن » باب النبى عن النهبة ) ؛ ؟ سئن 
الدارمى ؟/6١١‏ ( كتاب الأشربة : يبد اللطايال ذرور اهو امور . المعارف ) 
7 . 

)00 كلمة ؛ حبته 6 غير واضحة فى الأُصل وكذا استظهرتما . 

(5) فى الأصل : هى . 


ها 


قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن تر بحليلة جارك » » فأنزل الله تصديق ذلك : 
ا ا ظٍّ 07 7 
( وَالْذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها آكحر ولا يعون النفْس الى حَرْمَ لله إلا باحق 
وَل يون [ سورة الفرقان : ,+ ] 2١7‏ » فدعاء له "2 آخخر مع الله هو اتخاذ ند من 

دو لله » يحبه كحب الله » إذ أصل العبادة المحبة . 


والحبة وإن كانت جنسا تيه أنواع 4 فا نحبوبات المعظمة و لغير الله قل 


أثبت الشارع فيها اسم التعبد » كقوله عَرتُهِ فى الحديث الصحيح : ٠‏ تعس 
عبد الدرهم » تعس عبد الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » 


: 50 ار ٍ 
تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش » إن أعطِى رطى » وإن مُنع سخط ) () . 


فسمّى هؤْلاء الأربعة [ الذين ع إن أعطوا رضوا » وإن مُتِعوا سخطوا - 
لأنها محبتهم ومرادهم - عبادا لها 2 » حيث قال : عبد الدرهم » وعبد الدينار » 
وعبد القطيفة » وعبل الخميصة ه 


(1) الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن.مسعود رضى الله عنه فى : البخارى ١8/5‏ 
( كتاب التفسير » سورة البقرة » باب قوله تعالى : فلا تجلعوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) » 8/8 ( كتاب 
الأدب » باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ) » ١514/8‏ ( كتاب الحدود » باب إثم الزناة ) » ١67/9‏ 
( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا ) ؛ مسلم 4١ » 40/١‏ ( كتاب الإيمان » باب 
كون الشرك أقبح الذنوب ) ؛ سنن الترمذى ١8 - ١7/0‏ ( كتاب التفسير » تفسير سورة الفرقان ) ؛ 
سئن أبى داود 894/7 ( كتاب الطلاق » باب فى تعظم الزنا ) ؛ سئن النسانى 7/7 - 81 ( كتاب 
. التحريم » باب ذكر أعظم الذنب ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 5117/6 2 215/5 85 -/م . 

(1) ف الأصل : إلا » وهو خطاً . 

() ف الأصل : المعضمة » وهو تحريف . - 

(5) الحديث - مع اختلاف فى اللفظ - عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١5/84‏ 
( كتاب الجهاد » باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله ) ؛ سنن ابن ماجه ١785/7‏ ( كتاب الزهد » باب فى 
المكثرين ) وهو فى موضعين . ظ 

20 فى الأصل العبارة مضطرية هكذا فسمى هؤلاء إن أعمطوا رضوا وإن منعوا سخطوا لأا 
محبتهم ومرضاهم إلى هذه الأتبعة عبادا لها » ولعل الصواب ما أثبته . 


مراتب العشق 


ذكر الله العشق 
فى القران عن 
المشركين 


١١14 ظ‎ 


ك/ 


. فإذا كان الإنسان مشغوفا بمحبة بعض المخلوقات لغير الله » الذى يرضيه 
وجوده » ويمسخطه عدمه - كان فيه من التعبد بقدر ذلك . وهذا يجعلون العشق 
مراتب مثل : العلاقة » ثم الصبابة » ثم الغرام » ويجعلون آخره اليم : والتيم : 
التعبد , وتم الله : هو عبد الله . فيصير العاشق لبعض الصور عبداً لمعشوقه . 

والله سبحانه إنما ذكر هذا العشق فى القران عن المشركين » فإن العزيز 
وامرأته وأهل مصر كانوا مشركين » كا قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام : . 
( إِنّى تركتُ مله فوع لا يُؤْمنُونَ بالله وَهْم بالْآخِرَةٍ هُمْ كَافْرُوَ . وَاتبعتُ مله 
أبائى إِبْراهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ مَا كَانَ لَنَا أن ترك بالله من شَيْءٍ ذَلكَ من 
فضل الله عََيْنَا وَعَلَى النّاس وَلَكِنّ أ ككرَ اناس لا يَشْكرُونَ . يَا صَاحِبَى المسجن 
باب مُعقُونَ عر آم اله الراجد الْمَهْارٌ . ما تتمثُونَ من دونه 
إل أسمَاءٌ سَميتموها أنتم واباوَكم ما أنزْلٌ الله بها من سلْطَانِ إن الْحُكُمْ إلا الله 


قله د افد وهاو بسع اسار .4 لهم 2 ش 
امَرَ الا تَعبدُوا إلا ياه ذلك الدّين القيم وَلْكِنْ اكثر الثاس لا يَعْلمُون 4 [ سورة 


وقال تعالى : « وَلَقَدْ جَاءَكم يوسف من قبل بِالبينَاتٍ هَمَا ركم فى شلك 
3 5 2 رعدر #مر > ان 9 ردم #سهة>عور و 6 
مما جَاءَكمْ به حَتّى إِذَا هَلْكَ فليم أن يَبْعَت الله من بَعْدِه رَسُولاً كَذَّلِكَ يُضِل 
ا ال ل ا ان ل ف اد اي 9- رو «ومعان ريه 
الله مَنْ هُوَ مُسْرِف مُرْتَابٌ . الذِينَ يُجَادِلُونَ فى ايات الله بعيْرٍ سَلطَانٍ انَاهُمْ 
ع 4 و 0 ل بن رق ا ال ل 0 ا ل 
كبر مقتا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الِذِينَ امنوا كذْلِكَ يَطْبَع الله عَلى كل قلب متكبرٍ 
َه 
جبار » [ سورة غافر : 54 , ه” ] . 
0 ا َع 7 . : 
وقال تعالى : « وقال نسوة فى المَدِيئةِ امراة العزيز تراود فتاها عن نفسيه 1 
م اسمك سن “رةه ل و 00 1 ش 
قل شَكَفهًا حبا إِنَا لَرَاهًا فى ضَلالٍ مبين.» [ سررة يوسف + 5 ] . 


ابا 


آنا ترقت طبع القاهد فزن كران مسد عقن الل ل 
وقال تعالى : « ولَقَدْ هَمّتْ به وَهَمٌ بها لا أن وى يُبهَانَ َي كَذَلِكَ لِتَصْرفٌ 
عَنهُ السو وَالْفَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عاونا الْمُخْلصِينَ 4 [ سورة بوسف : 4+ ] » فأخير 
سبحانه أنه صف عنه ل والفحشاء . ومن السوء عشقها ومحبتها » ومن 
الفحشاء الزنا » وقد يزنى بفرجه من لا يكون عاشقا » وقد يعشق من لا يزنى 
بفرجه » والزنا بالفرج أعظم من الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة . 

وأما الإصرار على العشق ولوازمه : من النظر ونحوه » فقد يكون أعظم من 
الزنا الواحد بشىء كثير » واخلصون يصرف الله عنهم السوءِ والفحشاء » ويوسف 
عليه السلام كان من الخلصين » حيث كان يعبد الله » لا يشرك به شيئا » وحيث 
توكل على الله » واستعان به » كا قال تعالى : « ولا ترف عَنى كيْدَهُنٌَ أب 
هن وأكن من الجَاهِلِينَ . فَاسْجَابَ لَه رَبُهُ َصَرَّفٌ عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنّهُ هو 
اميم الْعَلِيم ©[ لوي توف + + :184] . 

وهذا تحقيق قوله تعالى : « فَإذَا قَرَأتَ القرانَ فَاسَتَعٍِ بالله من الشَيْطَانٍ 
الرّجيم . إِنّهُ ليس لَهُ سلْطَانَ عَلَى الْذِينَ آمنوا وعَلَى رَبهمْ يَوَكُونَ . نما 
سلْطائهُ عَلَى الْذِينَ يتوه والْذِينَ هم به مُسْرَكُونَ 4 1 سررة الفحل : .ره - 
٠‏ ء فأخبر سبحانه أن المتوكلين على الله ليس للشيطان عليهم سلطان » وإنما 
سلطانه على المتولّين له » والمتولى من الولاية » وأصله امحبة والموافقة » ا أن العداوة 
أصلها البغض والخالفة . فالمتولون (' له هم الذين يحبون ما يحبه الشيطان 
ويوافقه » فهم مشركون (") به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره » كا قال تعالى : 


)1( ف الأصل : فالمتولين » وهو خطأ . 
2( فى الأصل : مش ركين » وهو خطأ . ٠‏ 


المتولون للشيطان هم 
الذين يحبون ما يحبه 


١6 ص‎ 


4 


ل" 0 تيم 6 ” 4 عار حي 

( الم اَعَد إِليِكُمْ يَا يَنى ادَمْ الا تَعبدُوا الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عدو مبينٌ . ون 

يوسب اد 

تعالى : « مَا مب أ ا 11 سب لس 

العَالِينَ فل أنا بير منْهُ حلفتبى , من نار وَحَلَقتَهُ من طِين لامع دي 

فنك رَجِيمٌ . وَإنَ عَلَيِكَ لَتتى إِلَى يوم الدينٍ . فَال رَبّ فأنظرنى إلى يوم 

3 2 َإنّكَ » 1 ْمُنظَرد :2 اريك لوق 1 قا 3 بعر تلة 

1 ركه ل 2 20 

لاغوِينهُم 0 إل عِبّادَكَ ٠‏ لصي قال ل 

داع د >#ت 

لأنلان جَهَئُمْ بنك وَمِعْنْ بعك مهم أجمعِينَ © 1 سورة من . ها - وم ] 

فأقسم الشيطان « لَأعويئَهُمْ مين ءالأ عِبَادَك عَنْهُم المتخلصلين 4 
وقد أخبر الله أنه ليس له سلطان على هؤلاء ('© فقال فى الحتجره : 

( فاخرج مِنْهَا فإنّكَ رَجِيمٌ . ون لِك لل إلى 1 يوم الذِينِ 4 [ سورة الحجر : 

4م. دم » « قال رب يما أغويتنى ارين يتن لهم فئ رض يتم 

لد وم ار د ا 

لجْمَعِينَ . إلا عِبَادَكَ منْهُمْ الْمُخْلَصِينَ 4 [سوة الحجر : 4+ » .؛ ] قال تعالى « إن 

ايا اي ا 


العباد هم 1 0 ا 5 قال تعالى اس وَعِبَادُ الرخمن ا 


يَمْسُونَ عَلَى الأرض هَوناً 4 ر سورة الفرقان : 3ع . 


(1) ف أعلى ص ١55‏ كتب إلى اليسار منها  :‏ الثالث © . 


4 


وقال تعالى : « عَيّنا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يفجروّهًا تُفجيرا 4 [ سورة الإنسان : 


.]15 


00 ظ ل انه دا قا دوي 1 ا 
وقال تعالى : « الاخلاء يَومَيِذ بعضهم لبعض عَدْو إلا المتقين .يا عِبادٍ 
ار ل ل 4 لش د قا 2 2 عل ل ين 8-80 7 
لا حوف عليكم اليُومٌ ولا انتم تَحرّئون . الذِينَ امنوا باياتّنا وكانوا مسيلمين 4 
[ سورة الزنخوف : /ا5 - 19 ] ٠‏ / 
هو >2 ا ا الا و : 
وقال تعالى : « وَانَّهُ لما قام عَبِدُ الله يَذْعوه > [ سورة الجن : 15 ] . 
١‏ 1 2 02 2 
وقال تعالى : « سبحان الذى اسرى بعبدو ليلا 4 [ سورة الإسراء : ١‏ ] . 
ا عم سس سي ا سل ا ا عر 07 5 
وقال تعالى : « واذ كر عِبَادَنًا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولى الايدى 
نا 
والابصارٍ »© [ سورة ص : ه؛ ] . 
وإذا كان عباد الله الخلصون ليس له 2١(‏ عليهم سلطان » وأن سلطانه على 
الغاوين . ظ 
والغىٌ : انبا الأهواء والشهوات » وأصل ذلك أن الحب لغير الله 
كحب الأنداد » وذلك هو الشرك » قال الله تعالى فيه : « إِنّمَا سَلطَائُهُ عَلَى 
1 ربافو ةا ا ان في و 5 , 8 ,اس ي# 
الذين يتولوئّه وَالِذِينَ هم به مشر كون 4 [ سورة النحل : ٠٠١‏ » فبين ان صاحب 
الاخلاص » مادام: صادقا فى إخلاصه » فإنه يعتصم من هذا الغى وهذا الشرك » 
وإن الغى هو يضعف الاخلاص » ويقوى هوأه 0( الشيلك؟ .. ناستكاة 


60 أى للشيطان . 
إفه6 أى هوى الانسان 4 


عباد الله الخلصون 
ليس للشيطان عليهم 
سلطان 


العشاق يتولون 
الشيطان ويشركون به 


ظل ه6١٠١‏ 


م١‎ 


العشق » ألذى يبه الشيطان » فيهم من تولَى الشيطان » والإشراك به بقدر ذلك ؛ 
يواوه سود وي عه عن 
نصيب / من اتّخاذ الأنداد »؛ وحتى. يصيروأ عبيداً لذلك المعشوق ؛ فيفنون فيه ١(‏ 
ويصرحون بأنّا عبيد له "2 » فيوجد فى هذا الجب والهوى » واقتراف 227 ما يبغضه 
له » وما حرّمه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبغى بغير الحق » وأن 
يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا » وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون » فيوجد فيه من 
الشرك الأكبر والأصغر , ومن قتل النفوس بغير حق » ومن الزنا » ومن الكذب ». 
ومن أكل المال بالباطل » إلى غير ذلك ما ينتظم هذه الأصناف التى يكرهها (4) 


. الله تعالى » لأ أصله أن يكون حبه كحب الله » وهو من ترك 2*0 إخلاص المحبة » 


رفن الاعراك ينل وين غوءه أوروين. جغل الميه لعو ال +وفإذا عل متت 
ذلك » كان ذلك هو اتّباع الهوى بغير هدىّ من الله . 
وفى الأثر : ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع . 
7 0 واه ازا 2 5.72 مه 7 و ره 0 
ع يو 0 هَوَاهُ اقانتٌ تُكون عَلَيّْهِ وَكيلا . امْ تَحْسَّبُ 


أن اكترمخ ينيسمُون أز يفون ذم لأ حت على همأل سل » دس 


الفرقان 5 


وهذا لا يبتلى بهذا العشق إلا من فيه نوع شرك فى الدين » وضعف 


إخلاص لله . وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال : إنه ليس شىء من 


. فى الأصل : فينفى فيه » ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 
. فى الأصل : بأنا عبيداً له» وهو خطأ‎ 6 
. فى الأصل : واجتناب » وهو خطأ » ولعل الصواب ما أثبته‎ )5( 
. فى الأصل : التى يكرهه » وهو تحريف‎ )4( 
. في الأصل : لأن أصله ما حبه كحب الله هو من ترك .... إن . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام‎ 0 


ؤم 


الحبوبات يستوعب محبة القلب إلا محبة الله أو محبة بشر مثلك . أما محبة الله فهى 
التى تلق لها العباد » وهى سعادتهم » وقد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع . 

وأما البشر المائل » من ذكر أو أنثى » فإن فيه من المشاكلة والمناسبة 
ما يوجب أن يكون لكل شىء من الحب نصيب من المحبوب يستوعبه حبه » وهذا 
لا يعرف لشىء ('2 من امحبوبات التى تُحب لغير الله من الاستيعاب ما يعرف 
لذلك » حتى يزيل العقل » ويفقد الإدراك » ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك 
امحبوب » ويوجب مرض 22 الموت » وإنما يعرض هذا كله لضعف ما فى القلب 
من حب الله وإخلاص الدين له » عبادة واستعانة » فيكون فيه من الشرك ما 
يسلط الشيطان عليه » حتى يغويه بهذا الغى » الذى فيه من تولّى الشيطان 
والاشراك به » ما يتسلط به الشيطان . 


ولهذا قد يطيع هذا المحب لغير الله محبوبه أكثر 29 ما يطيع الله » حتى 
يطلب القتل فى سبيله » كا يختار الموؤمن القتل فى سبيل الله » وإذا كان محبوبه 
مطيغه من وجه وعبدا له » [ فهو أولي ] 217 بأن / يكون هو مطيعه وعبدا له من 


وجه آخر . 


وإذا كان النبى م قال : « شارب الخمر كعابد وثن » 0*© . ومرّ علي 


(1) فى الأصل : شىء دولل الصوات مارو : 

(1) فى الأصل : لمرض . ولعل الصواب ما أثيته . 

5) فى الأصل : محبوبه أو أكثر ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) زدت عبارة ٠‏ فهو أولى » ليستقم الكلام . ظ 


(5) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : سنن ابن مانجة ١١50/7‏ ( كتاب الأشربة » باب . 


ا ا : « مدمن الخمر كعابد وثن » "ومسنعه تان ل ايع اباتع الفعواء 
]706 . 


١55 ص‎ 


2 م8١‎ 


رضى الله عنه 21 بقوم يلعبون بالشطر نج فقال : ما هذه اتماثيل التى أنتم لما 
عاكفون ؟ وأظنه قلب الرقعة 1 . 

وذلك أن الله جمع بين الخمر والميسر » وبين الأنفئات والأزلام فى قوله 
تعالى : < يا يها الْذِينَ آمَتُوا نما الْحَمر وَالْمَمْسرٌ والْأْنصَابُ وَالْأرْلمُ رحس مُنْ 
َمل الشيطانٍ فَاجيُوهُ لم فلحو . إِنّمَا يُرِيدُ الشيْطان أن يُوقِمَ يَينَكُمُ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فى الكَمر وَالْمَيْسِرِ وك وَيَصُدّكُمْ عن ذكر الله وَعَنٍ الصّلاةٍ فهَل 
و ور 5 
نشم مُتكَهُونَ 4 [ سور المائدة : 90 41] . 

مع أن الخمر إذا سكر بها الشارب كان سكره يوما أو قريبا من يوم أو بعض 
يوم » وأما سكر الشهوة والمحبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره قوى دام . قال 
تعالى فى قوم لوط : « لَعَمُرْك إِنهُمْ لفى مَكرَتِهِمْ يَحْمَهُونَ 4 [ سورة الحجر 0 

فكيف إذا خرج عن حد السكر إلى حد الجنون » بل كان الجنون المطبق 
انون" بلعب جوز بج الاالاري ا0 
أنشدنى الصيدلانى : 

قالت جُيْنْتٌ على رأسى فقلت لها العشق أعظم مما بلمْجانيِنٍ 


)00( فى الأصل : ومر على عليلم . ولعل الصواب ما أثبته . 

22 أورد ابن كثير هذا الخبر فى تفسيره لآية 51 سورة الأنبياء عن ابن ألى حاتم .. .: قال : مر 

ْ على على قوم يلعبون بالشطرئج » فقال : ما هذه المائيل التى أنم ها عاكفون ؟ لأن يمس صاحيكم جم 
1 حتى يطفاً خير له من أن يِمسّها . 

ضه فى الأصل: : الحامق . 

0( هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامرى الخرائطى » حدث أديب » 
ولد سئة ١1٠‏ وتوفى سنة /1؟7”9 » من تصانيفه  :‏ اعتلال القلوب » فى أخبار العشاق ( وهو مخطوط ) . 
انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 178/1 - ؛ شذرات الذهب 3/7 .. ؛ الأعلام 191/7 ؛ معجم 
المؤلفين ١66 -1١65/9‏ . 


م 


العشق ليس يفيق الدهر صاحبه وإنمايصر عالمجنون فى الحين (1) 
سكرانٍ : سكر هوىٌ وسكر مدّامة ومتى إفاقة من به سكرانٍ 
فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوئن والعاكفين على التماثيل يعملونها () 
على صورة أدمى . 
ويه م 00 اد كه 
وقد قال سبحانه وتعالى : ظ« وقال نسوة فى المدينة امراة العزيز تراود 
2 1 18 2 و5 0 ِ 
فتَاهًا عن نَفِسِهِ قل سَعْفها حبا 4 [سورة يوسف : .ع أى : شغفها حبه » أى وصل 
حبه إلى شغاف القلب » وهى جلدة فى داخله » فهذا يكون قد اتخذ ندا يحبه 
كحب الله . 
وإذا كان الشيطان ير يد أن يوقع بين المؤمنين العدارة اش 0 
ابر لم لي الله وعن الصلاة » فالعداوة والبغضاء التى يريد أ 
يوقعها بالعشق » وصدّه عن ذكر الله وعن الصلاة بذلك أضعاف غيره » ما قد 
الايد اد واي اوت ب 
مس و ا ا كيت 
والفواحش » ونحو ذلك . 
وما يبين هذا أن الفواحش التى أصلها المحبه لغير الله » سواء كان المطلوب 


والبغضاء بين المؤمنين 
بالعشق 


١١5 ظ‎ 


المشاهدة أو المباشرة أو الانزال أو غير ذلك » هى فى المشركين أكثر منها فى . 


4 أورد ابن الجوزى البيتين فى كتابه ٠‏ ذم الحوى » ص 7107 » ونسبهما المحقق الأستاذ مصطفى 
عبد الواحد إلى مجنون ليلى ( انظر الفهرس ص : 7١١‏ ) . 
0( فى الاصل : يعملونه » وهو تحريف . 


4 


الخلصين » ويوجد فيبم ما لا يوجد فى المخلصين لله . 


ب ام 2 م و و ا ا مر 2 ض 
قال الله تعالى : « يَا بَنِى ادَمَ لآ يَفتنَنَكُم الشيطان كما اخرج ابويكم من 
ل نون فون ان باع لوو لون درو هن اوور 1 اوري كه افق عفاد و ل 
الجنة ينزع عَنْهِمَا لِبَاسَهِمَا لِيرِيهِمَا سَوْءَاتِهِمَا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
اس هس فر 6 00 ًّ ةّ. 5900 5 ت و4.و م ا ص اع # لس # اص #ل ال 
تروتّهُمْ إنّا جَعَلنَا السْيّاطِينَ اوْلِيَاءَ لِلِذِينَ لا يُومُِونَ ٠‏ وَإِذَا فعلوا فاجشّة قالوا 
عم و4 سكهسن شدي عاط” أسمع روافء ا 6 إصال ركوو لمي رع اومن 
وَجَدنًا عَلِيهَا اباءنًا واللّه امَرنَا بها قل إن الله لا يَامر بالفحشاء اتقولون على الله 
ا ل ا وين ا :يمد قا نرق مداه د ره يوقا 
مَا لا تَعْلمُون . قل امَرَ رَبِى بالقسط وَاقِيمُوا وَجوهّكم عِندٌ كل مُسجدٍ واذعوه 
و هم بور قن وي ب بعر او ا ل ف د 0ه يلج جك 1 1 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كما بَدَاكمْ تَعُودُونَ . فرِيقا هَدَى وَفرِيقا حَق عَلَهم 
الضّلالة 4 سوة الأعرف : “7+ - .ع » فأخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء 

1 100 3 ً 5 8 ظ دارفا تعسو اوماد و .© هه 
للذين لا يوؤمنون » وهو قوله تعالى : « افتتخذوته وذريته اولِيَاء من دونى وهم 
اي بف قا الو ا ع 50008 ها كورم 
لكم عَدُو يكس لِلظَالِمِين بدلا 4 [ سورة الكهف : .٠ه‏ ع وقال تعالى : « نما سلطانه 
1 لوو اد الف ا د الو عو و و له 
عَلى الذين يتولوئه والذين هم به مشركون 4 [ سورة النحل : ٠٠١‏ ] . 


وإذا كان سلطانه على أوليائه الذين تولوه والذين هم به مشركون » وهم 

الذين لا يمنون بالله - وقال تعالى : « إن عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَانْ إلا مَن 

انبََكَ من العَاوِينَ 4 [ سورة الحجر : :؛ ] - فيكون هؤلاء هم الغاوين » وهم الذين 
قال الشيطان : لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين . 

وهذا أخبر سبحانه عن أوليائه أغهم « وَإِذا علا َاحشةً الوا وَجَدْنا 

ليها ءا وله أمرئا بها قل إن اله لا يَأمُ بالمخشاء اتمُونونَ علَى الله مَا ل 

تعْلَمُونَ » ( سور الأعاف : 58 ع ء فأخبر عن أولياء الشيطان » وهم الذين 


يتولونه » والذين هم به مشركون : أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد 


6م 


5 
و 


لأسلافهم » وزعموا مع ذلك أن الله أمرهم [ بها ]237 , فيتبعون الظن - فى قوهم : 
إن الله أمرهم بها - وما وى الأنفس فى تقليد أسلافهم واتباعهم . 


وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية 


2 عِِ 2 
والعباد » والأمراء والأجناد » والمتكلمة والمتفلسفة » والعامة وغيرهم » يستحلون من 
الفواحش ما حرمه الله ورسوله » وأصله العشق الذى يبغضه الله . 


/ وكثير منبم يجعل ذلك دينا » ويرى أنه يتقرب بذلك إلى الله » إما لزعمه 


أنه يرَكى النفس ويبديها » وما لزعمه أنه يججمع بلك قلبه على آدمى غ ثم ينتقل إلى 


عبادة الله وحده » وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده » ورها. 
اعتقد حلول اليب فيها واتحاده بها » ومتهم من يمخص ذلك بها» ومنهم من يقول. . 


بإطلاق . وهؤلاء إذا فعلوا فاحشة حشة قالوا وجدنا عليبا .اباءنا والله أمرنا ا 


١17 ص‎ 


وكل هؤلاء فييم من الإشراك بقدر ذلك ١‏ وهذا .يظهر الافتتان بالصوز ‏ 


وعشههارقيمن فمم شد : كالتصارى والرهبان والمتشبيين بهم من هذه الأمة : من 


كثير من المتفلسفة والمتصوفة الذين يفتنون بالأحداث وغيرهم » فتجد فيبم قسطأً 
عظيما من امخاذ الأنداد من دون الله 4 لكت - تدينا 4 وإما 


شهوة » وإما جمعا بين الأمرين . ولهذا تجد بين أغنيائهم (") وفقرائهم » وبين 
ملوكهم وأمرائهم تحالفا على اتخاذ أنداد ("2 من دون الله من هذين الوجهين . 


ولهذا تجدهم كثيرا ما يجتمعون على سماع الشعر والأصوات التى تبيج 


وحب الاخوان 6 وحب الأوطان 4 و حب المردان 4 وحب النسوان 5 


. بها » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )1١( 
. أغنبائهم : ليست واضحة بالأصل » وكذا استظهرجما‎ 02 
م فى الأصل : أندادا » وهو خط . ا‎ 


ظ /ا5١ا‏ 


5م 


اشر ست 


وهذا اميد هو يه المشركين » 5 قال تعالى  :‏ وما كان صلاتهم 
عِندٌ الَبتَ ل مكاءٌ وَتَصدِيَة 4 [ سورة الأثفال : 


وسبب ما ذكرنا أن الله خلق عباده لعبادته التى تجمع محبته وتعظيمه » فإذا 
كان فى القلب ما يجد حلاوته من الايمان باه والتوحيد له » احتاج إلى أن يستتبدل 
بذلك ما يبواه » فيتخذ إِلمه هواه » فيتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله > 
وهم لحم عدو ) بكس للظالمين بدلا . 


ولهذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين » وتغيير فطرة الله التى فطر الناس 
عليبا . قال تعالى : « فَاقِم وَجْهَكَ للدينٍ حَنِيفا فطرة الله التى فطر الثامس علي 
لا يديل حلت الله ذلك الدين اقيم » وسور الرم: ٠:‏ وقال تعالى : « ومن يشر 
ا 0 إن يَدْكُونَ من مون إل ناث ون يَدعُونَ إل شبطاناً 


أ لعَنّهُ الله وَقَالُ أتُخدَّنَ من ع عمادكَ ا را 5 لأَضيائهُم وا ميته , 


الوق عت و إن 


رج فاه الاك 2 
ا يكن إذان الأنَْام ولامرنهم رن حَلَقَ الله 9 [ سورة النساء : 


١١95 - ١15 

ا : < لأ تَيْدِيل لخَلق الله 4 سور الروم : .+ع . ونفس ما خحلقه الله لا 
تبديل له : لا يمكن أن توجد الخلوقات على غير ما يخلقه الله عليها (') ولا أن تخلق 
على غير الفطرة التى خحلقها 7" الله علمها ء لكن بعض الخلق قد يغير بعضهاء م قال 
النبى عل : « كل مولود يولد على الفطرة / فأبواه مبودانه وينصّرانه ومججسانه » كم 
تُنتج الببيمة [ بهيمة ع ('© جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » 57) . 


. فى الأصل : عليه‎ )١( 

(,) فى الأصل : خلقهم . 

22( ع مدا 
(4) 'مضى الحديث من قبل ( ص : 44 ) 


/ام 


ويما يبين ذلك أن أصل العبادة هى امحبة » وأن الشرك فيها أصل الشرك » 5 أصل المبادة الحية 
ذكره الله فى قصة إمام الحنفاء إبراهم الخليل » حيث قال : « فَلَمّا جَنّ عَلَيْهِ اليل م 
رأى وكا َل هذا رك فلم أل َل لا أحِبٌ الآفلِينَ 4 سر أن 006 
وقال فى القمر : « لين لم يَهدِنى ربى ل كونٌ من الوم الضمَالَينَ 4 1 سوة الأنعام : 
#اعإنينا ادنك الس قال ةاقرم إِنّى يرىء ممًا تُشركونَ . إلى وَجهْتُ 
وجهى لد مط الستوات ولأ حيوفاً ما أنا م المُشْركينَ 4 1 سرة 
الأنعام :ثلاء ثلا]. 
لهذا تبرأ إبراهيم من المشركين وبمن أشركوا <'2 بالله » قال : « رُم ما 
كنكم تعبدون . انكم وباو كم الْأقدَمُونَ َإّهُم عدو َى إلا وب الَْلنَ 4 1 سرة 
الشعراء : 7٠‏ - /ا/اع وقال تعالى : « قن كائثُ لم سمو حسئة فى إإراهي وَالْذِينَ 
مَعَهُ معَهُ إذ قلا لمهم إن بآ نكم وَمِمًا تغَدُونَ مِنْ ذُونِ الله فيا كم وبا 
58 اولوانت اللارا ع س0 
ومما يوضح ذلك أنه قال تعالى  :‏ وَقاتِلوهُْ تلوق تك لا تكون ويه وَيَكُونَ 
الم يان الوذ إأعلى ال 4 وس 0٠...‏ ول 
تعالى ( وَفَاوهُمْ حُى لا تون نثقة وبَكُونَ الذي > كلَه به مَإنِ انها فَإن الله 
ما يَْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [ سور الأنال : 4س فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون 
الدين كله لله » فجعل المقصود عدم كون الفتنة » ووجود كون الدين كله لله : 
وناقض ”2 بينبما » فكون الفتنة ينافى كون الدين لله » وكون الدين لله ينا كون 


(1) فى الأصل : أشركوه » وهو تحريف . 9 
(1) وناقض : فى الأصل الكلمة غير واضحة » وكذا استظهرتها . 


) ١ - جامع الرسائل‎ 1١8١ 


والشهوات 


١548 ص‎ 


4 


الفتنة . ولفة قد يت بالشرك » فما حصلت به فتة القلوب قفيه شطك » وهو 
ينافى كون الدين كله لله . 


واس ووو اموس نقيت بود البو عون 


ش دون الله أندادا بحبونهم كحب الله من أعظم الفتن . ومنه فتنة :حاتت العجل ( 


كا قال تعالى ٍ َل ونا قذ نمك بن بغدل لهم نادو (سرةعه: 


17 سرس © 


لقال عوط : ( إن هي إلأ كك تضيل بها من تشاءُ وتؤدى من تسَاءُ » 


[ سورة الأغراف : ١5‏ ] وقال تعالى : « وروا فى قُلُويهمُ الْعِجْل يكفر هم © 1 سنورة 
البقرة : "97 ] . ظ 

ظ 55 إن أهل الأهاءيحبون ما ابتدعوه ‏ من أهوائهم حبا 
شديدا » فقال : أنسيت قوله تعالى : « وَمنَ اناس من يِذ ِنْ ون اله كاد 


ابر رعره 


يُحِيُونَهُمْ كب الله 4 [ سورة البق : 170 ] وقوله تعالى : ( يوا فى لوبهم 
لجل بكُفرِهِمْ 4 [ سور البة:-4] أو كلاما هذا معناه » وكل ما أحب لغير الله فقد 
يحصل به من الفتنة ما يمنع / أن يكون الدين لله . 

وعشق الصور من أعظم الفتن » وقد قال تعالى : « إِنّمَا أموَالكمْ 
رُم َه 4 [ سر الغين : ٠١‏ ] . وذا قال سبحانه وتعالل : « قل إن كان 
بوك وك َإعوئكُمْ واكم وَعَِركُمْ رأنول افركمْرقا 
وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسنَادَهَا وَمَساكِنُ ترَضَرئهًا أحبٌّ إِليكم مُنَ الله وَرَسُوله 
ركهادانى حولي درم اعون 111 

1 100 : « ألم . أحسيب النّاسُ أن يتْرَكُوا أن يقُولُوا آمنَا وَهُمْ ل 

000 


فتُونَ . ولقذ ًا الِّينَ من هَيلهمْ هَلعَْمَنْ لله لّذِينَ صكفوا ومن 
الكَاذِيينَ 4 [ سورة العسكبوت : 7-١‏ 


وما يبين ذلك أن رجلا قال للنبى عَيْه. : ما شاء الله وشعت ء :فقال : 
0 أجعلتنى لله ندا » بل ما شاء الله وحده 6 2١١‏ فأنكر عليه أن جعله ندا لله فى هذه 


الكلمة التى جمع فيها بينه وبين الله فى المشيكة » إذ مشيعة العبد تابعة لمثنيئة الله : 


فلا يكون شريكه » لما يُعلم أن كون الشىء ندا لله قد يكون بدون أن:يُعبد العبادة 
التامة » فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك 29 العبادة . 


وببذا يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة فى سبيله قطعا » فإن من أحب 


الله وأحبه الله 5 ما يحبه الله 4 وأبغض ما يبخصه الله 4 ووالى: من يواليه للم 


وعادى من يعاديه الله . لا تكون (') محبة قط إلا وفيها 9 ذلك بحسب قوتها ظ 


وضعفها » فإن المحبة توجب 0 7 من ابوب ونحابه:» والبعد عن مكروهاته ) 
ومتى كان مع امحبة نبذ 29 ما يبغضه المحبوب فإنبا تكون تأمة . 
. رأما موادة عدره فإنها تناف لمحبة » قال تعالى :9 لا جد وما يُؤْمِنونَ 


3 سام قير سوس رد و ملاع فير ه 


بالله ٠‏ واليوم الآخر يوَادُونٌ من اد الله ورَسُول ولو كانُوا ابَاعَهُم 0 بتَاءَهُمْ 


(1) ل أجد الحديث بهذا اللفظ ؛ ولكنى وجدت حديئا مقاربا لفظه ( فى المسند (ط . المعارف ) . 


25 عن ابن عباس أن رجلا قال للنبى عَيه : ما شاء الله وشكث ! فقال النبى عَريُهِ : « أجعلتنى والله 
عَدْلاً ؛ ؛ بل ما شاء الله وحده » او ل سارب : المسند إ ط . 
المعارف ) ١11/4‏ » 6/5ه وجاء مختصرا #/795 . ( 


اجاهذة فى شيلة 


موادة عدو الله 
تنا المحبة 


وذ كر هذا الحديث ابن حجر فى فتح البارى ؛ ( ط الا 1 0 


مسئد أحمد والتساق . 
(؟) فى الأصل : ذلك 
() ف الأصل : يكون . 
(:1) فى الأصل : وفيه . 
(5) نبذ : ليست واضحة د استظهرتها 


ظ م5١‏ 


١ 


هر روج قير رإزالة 


ظ أ إخوائهع أز ديرت أو ليك كنب فى لوبهم الإيماوَمْدهُمْ وج له » 


[سورة لمجادله : ؟؟ ع » فأخبر أن الموؤمن - - الذى لابد أن يكون- الله ورسوله أحب إليه 
ثم سواهما » ”ا فى الحديث المتفق عليه : : و والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » 2١7‏ - لا تيده ("» موادا لمن نحاد 
الله ورسوله » فإن هذا جمع بين الضدين لا يجتمعان . وتحبوب الله وحبوب معاديه 
لا يجتمعان . 

فالمحي له 29 لو كان موادًا محاده لكان محبا لاجتاع مراد المتحادين . 
تلانو المع #ومذا م صل هده الحالة إلا لله ورسوله » فإنه يجب على - 
العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما » ولايكون مؤمنا إلا بذلك . 
ولا تكون هذه امحبة 5 محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا » فلا ولاء لله 
إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله . 

وأما المؤمنون الذين قد يقاتل بخضهم بعضا ء فأولئك ليسوا متحادين من 
كل وجه » فإن مع كل منبما من الإيمان ما يحب عليه الآخر » وإن كان يبغضه 
أيضا » فيجتمع فيهما امحبة وا البغضة ؛ وكذلك كل منبهما / لا يجب أن تكون جميع 
أفعاله موا افقة محبة [ الله ] (©» وجميع أفعال الآخر موافقة لبغض الله » بل لابد أن يفعل 
أحدهماما لا يبه له وإن م يبغضه » و لد أن يكون فى الآ أيضا ما يهال إذ 


هو مؤمن » فيجب أن يعطى كل واحد من الحبة بقدر إيمانه » ولا يجب أن يحب من 
أحدهما ما لا يحبه وإن كان لايبغضه بل ولا يحب [ من ] واحدهما ” ما كان خخطاً 


.) 07 ص : الع‎ ١ مضنى الحديث من قبل‎ )١( 

6 فى الأصل : لا يجد , وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
و*) فى الأصل : فالحب له . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(4) زدت كلمة الجلالة ليستقم الكلام . 

(ه) فى الأصل : بل ولا يحبه واحدهما » ولعل الصواب ما أثبته . 


1١ 


أو ذنبا مغفورا » وإن كان لا يبغض على ذلك » فلا يحب إلا ما أحبه الله ورسوله » 
فيحب ما كان من اجتهاده من عمل صالح . ظ 
وهذا الذى ذكرناه أمر يجده الانسان من نفسه ويحسه : أنه إذا أحب 
الشى؟ لم يحب ضده ؛ بل يبغضه . فلا يتصور اجتاع إرادتين تامتين للضدين ء 
لكن قد يكون فى القلب نوع محبة وإرادة لشى؟ » ونوع محبة وإرادة لضدهء فهذا 
كثير ('2 » بل هو غالب على بنى ادم » لكن لا يكون واحد ('© منهما تاماء فإن 
لمحبة والإرادة التامة توجب 2227 وجود امحبوب المراد مع القدرة » فإذا كانت القدرة 
حاصلة ولم يوجد امحبوب الماد لم يكن الحب والارادة تامة . وكذلك البغض التام 


يمنع وجود البغيض مع القدرة » فمتى (*) وجد مع إمكان الامتناع : يكن البغض 
تاما . 


ا بل 1 1 5 
ومن هنا يعرف أن قول النبى مَك : ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو موؤمن , 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن 6( على بابه : لو كان بغضه لما أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها . 
فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف ء أو نفس بغضه لا 
يبغضه الله فيه ضعف ء وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب . 


ومحبة الله ورسوله عل درجستن . وأجبة وهى درجة المقتتصدين 4 ومستحبة محبة الله ورصوله على 


وهى درجة السابقين 5 


. فى الأصل : كثيرا » وهو خط‎ )١1( 

32( فى الأصل : واحدا» وهو خخطأ . 

() فى الأصل : توجد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) فى الأصل : فمن . ولعل الصواب ما أثبته . 

(©) مضى الحديث من قبل ( ص : 7 ) . 


درجس . 


وأجبة ومستحبة 


الحبة الواجبة وهى 


١155 ص‎ 


الحبة الإستحية . 


إيمَانا اما الْذِينَ اموا فََادتهُمْ | إيمَانا وَهُمْ يَستَبِشروا 


؟ 


فالأولى تقتضى أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما » بحيث لا يحب 

شيئا ييغضه » كا قال تعالى : « لا كد قَوما يوْمِنُونَ بللهوَاليُوم الآخر يُواذُونَ مَنْ 

حَادٌ الله وَرَسُولَهُ 4 [ سورة المجادلة 00 ] » وذلك يقتضى محبة جميع ما أوجبه الله 

تعالى » وبغض ماحرمه الله تعالى » وذلك واجب » فإن إرادة الواجبات إرادة تامة 

تقتضبى وجود ما أوجبْه 2١(‏ » [ يا تقتضى عدم الأشياء التى نبى الله عنها للق 
وذلك مستلزم لبغضها التام . 

فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه 7" الله ء ويغض ما أبفضه الله . 

قال تعالى : « ذَلكَ نهم ارا ما امشخط وخر رضوائه خبط اعْمَالَهُمْ» 
[ سورة محمد : 54 ]. < 

وقال تعال : ١:‏ تن إذَا مَاأنلَتْ 0 يكم رَادَنُهُ هَل 

7 0 نم وما الث فى ملي 


3 
مَرَض فَرَادنْهُمْ رجسًا إلى رجسيهم 4 [ سورة التوبة 55145 ]. 


وقال تعالى : « اليك اميَاهُُ الك خرن بِمَا أنزلٌ إليِكَ وَمِنَ 


0 26 
كاي من بكر تسعيع وير الم 3 ]. 


وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة . 
وهذه حال المقرّبِين الذين قرم الله إليه.. فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة 


تقتضى بغض ما أبغضه الله ورسوله » كا فى سائر أنواع المحبة » فإنها توجب بغض 


02 فى الأصل : ما واجبه. . ولعل الصواب ما أثبته . 
2م ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
3 فى الأصل :. ما أوجبه . ولعل الميوات ها أليعه : 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١‏ 


الضد » علم أن الجهاد من موجب بحبة الله ورسوله 6 فإن مقصود الجهاد 
تحصيل 2١(‏ ما أحبه الله » ودفع ما أبغضه الله . 


فمن لم يكن فيه داع إلى البهاد » فلم يأت باشحبة الواجبة قطعا » كان فيه رك بهد م ل 
0 2 م و التامة وهو دليل النفاق 
نفاق 2 , ما قال تعالى (إِنما آلمُؤْمئُوَ اين آممُوا يله وول فلم ياوا 1 
وَجَاهَُوا بوهم نيهم فى سيبل الله أوقك هُمْ الصّادفُونَ 4 3 سوة الحجات : 


.]عا٠6‎ 


وفى صحيح مسلم عن أنى هريرة عن النبى عَيْهِ أنه قال  :‏ من [ مات ] 
م يغز 7 ول يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق » 59 . 


وكذلك جمع بينهما فى قوله تعالى : < أجَعَتُمْ ميقاية َه الْحَاجٌ وَعِمَارَة 
الْمَسنْجِيٍ ارام ع آمَنَ بالله وَاليوْم 0" وَجَاهَدَ فى سبيل الله لايستوون 
عند الله وله لاتَفْدى لق الظَالِمنَ ٠‏ الْذِينَ ار وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا فى سبيل 
الله بأموالهْ و نفسيهمْ أَعْظمُ دَرَجَةَ عند الله ولك هم هم الفائرُونَ ٠‏ يرقم و 


ل وي وجنات نيه . حَالِدِينَ فيا أبدا ! إن الله عِندَه 


ل إلى ٍ- 


أخْر عَظِيمٌ » [ سورة التوبة : ١94‏ - بإ ] » فقرنه بالمحبة © فى الآيتين من 


)001 فى الأصل : يحصل » ولعل الصواب ما أثبته . 
فو فى الأصل : فيكن فيه نفاقا » وهو خخطأ . 
فيه فى الأصل : من لم يغز . والمثبت هو تمام الحديث .. | 
25 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١610/7‏ ( كتاب الإمارة » باب ذم من 
مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ) ؛ سنن ألى داود ١5- ١0/7‏ ( كتاب الجهاد » باب كراهية ترك 
الغزو ) ؛ سنن النسائى /7 -8 ( كتاب الجهاد » باب التشديد فى ترك الجهاد ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
1 . 


(05) أى فقرن الجهاد بانحبة . 


١١59 ظ‎ 
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وله : ( ل إن كاد أوكُمْ وأوكم واكم واكم وعشرئى] 
وَآمُوال اقتَركْمُوهَا وتجارة تَحْشْوْنَ كْسَادَهَا وماك ضر صَرْتئهًا: أحبٌ إليكم 
نال وَرَسُوِهِ وَجَهَادٍ فى سبرله فرصا حعَى يات الله مرو 4 [ سورة الترية : 
] © وف قوله تعالى : « فَسَوف يأتى اله بوم مُحِبْهُمْ ويُحبُوله أو على 
لْموْمنِينَأعِزّة عَلَى الْكَافِينَ ُجَاهِدُونَ فى سبل الله وَلَيحَافونَ لَوْمَةَ لام » 
[ سوة المائدة : هع . فأخخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين » 
أعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » م قال تعالى فى 
الآآية الأحرى : < أَشِدَّاءُ على الْكمارٍ رُحَمَا يَينهُمْ 4 [ سورة الفتح فوصفهم 
بالذلة والبحمة لأوليائه (') إخوانهم » والعزة والشدة على أعدائه أعدائهم » وأنهم 
يجاهدون فى سبيل الله . 

والجهاد من الجُجهد وهو الطاقة » وهو أعظم من الججهد الذى هو المشقه: فإن 
الضم أقوى من الفتح » وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعنى أقوى . 

ولهذا كان الجرح ( أقوى من البجرح » / فإن الجرح هو المجروح 
نفسه » وهو غير () الجَرح » مصدر » وهو فعل . 

وكذلك الككره » والمكروه » والمكره » كا قال تعالى «يب عََك تل 
وَهُوَكرة لَكُم 6 [سورة لبقرة :3 » وقال تعالى : ( وَل يَسْحجدُ من فى السّمُوَاتِ 
وَالأرض طوعاً وَكزهاً 4 [ سورة اا(عد : ٠١‏ ع . 

فالجُهد : نباية الطاقة والقدرة 29 » قال تعالى : « وَالْذِينَ لا يَجِدُونَ 


تر هم ص 


إل جَهدّهم 4 [ سوة التوبة : 179] . 


. فى الأصل : لأولياة » وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : الخرج ». وهو تحريف‎ )( 
. فى الأصل : عين » وهو تحريف‎ )5( 
. فى الأصل : القدرة‎ )45( 


5.86 


وفى الحديث : « أفضل الصدقة هد من مقل يُسره إلى فقير ) )١(‏ . ولهذا 
قال النبى مُه : « الجهاد سنام العمل » ("2 » فإنه أعلى الإرادات فى نباية 
القدرة » وهذا هو أعلى ما يكون من الإيمان ‏ كالسنام الذى هو أعلى ما فى البعير» 
وقد يكون بمشقة » وقد لا يكون . 


وأما الججهد فهو المشقة » وإن لم يكن تمام القدرة . 

فالجهاد فى سبيل الله تعالى من الججهد » وهى المغالبة [ فى سبيل ع الله (7) 
بكمال القدرة والطاقة » فيتضمن شيئين » أحدهما : استفراغ الوسع والطاقة . 
والثانى : أن يكون ذلك فى تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته » والقدرة والإرادة 
بهما يتم الامر . 


وهنا (5) انقسم الناس أربعة أقسام : فقوم لهم قدرة » وهم إرادة وحبة غير 


)0( الحديث بلفظ : « فأى الصدقة أفضل ؟ قال عَرِتهِ : جهد المقل 4 عن عبد الله بن حُبْشى رضى 
لله عنه فى : سنن أبى داود 5 - 45 ( كتاب الصلاة » باب طول القيام ) ؛ سئن النسالى 47/0 - 4 6 
( كتاب الزكاة » باب جهد المقل ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 411/7 -: 4١5‏ . وصحح الألبانى هذا 
الحديث فى تعليقه على مشكاة المصابيح للتبريزى 751/7 . وجاء حديث آخر عن أبى ذر الغفارى رضى 
الله عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) 178/5 وفيه : 9 .... قلت : يا رسول الله فم الصدقة ؟ قال : أضعاف 
مضاعفة وعند الله مزيد . قلت : أيها أفضل يا رسول الله ؟ قال : جهد من مقل أوسر إل فقير» . وجاء 


حديث الث بمعنى الحديث السابق فى المسند ه6/ه؟ عن أبى أمامة رضى الله عنه وضعف الألباى هذا ١‏ 


الحديث الأخير فى « ضعيف الجامع الصغير » 818/١‏ . 

زهة الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : سئن الترمذى 5/8 ٠١ © » ٠١‏ ( كتاب الجهاد » 
باب أى الأعمال أفضل ) ونصه : 9 سكل رسول الله يه : أى الأعمال أفضل ؟ أو أى الأعمال خير ؟ 
قال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم أى شىء ؟ قال : الجهاد سنام العمل . قيل : ثم أى شىء يا رسول الله ؟ 
قال : ثم حج مبرور » . ثم قال الترمذى : ٠‏ هذا حديث حسن صحيح » وقد روى من غير وجه عن ألى 
هريرة عن.النبى َه ؛ . والحديث فى : المسند ( ط . المعارف ) 749/١4‏ . 

(5) فى الأصل : وهى الغالية لله . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) فى الأصل : هنا . 


انقسام الناس 
إلى أربعة أقسام 


535 


١‏ -قى هم قدرة مأمور بهاء فهم يجاهدون » ويستعملون جهدهم وطاقتهم » لكن لا فى سبيل الله ؛ 
وإرادة ومحبة غير 1 


نوري ”0 بل فى سبيل اخر : إما محرمة » كالفواحش ماظهر منها وبطن » والاثم والبغى بغير 
الحق , والاشراك بالله مالم ينزل به سلطانا » والقول على الله بغير علم الحق . 


الغالب [ أن ]:(0)-مثل هذا كثيرا ما يقترن ('2 به من الشّبه مايجعله فى سبيل الله 
أو فى سبيل الشيطان . ظ 
1 - قوم لهم إرادة صالحة وقوم لهم إرادة صالحة » ومحبة كاملة لله ع وهم أيضا قدرة كاملة » فهؤلاء 
محبة كاملة لله 1 
ردي سادة المحبين امحبوبين » المجاهدين فى سبيل الله » لايخافون لومة لاثم » 
كالسابقين 29 الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم . 
لعل قب 
١‏ - قوم فيهم إرادة صالحة والقسم الثالث : قوم فيهم إرادة صالحة » ومحبة لله قوية تامة » لكن قدرتهم 
نكن تدرب اقمة ناقصة» فهم يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم ولايتركون ما يقوون عليه شيعا 90 
لكن قدرتهم © قاصة ..ومحبتهم 21 كاملة » فهو مع القسم الذى قبله , 
00000 ابل 5 1 
ومازال فى المؤمنين على عهد النبى عَِيه وبعده من هؤلاء خلق كثير . وفى 
مثل هؤلاء قال النبى عَكيْلهِ  :‏ إن بالمدينة لرجالا ماستم مسيرا ولا سلكتم واديا 


6 زدت ١‏ أن » ليستقم الكلام . 
ا 00 

(5) ف الأصل : فالسابقين » ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) ف الأصل : ولا يأتون يتركون'ما يقوون عليه شيئا . ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) فى الأصل : لكن قلوبهم . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) فى الأصل : ومحبة . ولعل الصواب ما أثبتهم . 


جامع الرسائل * الجموعة الثانية /ب؟ءة6 


إلا كانوا معكم . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة » حبسهم العذر ) (') . 
وقال له سعد بن أَبى وقاص : يارسول الله الرجل يكون حامية القوم يسهم له مثلما 
يسهم لأضعفهم ؟ فقال : ياسعد وهل تنصرون إلا بضعفائكم ؟ بدعائهم 
وصلواتهم واستغفارهم 9 ., 

وروى أن النبى عَْلُهِ كان يستفتح / بصعاليك المهاجرين » وقال : ١‏ رب 
أشعث أغبر » ذى طمرين » مدفوع بالأبواب » لا يوّبه له » لو أقسم على الله 
لأبره » 9 وهذا كثير . 


)١(‏ الحديث عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى 75/4 ( كتاب الجهاد » باب من حبسه العذر 
عن الغزو ) ؛ سنن ألى داود ١ ١8 - ١1/7‏ كتاب الجهاد » باب فى الرخصة فى القعود من العذر ) ؛ سنن 


ابن ماجة 0/9 ( كتاب الجهاد » باب من حبسه العذر عن الجهاد ) ؛ المسند ( ط . الخلبى ) .)١ ٠7/7‏ 


...49#" . وجاء حديث آخخر بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : مسلم 
1/7 ( كتاب الإمارة » باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخخر ) ؛ سنن ابن ماجة ( فى 
الموضع السابق ) . | : 

زف6 الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى ١51/4‏ 
-707 ( كتاب الجهاد » باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب ) ونصه : و عن مصعب بن سعد 
قال : رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلا على من دونه . فقال النبى عَيُهِ : هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم ؟ » والحديث بألفاظ مقاربة فى : سنن النساثى 57/5 - 78 ( كتاب الجهاد » ياب 
الانتتضار بالضسعئق ).. وما رواهاان ثيمية هو أقرب إل زواة المستدد<ط.. الممازقةة) ©/51:: وعن 
سعد بن مالك ( وهو سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه ) قال : قلت : يا رسول الله » الرجل يكون حامية 
القوم » أيكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال : ثكلتك أمك ابن أم سعد ! وهل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم ؟! » وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه : 9 إسناده ضعيف لانقطاعه » .. 

وقال ابن حجر فى ١‏ فتح البارى » 8/5 -- 89 عن رواية البخارى : ٠‏ ثم إن صورة هذا السياق 
مرسل لأن صعبا لم يدرك زمان هذا القول » لكن هو محمول على أنه ممع ذلك من أبيه » وقد وقع التصريح 
عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الاسماعيل .... » وكذا أخرجه هو والنسالى .... » . 

203 وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن أَبى الدرداء رضى الله عنه فى سنن ألى داود 7/7 ( كتاب 

الجهاد » باب فى الانتصار برذل الخيل والضعفة ) ؛ المسئد ( ط : الحليى ) ١98/0‏ . 

() الحديث بألفاظ مقاربة عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 7١74/4‏ ( كتاب البر - 


- من قدرته وإرادته 
للحق قاصرة ٠‏ وفيه 
إرادة للباطل 


العبادة تجمع كال 
المحبة وكال الذل 


م6 


والقسم الرابع : من قدرته قاصرة وإرادته للحق قاصرة » وفيه من إرادة 
الباطل ما الله به علبم » فهؤّلاء ضعفاء المجرمين » ولكن قد يكون لمم من التأثير 
المشركين وأهل الكتاب 2١(‏ ومنافقى هذه الأمة ما فيه مضاهاة ('2 لعلماء المؤمنين 
وعبادهم 00 ؛ وذلك أن الشيطان جعل [ لكل ] شىع 40> من الخلق نظيرا فى 
الباطل » فإن أصل الشر هو الإشراك بالله » م أن أصل الخير هو الاخلاص لله . 

فإن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيكا » ويذلك 
ع 03 22 َه 
أرسل الرسل » وبه أنزل الكتب » م قال تعالى : ا وَمَا ارسّلنَا من قَبْلِكَ مِن 
2ت ع َو 9 0 ١‏ 277 ير : 2 0 
رَسُولٍ إلا توجى إِليّْه انَهُ لا إله إلا انا فاعبدوكٍ 4 [ سورة الأنبياء : ١‏ ] » وقال 


ع 6 ا 1 *” وى ىو *2 _-00 ا ا -2 
تعالمى : < وَلْقَد بَعَثْنَا ففى كل أمَةِ رسولا انِ اعبدُوا الله وَاجتَبُوا الطاغوت 4 1 سورة 


النحل : 37١‏ ] . 
والعبادة تجمع كال انحبة وال الذل . فالعابد يحب خاضع ١‏ بخللاف من 
يحب من لا يخضع له » بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آاخر ؛ ونخلاف من يخضع 
من لا يحبه » ما يخضع للظالم » فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة . وإن كل 


> والصلة » باب فضل الضعفاء ) » 7١51١/5‏ ( كتاب الجنة .... » باب النار يدخلها الجبارون » والجنة 
يدخلها الضعفاء ) . وجاء حديث آخر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ١719/4/7‏ 
( كتاب الزهد » باب من لا يبه له ) ونصه : 9 عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عَِنُهِ : آلا أخبرك 
عن ملوك الجنة ؟ قلت : بلى . قال : 9 رجل ضعيف مستضعف » ذو طمرين » لا يؤبه له » لو أقسم على الله 
لأبره ؛ . وضعف الألبافى هذا الحديث فى ١‏ ضعيف الجامع الصغير » 747/5 . وقال ابن الأثير فى النهاية 
فى غريب الحديث والأثر » : « الطْمْر : الثوب الخَلّق ؛ . وانظر : المسند ( ط . الحلبى ) ١46/«‏ » 
. ظ 

. فى الأصل : الكتب‎ )١( 

(5) فى الأصل : مظاهاة . 

(5) ف الأصل : وعبادهم » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : لشىء » ولعل الصواب ما أثبته . 


1 


محبوب لغير الله » ومعظم لغير الله » ففيه شوب من العبادة » كا قال النبى عد فى 
لاطي الوم شب او و ته 
تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش 5 )()2., 

وذلك كا جاء فى الحديث : « إن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
لفل ) (" مع أنه ليس فى الأم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه الآمة » وهذا كان 
شاد بن اوس يقل : يا نعايا(؟) العرب يا نعايا(') العرب » إن أخوف ما أخحوف 
عليكم الرياء والشهوة الخفية » قال أبو داود : الشهوة الخفية : حب الرياسة 50 . 
جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص الرءِ على المال والشرف لدينه » قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح 7 . والحرص يكون على [ قدر ] ' “قوة الحب 
والبغض . 

وقد قال الله تعالى : « ومايو من أكْْرَهُم بالله إِلأوَهُم مشر كون 4 1 سورة 
وسف :105 » وروى أن أبابكر الصديق رض الله عنه قال للننى َل : إذا كان 


م 


..) 31١ : مضى:هذا الحديث من قبل ( ص‎ )١( 

(؟) مضى هذا الحديث من قبل ( ص : 5054 ) . 

(5) نعايا : الكلمة فى الأصل غير منقوطة » وكذا قرأتها » وانظر التعليق التالى , 

(4) علقت على هذا الأثر فى المجموعة الأولى ( ص 77ت ١‏ ) وذكرت ف تعليقى أن المنذرى 
فى و الترغيب والترهيب » 4/. ه ذكر أن هذه ألفاظ حديث رواه عبد الله بن زيد رضى الله عنه عن النبى 
' عله وأن الحديث رواه الطبراى بإسنادين أحدهما صحيح . وذكرت فى فهرس التصويبات 

"والاستدراكات أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباى نبهنى إلى أن القراءة الصحيحة هى ١‏ نعايا ) لا ( بغايا ) 
( يا جاءت فى طبعةالترغيب والترهيب ) وأحالنى إلى ١‏ النباية » لابن الأثير» و ١‏ الفائق » للزمخشرى . 
وانظر « النباية » مادة و نعا ») . 

(5) الحديث عن كعب بن مالك رضى الله عنه فى : سئن الترمذى ١7 - ١5/14‏ ( كتاب الزهد ‏ 
باب حدثنا سويد بن نصر ) ؛ سئن الدارمى 4/7 7٠‏ ( كتاب الرقاق » باب ما ذئبان جائعان ) ؛ المسند 
-( ط . الحلبى ) 455/7 , 15٠١‏ . 
() زدت كلمةٌ « قدر » ليستقم الكلام . 


ظ .٠/ا١‏ 


١٠6١ 


الشرك أخفى من دبيب الفل فكيف نتجنبه ؟ فقال النبى عله : « ألا أعلمك 
/ كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيه » قل : اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم » واستغفرك لما لا أعلم 6 2١(‏ فأمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم 
بالاستغفار ؛ فإن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين . 


0 


كا قال تعالى : « فَاعْلمْ أنَّهُ لا إله إلا الله وأمسْتغفِزٌ ِذَّنِبكَ وَلِلْمُوْمنِينَ 
َالْمُوْمنَاتِ 4 [ سر حمد : 15] وقال تعالى : « كِتَابٌ د أكِمث آياثه ل فصنت 
من لذن حكبم حبر . ألا توا لا الى لكُم مله تير ومشيرٌ ا ا 
1 لكات ثور الوم وبا موس . 

وفى الحديث : ( إن الشيطان قال : أهلكت بنى ادم بالذنوب » وأهلكون 
بلا إله إلا الله والاستغفار » فلما رأيت ذلك بثئت فيهم الأهواء » فهم يذنبون 
ولا يستغفرون » لأنهم يحسبون أنهم يخسنون صنعا » ('2 وهذا كذلك » فإن من 
اتخذ إلهه هواه صار يعبد مايهواه » وقد رين له سوء عمله فرآه حسنا 

الال هو اليرت الزبن كنا اودلو جاو برطو 217 
نا أغتذئا جَهمَ لِْكاينَ ثلا قل لل تنكم بالأمحستي 3 اغالا بد ادن قل 


ههرم همه .5 ره ها ره نهر كك 


سَْهُمْ فى الحا ادا وَهُمْيَحْسبون نَّم مين نح و سر الكيض :. 1 
-4.٠(ع].‏ 
5 - 7 ان وو ملام 7 ووم م 2 
وقال تعالى : « وكذلكَ رين لفرعون سوء عَمَلِهِ وَصد عَن السبيل 
كه وهر ,وسمهة” 4 
وما كيد فرعون إلا فى تاب »4 [ سورة غافر : اع . 


. ) "8 : مضى هذا الحديث من قبل ( ص‎ )١( 
. م أجد هذا الحديث‎ (0 


١١9 


0 1 ؟ مهم 1م هه 201 5و ميمه اا د 1 

وقال تعالى : « وَإِذ ريْنَ لهم الشيطان اعْمَالهُم وقال لا غالِبَ لكم 
كمه ع قر سي عه ال 6 مم ا مح ل ع[ سس دوا # 
ايوم مِنَ الناس وَإِنْى جار لكم فلمًا ئراءتٍ الفَعتانِ تكص عَلى عَقِبَيهِ وقال إِنى 
7 ول لي ا ار كل لاو 2 و 6 7 ب عي ا 2 0 
بَرىء منكم إِنْى ارَى مالا ترون إِنْى اححاف الله والله شَّدِيد العقاب . إذ يقول 
١ 1 27 0 2‏ ا ل ا سام 
المتافقون وَالِذِينَ فى قلوبهم مرض غر هَوْلَاءِ ينهم ومن يتوكل على الله فإن الله 
عَزِيرُ حَكِيم » [ سورة الأنفال : 48 » 48 ] . 

7 9 1 2 م 1 7 )ره ايه ث1 ٠‏ 

وقال تعالى : « وكذلكَ زَينَ لكثيرٍ من المشر كين قتل اولادهم 
عسسايبر عه نفك ره ملسم بمت سوه ه اعمه ِ 
شركاؤهم ليردوهم وَلِيَلبسوا عَليهم ديتهم » [ سور الأنعام : 70 ] . 

وكآال الدين هو أداء الواجبات وترك امْحرّمات » والفعل والترك أصلهما 

0 00 سن اه م عه 
الحب والبغض ١‏ فإذا ترك مامورا أو فعل محظورا ( ؟ فإنما نهو لنقص الايمان الذى 
هو التصديق » وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله . 

وا نحبوبات على قسمين : قسم يحب لنفسه » وقسم يُحب لغيره . إذ لا بد 
من محبوب يحب (") لنفسه » وليس شىء شرع أن يحب لذاته إلا الله تعالى » 
وكذلك التعظم لذاته » تارة يعظم الشىء لنفسه » وتارة يعظم لغيره » وليس شىء 
يستحق التعظم [ لذاته ع (" إلا الله تعالى . : 

وكل ما أمر الله أن يُحب ويُعظم فإنما محبته لله وتعظيمه عبادة لله » فالله هو 

0 ْ ءِ 

المحبوب المعظم فى المحبة والتعظيم » المقصود المستقر الذى إليه المنتبى . وما 


ما سوى ذلك فيحب لأجل الله » أى لأجل محبة العبد لله : يحب ما أحبه الله 


)1( فى الأصل : فعلا محضورا » وهو تحريف . 
(؟) فى الأصل : يحبه » وهو تحريف . 
(0) زدت ١‏ لذاته » » ليستقم الكلام . 


٠١ 


فمن تمام حبة الشىء محبة محبوب امحبوب » وبغض بغيضه » ويشهد هذا الحديث : 
« أوثق عرى الايمان الحب ف الله » والبغض ف الله » )١(‏ 


الايمان ) 20 , 


ص ١7/١‏ فمن أحب شيكا لذاته / أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك بهء وإن أحبه 
ليتوصل به إلى محبوب آخر وتعظيم آخر سوى الله فهو من فروع هذا . والله 
سبحانه لم يشرع أن يعبد [ الإنسان ] 29 شيئا من دونه » أو يتخذ إلها ليتوصل 
بعبادته » م قال تعالى : « وَاسأل مَنْ أرْسَلْنَا من قَيْلِكَ من رسلا أُجَعَلنَا مِن دُونٍ ‏ 
الرَحَمَنٍ الِهَةَ يُعْبَدُونَ 4 [ سوة الزعرف : ه؛ ] وقال تعالى : « ستُلقَى فى قلوب 
الِينَ فووا الب يما أشركوا بالله مالم يل بيه لطن ومَوَاهُمُ لتر وَيفْسَ 
مُتْوَى الظَالِمِينَ 4 1 سورة آل عمرإن : 0ع . 

من أحب نيياك بمب 0 فمن أحب شيئا كا يحب الله » أو عظمه م يعظم الله فقد جعله لله ندا » 


اله أو عظمه م يعظم . ,.. ل ل : . 4 " 
تند ادر" وإن كان[ يقول : ]40 إنما نعبدهم ليق ربونا إلى الله زلفى ‏ وأنهم شفعاؤنا عند الله. 


)١(‏ الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ > فى مسند أحمد ( ط . الحلبى ) 581/4 عن البراء 
ابن عازب رضى الله عنه ولفظه 9 .... إن أوسط عرى الإيمان أن تحب ف الله وتبغض ف الله .... » . وحسنه 
الألبانى فى و صحيح الجامع الصغير » ١81/7‏ وقال السيوطى : 9 حم ( أحمد فى مسنده ) » ش ( مصنف ابن 
ألى شيبة ) » هب ( البيبقى فى شعب الإبمان ) عن البراء » . وقال السيوطى ف ٠‏ الجامع الكبير » : « أوثق 
عرى الإيمان الموالاة فى الله والحب ف الله والبغض ف الله » - ( طب ) > الطبرانى فى المعجم الكبير عن ابن 
عباس © ٠‏ 

(0) مضى الحديث من قبل ( ص : )7١‏ . 

(؟) زدت كلمة ١‏ الإنسان » ليستقم الكلام . 

(4) زدت كلمة « يقول » ليستقم الكلام . 


١ .» 


قال تعالى : ( وَمِنَ النّاسِ من يَتَخِذُ من دُونٍ الله أندادًا مُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ 
لله وَالِينَ آمنوا شد خبًا لله 4 [ سورة البق : 166 ع أى يحبونهم ”ا يحبون لله ؛ 
والذين آمنوا أشد حبا لله منهم » لأنهم أخلصو لله » فلم يجعلوا اتحبة مشتركة 
وين غيرو » فإن الاشتراك فيها يوجب 2١7‏ نقصها ‏ والله لا يتقبل ذلك » كا فى 
الحديث الصحيح يقول الله تعالى ‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك » فمن عمل عملا 
أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء » وهو كله للذى أشرك » 29 . 

فالموُمن - الذى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما - لابد أن يكون ما 
أحبه الله ورسوله أحب إليه مما لم يحبه الله ورسوله » وأن يبغض ما يبغضه الله 
ورسوله » فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه من محبوب الله وزسوله . 

والحب التام منا مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة » والبغض 
التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة . فإذا كان العبد قادرا على محبات 
الحق ولا يفعلها فلضعف محبتها فى قلبه » أو وجود ما يعارض الحق » مثل محبته 
لأهله وماله » فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق . 


00 تعالى :ل( قل إن كان باو كم وأبتاق كم وإخوائكم وازوا كم 
0 اموا َال الْتَرَشُمُوهَا وَتجَارَة تَحْشّؤْن كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تَرضصُوئها 
له 1 مس انير 

حب إِلَيكم من الله وَرَسُوَلِهِ وَجهَادٍ فى سبيله فتربصوا » [ سو التوبة : 54 

5 ابل م يجا الي 001 

وقال عَيي : « والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من 
)١(‏ فى الأصل : توجب . 
|6 الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 5885/4 ( كتاب الزهد , باب من أشرك 


فى عمله غير الله ) ؛ سئن ابن ماجه ١ 4.١5/7‏ ( كتاب الزهد ء باب الرياء والسمعة ) ؛ المسند ( ط . 
المعارف ) - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - ١68/١6‏ . 


١4 (‏ جامع الرسائل - ؟ ) 


١١ ظ‎ 


الانسان لا يفعل 
الحرام إلا لضعف 
إيمانه و محبته 


4.١و‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى الحبة 


ولده ووالده والناس أجمعين 6 2١١‏ . وقال له عمر : والله يارسول الله لأنت أحب 
إلى من كل شىء إلا من نفمبى . فقال : لا ياعمر» حتى أكون أحب إليك من 
نفسك . قال : فأنت أحب إلى من نفسبى . قال : الآن ياعمر » 29 وهذان 
الحديثان فى الصحيح . 

فإن كانت واجبات نقص من درجة () المقتصدين من أصحاب المين 
حتى يتوب أو يمحوها بشىء آخخر » وإن كانت نوافل - فإنها () من القرّب - 
بحسب ذلك . وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها فى قلبه » أو لقوة محبتها 
التى تغلب بعضها . فالإنسان لا يأنى شيئا من امحرّمات - كالفواحش ماظهر منبها 
ومابطن والاثم والبغى بغير الحق » والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا » والقول على الله 
بغير علم - إلا لضعف الإيمان فى أصله أو كاله » أو ضعف / العلم والتصديق » 
وإما ضعف انحبة والبغض . 

لكن إذا كان أصل الايمان صحيحا » وهو التصديق » فإن هذه المحرمات 
[ يفعلها المؤمن مع كراهته ] وبغضه لها 7 © » فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه » 
فلابد أن يكون مع فعلها فيه بغض لا , وفيه خحوف من عقاب الله عليها » وفيه 
رجاء لان بخلص من عقابها » إما بتوبة » وإما حسنات » وإما عفو ء وإما دون 
ذلك » وإلا فإذا لم يبغضها ء ولم يخف الله فيا » ولم يرج رحمته » فهذا لا يكون 
مؤمنا بحال » بل [ هو ] 27 كافر أو منافق . 


. ) له‎ 201١175: مغى الحديث من قبل ( ص‎ )١( 

(؟) مغى الحديث من قبل ١‏ ص : 21١5621١17”‏ 0*0 ) 

(*) ف الأصل : من حد . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) فى الأصل : فإنه . ولعل الصواب ما أثبته . 

() فى الأصل جاءت هذه العبارات محرفة هكذا : لكن إذا كان إيمانكم صحيحا وهو تصديقه 
فإن هذه المحرمات وبغضه دلا . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 

© زدت « هو » ليستقم الكلام . 


١ ه.‎ 


فكل سيعة يفعلها ومن لا بد أن نه تقترن بها حسنات له » لكن قوة شهوته 

للسيئة وما رين له فيها » حتى ظن أنها مصلحة له » أوجب وقوعها » وهو اتّباع 
اموسيطا بن عاسم اس ا ا 
ما هو ضد لبعض الابمان » فلم يبق مؤمنا الإيمان الواجب . كا قال النبى عله : 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤّمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن , 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) 217 , وهو فيما يفعله متبع للشيطان 
جد نابهر وو بيد د م 


1 قال كان : ( افكَجِدُوته دري وْليَاء يمن دونى وَهَم / لكُمْ عن 0 
للِظَالِمِينَ بَدَ لآ 6[ سورة الكهف : هع وقال تعالى : ( الم أغْهَد] 2 اباو 


سق قر ار 


َعْبدُوا الشيْطَانَ إِنّهُ لَكمْ عَدُوْ مُبِينٌ . وأنِ اعْبُدونى هذا صيراط مُسْكقمْ 4 1 سورة 
يس : 56١ 2 6٠١‏ ]. 

ونا عاصويين القسطات] إلا الخلصون لله » ما قال تعالى عن [بليسسن : 
وَلأعْوِيئهُمْ اجْمَعِينَ . إلا عِبَادَكَ مِنّْهُمُ المُخْلْصِينَ 4 [ سورة الحجر و ١4ع)‏ 
وقال تعالى : « إِنّْ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ لأ مَنِ اَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ » 

8 اموي لعو ال و ا وام لون ودار ليم ا 3 فاه 

3 سورة الحجر : 48 ع وقال تعالى : « إِنّهُ لِيِسَ لَهُ سلطان عَلَى الذِينَ امنوا وعَلى ربهم 
دعس > 8 8 اتوويرة- 7ه مشاه« ة. ع مره هس > 
يتوكلون ٠‏ إِنْمَا سلطانه على الذِينَ يتَولونّه والذين هم به مشركون 4 [ سورة النحل 
4 ١لا‏ ع]ّ. 

فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك به » فكل من أطاع 
الشيطان فى معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه » وصار فيه من- الشرك 
بالشيطان بقدر ذلك . 


.)9١ ص :“لا.‎ ١( مطى الحديث من قبل‎ )١( 


١7” ص‎ 


١١5 


5 1 ا 5 50 1 اا 
و : لشيطان يوالى الانسان بحسب عدم إيمانه ؟] قال تعالى : « إنا جَعلا 
الشيَاطِينَ اوْلِيَاءَ ِلِذِينَ لا يؤْمِنُونَ 4 [ سورة الأعراف : 57 ] وقال تعالى : « وَمَن يَعْشٌ 


عَن ذكر امن فيضن أن لَه 000 َإنهُمْلمصنُوَهُمْ عَنِ السبيل 


بلا انْهُم مَهْتَدُونَ . حَتَّى ذا جَاءَنا قال يَالَيِتَ بَينى وَبينَكَ بعد المشرقين 
فبكس الْقَرِينُ © [ سورة ازوف : +" - ممع وقال تعاللى فى قصة يوسف عليه السلام : 
«كذَلك لِتَصرفٌ عَنْهُ السو وَالْمَحْشَاءً إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ 4 3 سورة 


1 20000000 ْ مألل 
ويشهد لهذا ما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن النبى عَيُْهُ : ١‏ 
الشيطان ينتصب عرشه على البحر ؛ ويبعث 00 سراياه 0, 


فجميع ما نبى الله عنه [ هو ] 20 من شعب الكفر وفروعه ؛ م أن كل 
ما أمر الله به هو من الايمان والاخلاص / لدين الله » وهذا قال تعالى : 
( وََاتِلوهُمْ حَبّى لا تَكُونَ فثنة 1 ويكُونَ دين كله لله 4 1 سوة الأنفال ب 


لول قو كز دلق 5 كبر وقد كان ناا اشر سب نار 1 
به من الايمان » فمتى اقترن ما نبى الله عنه الايمان لتحريمه وبغضه وخوف 


. فى الأصل : ويبث . والذى أثبته هو لفظ الحديث‎ )١( 

)١(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ولككن جاء بثلاث روايات أولها : و سمعت النبى 
َيِه يقول : إن عرش إبليس على البحر » فيبعث سراياه فيفتنون الناس » فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة » . 
والرواية الثالثة موافقة للرواية الأولى من قوله : 9 فيبعث ... إلى » وأما الرواية الثانية فهى مطولة وها : إن 
إبليس يضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ... الحديث . وجاء 
الحديث برواياته فى مسلم 5١77/4‏ ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب تحريش ش الشيطان .... ) ؟ , 
المسند ( ط . الحلبى ) */1 "١‏ 2 2*7 5ه" 355 54خ" . 


(0) زدت «١‏ هو » ليستقم الكلام . 
(4) فى الأصل : ما يفترون » وهو تحريف . 


١ نا‎ 


العقاب ورجاء الرحمة لم يكن شركا أكبر » وأما إن اتخذ [ الإنسان مايبواه ع ('2 إلها 
من دون الله وأحبه (') كحب الله فهذا ث.! ك أكبر » والدرجات فى ذلك متفاوتة . 


وكثير من الناس يكون معه من الإيمان بالله وتوحيده ماينجيه من عذاب 
لله » وهو يقع فى كثير من هذه الأنواع » ولا يعلم أنها شرك » بل لا يعلم أن الله 
جرّمها : ولم تبلغه فى ذلك رسالة من عند الله » والله تعالمى يقول : « وَمَا كنا 
مُعَذيينَ ح ,غلك رولا رواسا الأدراء : 1٠6‏ » فهؤلاء يكثرون جدا فى الأمكنة 
والأزمنة التى تظهر فيها فترة الرسالة بقلة القائمين بحجة الله » فهوْلاء قد يكون 
معهم من الإيمان ما يُرحمون به » وقد لا يُعذّبون بكثير مما يُعَذّب [ به ] (1) غيرهم 
من كانت عليه حجة الرسالة . ظ 

فينبغى أن لان أناامشقنات الما لقاب «القتة افو قرا 
ببلاغ الرسالة فى أصل الدين وفروعه » وهذا لما كثر الجهل وانتشر» زين الشيطان 
لكثير من الناس أنواعا من المحرمات ضاهوا (؟» بها الحلال » وقد لا يعلمون أنها 


تزيين الشيطان لكثير 
الحرام ضاهوا بها الحلال 


محرّمة بغيضة إلى الله » بل قد يظنون أن ذلك محبوب لله مأمور به » وقد يظنون أن . 


فيبا هذا وهذا, وهم فى ذلك يتبعون الظن وما تبوى الانفس 1 وقد يعلمون ريم 
ذلك » ويظهرون عدم الوجه امحرم خخداعا ونفاقا . فهؤلاء غير المومن الذى يحب الله 
ورسوله ويأنى بامحرم معتقدا أنه حزم » وهو مبغض له 29 » خائف راج 20 . 


. ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام‎ )١( 
: فى الأصل : وأحب‎ 2١ 

(0) زدت ( به » ليستقم الكلام . 

(4) فى الأصل : ظاهوا . 

(0) فى الأصل : يبغض له » وهو تحريف . 
(5) فى الأصل : راجى » وهو خطأ . 


١٠١4‏ الرسالة الثالثة : قاعدة ف المحبة 


وهذه الأمور توجد فى الأقسام الثلاثة . ونحن نذكر أمثلة ذلك فى المحرّمات 
التى ذكرها الله فى قوله تعالى : <«( قل إِنّمَا حَرْمَ رِىَ الفََاحِشَ ما طَهرَ مِنْها 
ونوا عَلَى الله ما لا تعْلَمُونَ 4 سورة الأعراف : مع فالله سبحانه قد حيّم الفواحش 
كا ذكر . 

وقد قال تعالى : « وَالْذِينَ هُمْ لِفرُوجهمْ حَافِظونَ ٠‏ إِلّا عَلَى أزْوَاجههْ 
أ مَاملَكَت أَيْمائْهُمْ نهم غير ملُوِينَ 4 3 سورة الؤنود : ٠٠‏ » فلم تُبح 
إلا المرأة التى هى زوج أو ملك يمين . وقد ذكر ما اشترطه فى الحلال بقوله : 
( غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتُخَِاتِ أَخْدَانٍ 4 زسرة انساء : 60 ]230 » وقوله « غَيرَ 
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِى أَنَْدَانٍ 4 [ سور المائدة : هع . 


كا فى الصحيح عن عائشة قالت : كان النكاح فى الجاهلية على أربعة 


: غير مسافحات ولا متخذات أخدان‎ 9 : ١97/8 ) قال الطبرى فى تفسيره ( ط . المعارف‎ )١( 
ذات الخليل الواحد . قال ( أى ابن عباس رضى الله عنبما ) : المسافحات : المعالنات بالزنا .... كان أهل‎ 
الجاهلية يحزمون ما ظهر من الزناء ويستحلون ما خفى » يقولون : أما ما ظهر منه فهو لوم . وأما ما خفى‎ 
فلا بأس بذلك » . وف تفسير ابن كثير للاية : 9 وقال الضحاك : ولا متخنات أخدان : ذات الخليل‎ 
. » الواحد المقرة به‎ 

(؟) هذا الأثر عن عائشة رضن الله عنها جاء فى مواضع منها فى : البخارى ١5 - ١5/17‏ ( كتاب 
النكاح ء باب من قال : لا نكاح إلا بولى .... ) ؛ سنن أبى داود 7/17//7 77/8 ( كتاب النكاح ؛ باب 
فى وجوه النكاح التى كان يتناكح بها أهل الجاهلية ) . ونص هذا الأثر فى البخارى : 9 .... أخبرفى عروة 
ابن الزبير أن عائشة زوج النبى عَْهِ أخبرته أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء » فنكاح منها نكاح 
الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته. فيصدقها ثم ينكحها . . 

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمئها : أرسل إلى فلان فاستبضعى منه 
ويعتزها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه » فإذا تبين حملها 
أصابها زوجها إذا أحب » وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد » فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ب 
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وطفهن كان بالقافة 2١‏ » وذكرت التى يطأها جماعة محصورة ("2 , وأن الالحاق 
كان بتعيين المرأة . وذكرت نكاح الاستبضاع 0 )؛ وهو 0 86 ع ذوات 
الأحدان . وذكريت النكاح الرابع » وهو النكاح المعروف ؛ الذى أحله الله . 

فالشيطان جك مو الدراة /امااقيهسصاكاة للحلال ؛ وإن لي باسم 
آخر » لكن المعنى فيه اشتراك » فالله أباح للرجل امرأته ومملوكته 2 » وكل من 
الرجل والمر 3 زوج الآخر 0 فذوات الأحدان بينبن [ وبين أخدانين 0( نوع 
ازدواج واقتران كذلك , وهذا ميرٌ الله بين هذا وهذا . 


- 202 ونكاح آخخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها » فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إلييم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ؛ حتى يمجتمعوا 
عندها تقول لهم : قد عرفتم الذى كان من أمركم ؛ وقد ولدت فهو ابنك يا فلان ‏ تُسمّى من أحبت باسمه , 
فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . 

| ونكاح الربع تمع لناس الكثير فيدخعلون على مر لا تمع ممن جامها.ء وهن الغا ء ؛ كن 
ينصبن على أبوابين رايات تكون عَلّمآ » فمن أرادهن دخل عليبن ؛ فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها ‏ 
جمعوا لها ودعوا لا القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودذعى ابنه لا يمتنع من ذلك . 

فلما يُعثْ محمد عَُْهِ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله . إلا نكاح الناس اليوم » . 

)١(‏ قال ابن حجر فى « فتح البارى ١ : ١865/9‏ القافة ل عي 
يعرف شْبّهُ الولد بالوالد بالأثار الخفية » . 

)٠(‏ فى الأصل : محضورة » ولعل الصواب ما أثبته » وانظر قول عائشة رضى الله عنها فى التعليق 
السابق : ٠‏ يجتمع الرفط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيها » . 

(5) ف الأصل : الاستمتاع . وهو تحريف وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وانظر خبر عائشة 
السابق رضى الله عتها . 

0( فى الأصل : وهى من » وهو تحريف » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وقد ذكر ابن حجر 
فى « فتح البارى 6 184/4 : ١‏ قؤله ( أربعة ) : قال الداودى وغيره : بقى عليها ( أى على عائشة رضى الله 
عنها ) أنحاء لم تذكرها : الأول : نكاح الخدن » وهو قوله تعالى : ( ولا متخذات أخحدان » [ سورة النساء : 
ه"_ع . وانظر التفسير السابق لاية 76 من سورة النساء . 

() فى الأصل : وبملوكيه . 

(5) فى الأصل : آخخر . 

69 فى الأصل : فذنوات الأخدان بينهما إل . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظل ؟/ا١‏ 


١١٠ 


وأخفى 2١(‏ من ذلك مؤاخحاة كثير من الرجال لكثير من النساء أو لكثير 
من الصبيان » وقولهم : إن هذه مؤاخاة لله إذا لم تكن ( المؤاخاة على فعل 
الفاحشة كذوات الأخدان ؛ فهذا الذى يظهرونه للناس الذين يوافقونهم ويقرونهم 
على ذلك » ويرَون كلهم أن ل 
فعل فاحشة ١»‏ فإن هذا محبة لله . 


من الضلال والغىٌ وتبديل الدين » حيث جعل ماكرهه الله حبوبا 

لله » وهو وي المعظم بذلك طاغوت . 

وذلك أن اعتقاد أن المتع بالمحبة والنظر 0 نوع من المباشرة إلى المرأة 
الأجنبية والصبيان هو لله وهو حب ف الله » كفر وشك » كاعتقاد أن محبة الأنداد 
حب لله » وأن الاجتماع على الفاحشة تعاون على البر والتقوى » وأن الإقامة على 
ذلك بالعبادة (؟) هى عبادة لله » ونحو ذلك . 

فاعتقاد أن هذه الأمور التى نحرمها الله ورسوله تحريما ظاهرا : أمها دين الله 
ومحبة الله » نوع من الشرك والكفر . 

ثم قد يكون منها - من خحفيّها - أشياء تروج على من لم يبلغه العلم » م 
اشتبه على كثير من العلماء والعباد أن استاع أصوات الملاهى تككون عبادة لله 
واشتبه (*» على من هو أضعف علما وإيمانا أن اتمتع بمشاهدة هذه الصور يكون 
عبادة 


2 


ثم بعد هذا الضلال ومافيه من الغى هم أربعة أقسام : 


(0) فى الآصل : لم يكن . 
() فى الأصل : بالقيادة . 
(5) فى الأصل : اشتبه . 


١١١ 


قوم يعتقدون أن هذا لله ويقتصرون عليه » ك! يوجد مثل ذلك فى كثير من 
الأجناد والمتنسكة والعامة . 


وقوم يعلمون أن هذا ليس لله » وإنما يظهرون هذا الكلام نفاقاً وخداعاء 
اثلا يُنكر علمهم » وهؤلاء من وجه أمثل » لما يرجى لهم من التوبة » ومن جهة 
أخبث » لأمهم يعلمون التحريم ويأتون المحرم . ظ 

وقوم مقصودهم ماوراء ذلك من الفاحشة الكبرى ٠‏ فتارة يكونون من 
أوائك الظالمين الذين يعتقدون أن هذه امحبة التى لاوطء فيها لله » فيفعلون شيئا 
لله » ويفعلون هذا لغير الله » وتارة يكونون 2١(‏ من أولئك الغاوين المنافقين الذين 
يظهرون أن هذه انحبة لله » وهم يعلمون أنها للشيطان » فيجمع هؤلاء بين هذا 
الكذب وبين الفاحشة الكبرى . وهؤلاء فى هذه الخادنة ('© والمؤاخاة يضاهون 
النكاح 29 » فإنه يحصل بين هذين من الاقتران والازدواج مايشبه اقتران الزوجين » 
ويزيد عليه تارة » وينقص عنه أخخرى . وما يشبة أقتران المتحابين ف الله والمناخعين (5 
فى الله » لكن الذين / آمنوا أشد حبا لله . 

فالمتحابان فى الله يعظم تحابهما ويقوى ويغبت » فلاف هذه المؤاخاة 
الشيطانية » فإئه يترتب عليها أنواع من الفساد . ثم هذا قد يظهر وينتشر حتى قد 
يسمونه زواجاء ويقولون 29 : تزوج هذا.ببذاء كا يفعل ذلك بعض المستهزئين 


. ف الأصل : يكون » وهو تحريف‎ )١( 
فى الأصل : المحادئة » وهو تحريف . ظ‎ )0( 
. فى الأصل : يظاهون للتكاح ؛ وهو تحريف‎ )5( 
. فى الأصل : المتواخيين‎ 03 
. فى الأصل : ويقول » وهو تحريف‎ 202 


١177” ص‎ 


١١ ؟‎ 


بايات الله من فجّار الفساق (2 والمنافقين » ويقرّه الحاضرون عل ذلك" 
ويضحكون » وربما أعجبهم مثل هذا المزاح . 

كا أن اعتقاد أن هذه امحبة لله أوجب لمن كان من فار الفساق والمنافقين 
أن يقول لهم : الأمرد حبيب الله » والملتحى عدو الله » وذلك يعجبهم ويضحكون 
منه » وحتى اعتقد كثير من المردان أن هذا حق » وهو داخل فى قول النبى َيل : 
( إذا أحب الله العبد نادى فى السماء : يا جبريل إنى أحب فلانا ("2 ) » فيصير 
يعجبه أن يحب ويعتقد الغاوى أنه محبوب . 

وذلك أن من فقهاء الكوفة من لا يوجب ف اللوطية الحد بل التعزير » إلا 
إذا أسرف © فيه فإنه يبيح قتله سياسة » ومن الفقهاء من يوجب فيه حد الزانى » 
كأشهر قَؤْلى الشافعى » وإحدى الروايتين عن أحمد » وقول ألى يوسف ومحمد . 
وأكثر فقهاء الحجاز وأهل الحديث يوجبون قتلهما جميعا » كمذهب مالك » 


وظاهر مذهب أحمد . 


وزعم بعض الفقهاء أن فجور [ الرجل ] كنازته 8 شمة فى دره © 


. فى الأصل : من فجار الفجار » وستتكرر العبارة بعد قليل كا أثبتها هنا‎ )١( 

(؟) الحديث عن ألى هريرة رضى الله فى : البخارى ١١1١/4‏ ( كتاب بدء الخلق » باب ذكر 
الملائكة ) » وبقية الحديث فيه : 9 .... فلانا فأحببه فيحبه جبريل » فينادى جبريل فى أهل السماء : إن الله 
يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض » . والحديث أيضا فى : البخارى 
4 ( كتاب الأدب » باب المقه من الله تعالى ) » 45/9 ١‏ ( كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع 
جبريل ونداء الله الملائكة ) ؟ مسلم 7١٠0/4‏ ( كتاب البر والصلة والآداب » باب إذا أحب الله عبدا حببه 
إلى عباده ) ؛ سنن الترمذى 78/4*( كتاب تفسير القران » سورة مريم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
4/1 6 5/ثء.5 5 للم - لم2( ط. الحلبى ) ؟/5١ه‏ . 

(6) فى الأصل : أشرف ء وهو تحريف . 

69 فى الأصل : أن الفجور بمملوكه ولق القكواب بها ابه 

(5) فى الأصل : دارء وهو تحريف . 


١١ م‎ 


أو محرمته . وأيضا فالعقوبة بالقتل إنما تكون فى حق البالغ (' » وأما الصبى - . 
وأمثاله - فيجوز 5 نت ان 2 فأما بمجرد فعله هو بنفسه فلا يقتل . 
بل يعاقب بما يزجره (5) 

وكذلك النوع الثانى من الحلال » وهو ملك المي » فإن المرأة قد 
لكروالرييل دعاك الصوى اوقب بكرن وبعداءالملل نوع بمو ولاك اليذك 
الأمة » فبما استمتعت تمتعت المرأة بمملوكها بمقدمات النكاح » أو بالنكاح » مضاهاة 
لاستمتاع الرجل بمملوكته ("© » وربما تأوؤلت القران على ذلك » واعتقدت أن ذلك 
داخل فى قوله تعالى : 9 أو مَامَلَكَتْ ايْمَانهُمْ 6 1 سوة امؤمنون :*)» 5 رفع إلى عمر 
ابن الخطاب امرأة تزوجت عبدها » وتأوٌ لت هذه الآية » ففرّق بينهماء وأدّبه ) 
وقال : ويحك إنما هذه للرجال لا للنساء ©) . 


وكذلك كثير من جهال الترك وغييهم قد يملك من الذكران من يحبهم 
ويستمتع بهم » وقد يتأوّل بعضهم على ذلك : ( إلا عَلَى ازْوَاجهمْ م أو مَامَلَكَتْ 
أيْمَئّهُْ 4 1 سوة الؤنن : + » ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين » 
فالاعتقاد بأن © الذكران حلال ل" باطل وكفر بإجماع 


المسلمين واليبود والنصارى وغيرهم . 


)١ - 1(‏ : هذه العبارات مضطربة محرفة فى الأصل » وكذا استظهرتها 

(؟)انظر فى حتكم اللواط : المغنى لابن قدامة 1/9 - 77 ( ط . مطبعة العاصمة » القاهرة » 
بدون تاريخ ) ؛ نيل الأوطار للشوكانى 787/17 - 788 ( ط النوية » 1544 ). اثخلى لابن حزم 
./١١‏ -785 رط . المنيرية ٠‏ 1581 ) . 

(5) فى الأصل : بمملوكه » وهو تحريف . 

(4) انظر : تفسير الطبرى ( دار المعارف ) 87/9 ه ؛ تفسير ابن كثير 401/0 وقال ابن كثير عن 
هذا الأثر : و هذا أثر غريب منقطع » . 

(ه) فى الأصل : فاعتقاد بيان » وهو تحريف . 


١/7 ظ‎ 


١١ م‎ 


إن 
ع » رمن 


ثم من هؤلاء من يتأول هذه الآية » ومنهم من يتأول : « وَلعَبدٌ مَؤْمِنٌ ير 
من مرك 4 1 سوة البقرة : 70] ولا يفرق بين المنكوح والناكح » كا سألنى مرة 
بعض الناس عن هذه الاية » وكان من يقرأ القران ويطلب العلم » وقد ظن أن 
معناها إباحة ذكران المؤمنين . 

واخرون قد يجتمع بهم من يقول لهم : إن فى هذه المسألة )١(‏ خلافا » 
ويكذب / أئمة المسلمين الذين لاتكون مذاهيهم ظاهرة فى بلاده » مثل من يكون 
بأرض الروم فيكذب على مذهب مالك ويقول : هو مباح فى مذهب مالك » 
ومنهم من يقول : هذا مباح للضرورة » مثل أن يبقى الرجل أربعين يوما 29 » إلى 
أمثال هذه الأمور التى خخاطبنى فيها » وسألنى بعنها » طوائف من الجند والعامة 
والفقراء » وكان عندهم من هذه الاعتقادات الفاسدة ألوان مختلفة » قد صدتهم 
0 

ومنهم من قد بلغه خللاف بعض العلماء فى وجوب الحد فى بعض الصور ع 
فيظن أن ذلك خلاف فى التحريم » فربما قال ذلك أو اعتقده , ولا يفرق بين 
الخلاف على الحد المقدّر والتحريم » وأن الشىء قد يكون من أعظم امحرّمات » 
كالدم والميتة ولحم الخنزير » وليس فيه حدٌّ مقدر . 

ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا 29 » فيتولد من ذلك القول 
الضعيف - الذى هو خطأ بعض المحتبدين 299 » وهذا .و الظن الفاسد الذى 
هو خطأ بعض الجاهلين - ومن الكذب الذى هو فرية بعض الظالمين » تبديل 


)1( فى الأصل : المسلمة . 2 
)١9‏ أربعين يوما : كذا امكل و0 1 الكمر اتسورت بدون نكاح . 
(*) فى الأصل : معينا » وهو تحريف . ظ 
(4) فى الأصل : المجتهد » وهو تحريف . 

)2 فى الأصل : وهو . 0 


1 


الدين » وطاعة الشياطين » وسخط رب العالمين » حتى تقل أن كثيرا من 
المماليك يتمدّح بأنه لا يعرف إلا سيده » > تتمدح الأمة با لا تعدف 
إلا سيدها وزوجها » وكذلك كثير من المردان 2١7‏ الأحداث يتمدّح بأنه لا يعرف 
إلا خدينه وصديقه أو مؤاخيه » كا تتمدح المرأة بأنها لاتعرف إلا زوجها . 
وكذلك كثير من الزناة بالمماليك والأحداث من الصبيان » قد يتمدح بأنه عفيف 
عنا سو خدنه » الذي هو قرينة كالزوجة » أو عمًا سوى مملوكه الذى هو 
قرينه "2غ م يتمدح الموُمن بأنه عفيف [ إلا ("2 عن زوجته أو ما ملكت بمينه . 

ولا ريب أن الكفر والفسوق والعصيان درجات » 6 أن الإيمان والعمل 
الصالح درجات : « هُمْ دَرَجَاثٌ عِندَ الله وَاللهُ يَصيرٌ بِمَا يَْمَلونَ 4 1 سورة آل 
عمران : 158 ع . وقد قال تعالى : 9 إِنّما آلنَسىءُ زيَادَة ف ف الْكفْرٍ 4 سوة او ]أ 
وقال تعالى : (١‏ فَأما لين آممُوا وَنُمْ يمان وَهُمْ يشرو انا دياف 
قلوبهم مُرَضٌ فَرَادَنهُمْ رجْساً إلى رَجْسيِهمْ 4 [ سورة التوية : 54 » 5 ع وقال تعالى : 
١‏ فَلَما زاغوا زع لله فلَونُمْ 4 سرة الصف : هع » كا قال تعالى : « يعبت الله 
الِْينَ آمَُوا الْقَولٍ الثَّابتِ 4 [ سور إراهم ] وقال ط يدن كا من ما نل 
إِكَ من ربك يان كفا 4 رسرة القع : هد » ا قال تعالى : < وَالْذِينَ 
انينَاهُم الكتَابَ يَفرَحُونَ بمَا أنزلٌ © [ سورة الرعد : +ع . 

فالمتخذ دنا من الرجل والنساء أقل شرا من المسافح » لأن الفساد فى 


ذلك أقل » والمستخفى بما يأتيه أقل إثما من المجاهر المستعلن » ما فى الحديث عن 


(1) فالأصاكأتها : اللصفا . ولعل الصواب ما أثبته . وانظر : إغاثة اللهفان لابن القمء ١45/7‏ 
( ط . الفقى » القاهرة /1919/155 ) . [ 

0( فى الأصل الكلمة غير واضحة كأنها ٠‏ كربنه » ولعل الصواب ما أنه . 

(90) زدت و إلا ) ليستقم الكلام . 


' ١١/5 ص‎ 


١١5 


النبى عَيْيدُِ أنه قال : « من ابتلى من هذه القاذورات بشىء فليستتر بستر الله » فإنه 
من يبد لنا صفحته نُقِمْ عليه كتاب الله » ("2 , 


وقد قال عَيُِهِ : « من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة » (2 . 


وفى الحديث : / ( إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها » ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت الجماعة 29 ) . 


وفى الحديث عن النبى ييه أنه قال : و كل أمتى معافى إلا المجاهرين : 
وإن من المجاهرة أن يبيت 59) الرجل على الذنب وقد ستره الله فيصبح فيتحدث 
بذنبه 2 » ويقول : يا فلان فعلت الليلة كيت وكيت » » أو ؟ قال 29 . 


)١(‏ الحديث عن زيد بن أسلم رضى الله عنه فى : الموطأ 870/7 ( كتاب الحدود , باب ما جاء 
فيمن اعترف على نفسه بالزنا ) ولفظه : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا .... فأمر به رسول الله ع 
فجلد . ثم قال : أيها الناس » قد ان لكم أن تنتبوا عن حلود الله . من أصاب من هذه القاذورات .... 
الحديث . ظ 

)32( الحديث بهذا اللفظ جزء من حديث طويل عن أَبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠١17/4/4‏ 
( كتاب الذكر ء باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن ) وأوله : ٠‏ من نفس عن مؤّمن كربة من كرب 
الدنيا .... الحديث . وهو - مع اختلاف ف اللفظ - فى : سنن أبى داود 791/4 ( كتاب الأدب » باب 
فى المعونة للمسلم ) ؛؟ سنن ابن ماجة 85/١‏ ( المقدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) 
5 ( كتاب الحدود . باب الستر على المؤّمن ودفع الحدود بالشببات ) ؛ سنن الترمذى 419/5 
( كتاب الحدود » باب ما جاء فى الستر على المسلم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 0131/17 87/1١6‏ وى 
مواضع أخرى فيه . ْ 

(*) ذكر السيوطى فى « الجامع الكبير » هذا الحديث بلفظ : «١‏ الخطية إذا أخفيت لا تضر 
إلا صاحبها » وإذا ظهرت فلم تغيّر ضرت العامة » ثم قال السيوطى : ١‏ الديلمى عن ألى هريرة » . 

(5) فى الأصل : أن بببب ( بغير نقط ) . ظ 

(©) فى الأصل : سيه » ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 7٠١ - ١4/8‏ ( كتاب الأدب » باب ستر 
الموؤمن على نفسه ) ونصه : 0 كل أمتى معافيٌ إلا امجاهرين » وإن من امجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا - 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١١#‏ 


فالإقلال والاستخفاء خير من هذه الوجوه » ولكن قد يقترن بها ما يكون 
أعظم من بعض المسافحة وامجاهرة ؛ وهى انحبة والتعظم التى توجب محبة مأ يحبه 
الخدن , وتعظم مايعظمه , وموالاة من يواليه » ومعاداة من يعاديه » والاستسرار 
بذلك والنفاق فيه » فققد تكون فى هذه الموالاة والمعاداة والنفاق من العدوان والضرر 
على المسلمين » أعظم مما فى المجاهرة والمسافحة » ويكون 2١(‏ ذلك بمنزلة الكافر 
المعلن كفره » وهذا بمنزلة المنافق . فأما إذا لم يكن عدوان على الناس وتضييع 
لحقوقهم لانتفاء امحبة أو لغير ذلك » فالأول أخبث وأفحش . وتفاوت الشرور فى 
القدر والصفة كثير » كا يتفاضل الخير أيضا فى القدر والوصف » والواجب 
استعمال (') الكتاب والسنة فى جميع الأمور (" 


ولا ريب أن هذه المخادنة وملك العين ونحو ذلك هما فيه اشتراك فى محرم 
مضاد للحلال » لابد أن يتضمن من 7 المباح ما يصير فيه من الشبه بالحلال » 
و [ من ] البيبز 0*» عن الحرام المحض مايكون فيه رواج له » إذ الحرام محض من كل 
وجه لا يشتبه بالحلال امحض من كل وجه » بل يقتنى 7" الرجل المملوك لنوع من 
الامنتخدام » ويضم إلى ذلك الاستمتاع » وقد يكون هذا أغلب فى نفسه من 


ح ثم يصبح وقد ستره الله » فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره ربه » ويصبح 
يكشف ستر الله عنه » . والحديث أيضا فى : مسلم 7741/4 ( كتاب الزهد » باب النبى عن هتك 
الانسان ستره ) . ظ 
)0 فى الأصل الكلمة غير واضحة كأنا : مراده . ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) فى الأصل : واستعمال . 
2 فى الأصل كأنها : والدارين . 
(5) ف الأصل : فى » وهو تحريف . 
٠‏ (ه) فى الأصل : واتمييز . ولعل الصواب ما أثبته .. 
وك ف الأصل ف ..ولمل الصرات ا ناننه:. 


١75 ظ‎ 


١1١16 


الآخر» وقد يكون بالعكس . وذلك الاستخدام قد يكون مباحا فى الشريعة » وقد 


يكون فيه نوع من الظلم والعدوان » إما باسترقاق الأحرار » وإما باشتراء المماليك 
النفسه بالمال المغصوب 2١(‏ من بيت المال أو غيو » وإما فى استخدامهم على وجه 


الكبرياء والعلو فى الأْض بإذلاله لهم (' فى غير طاعة الله » وإذلال الناس بهم فى 
غير طاعة الله » إلى أمثال ذلك من الوجوه التى يكون فيا من الظلم والعدوان أمور 
عظيمة » وينضم إلى ذلك الفاحشة . 


وكذلك ف امخادنة التى صورتها مؤاخاة » قد 7 لأجل فور 
لصناعة ونحوها » وقد تكون لتعلم صناعة أو كتابة أو قراءة أو علم أو تأديب 
وتنوير » وغير ذلك من الأمور المباحة والمستحبة والواجبة فى الدين » وقد تكون 
لكفالة وتربية » إما ليتم ذلك الصبى أو غربته » أو لقرابة بينهما » أو غير ذلك » وقد 
يكون اشتراكا محضا فى صناعة أو تجارة أو بحمل مال » أو مجاورة وصلة 29 , 
يه يشترك الناس فيه لغير فاحشة بشركة مباحة 
أو مأمور بها أو منهئ (*2 عنها » ويكون بينهم فى ذلك من التعاقد والتحالف 
م يكون بين المشتركين فى الأمور » وقد يسمى ذلك صديقا ورفيقا » وسمى بالتركية 
/ خوشداشا وغير ذلك » وهو من قسم التحالف » فيكون بين المشتركين. فى 
الحلال والحرام *» من المعاوضة والمشاركة » [ إما ] 2 على غير فاحشة » وإما7") 


(1) فى الأصل : المال لنفسه المغضوب » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أنيته . 
(؟) ف الأصل : بإذلالهم له ؛ وهو خط . ولعل الصواب ما أثبته . 
(*) فى الأصل الكلمة غير واضحة وكذا استظهرتمها . 
(4) فى الأصل : أو منبيا » وهو خط . 

(ه) فى الأصل : ف المشتركين فى الحرم » والكلام ناقص » ولعل الصواب ما أثبته . 
© زدت 4 إما ؛ ليستقم الكلام . 
0 ف الأصل : إما . 


2001111 


د ام الشهوة . فغالب وقوع ا محرمات من هذا الباب ‏ 
وقد لسن فيه الحق بالباطل ع وأشرك د 20 فيه الحق بالباطل . 


- والمرمن ينبغى له أن يعرف الشرور الواقعة » ومرلتيها فى الككتاب والسنة » سج 
. الشرور والخيرات وما 


يعرف اخيرات الواقعة » ومراتبها فى الكتاب والسنة » فيفرق [ بين ] 29 أحكام 


الأمور الواقعة الكائنة » والتى يُراد إيقاعها فى الكتاب والسنة ؛ ليقدّم ما هو أكثر 


موقف المؤمن من 


يجب عليه حيافا 


خيراً وأقل شرا على ما هو دونه » ويدفع أعظم الشرين باحتال أدناهما » ويجتلب - 


أعظم الخيرين بفوات أدناهما.. فإن من لم يعرف الواقع فى الخلق » والواجب فى 


الدين » لم يعرف أحكام الله فى عباده » وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل .* 


وإذا عَرَف ذلك فلابد أن يقترن بعلمه العمل الذى أصله محبته لما يحبه الله 


ورسوله 4 وبغضه لما يبغضه الله ورسوله 1 وما اجتمع فيه الحبيب والبغيض ١‏ المأمور 


به والمنبى عنه » أو الحلال وا محظور 29 , أعطى كل ذى حق حقه ليقوم الناس . 


بالقسط ١‏ فإن الله بذلك أنزل الكتاب » وأرسل الرسل سل » فالعلم بالعدل قبل فعل 
العدل . 


. فإذا علم وأحب 7 » كان من تمامه الجهاد عليه » يقال تعالى : ( قد 
رسلا رَسَلنًا بِالبينَاتِ وَنرَلنَا مَعَهُمُّ الكِتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ النّاسُّ بِالْقسْط 


صر عر مر 


َتنا الورك وديا 1 شَدِيدٌ وَمَنَافِمُ لناس »© [ سورة الحديد :ممع 29 ء والعلم 


)20 فى الأصل : وأش ركه 5 
(؟) زدت 9 بين ؛ ليستقم الكلام . 
له فى الأصل : وا محضور . 
(8) فى الأصل : واجب , ١‏ : 
: (ه) جاءت الآية فى الأصل محرفة . 


) ١ - جامع الرسائل‎ ٠١ ( 


١17١6 ص‎ 


١ 7*٠ 
هو طريق إلى العمل وسبب » 5 قيل فى قوله تعالى : ( وَآئيْاهُ من كل شىء‎ 
. سبَبّا 4 [ سورة الكهف : 4ه ] أى علما‎ 
لياح سبي ل 1352 وال اس ينبا إلى منعه » هذا مع‎ 
حسن النية »؛ وإلا فالنفس 9 5 قد يكون علمها 00 بالسوء سبب‎ 


سي ب ا 00 


وهى من الخمر . ظ 
وكذلك ظلم العباد فى النفوس والأموال والأعراض » فيه ما قد سمى حقا 
وعدلاً ( وشرعا وسياسة وجهادا فى سبيل الله » وهو من الكفر والفسوق 
والعصيان ما لا يحصيه إلا الله . وكذلك الاشراك بالله بغير حق » والقول بما لا يعلم » 
مثل أنواع الغلو فى الدين » واتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون 5 الله ع 
والقول ع (2 بتحيم الحلال » وتحليل الحرام » وأنواع الإشراك بالخلوقات : عبادة 
لها » واستعانة بها » وغلوا فيبا » وقولا على الله فى أسمائه وصفاته وأحكامه ما (*» قد 
دخل فى ذلك من الباطل الذى سْمَىَ بأسماء محمودة أو غير مذمومة : كالعبادة , 
والزهادة » والتحقيق » وأصول الدين » والفقه » والعلم » والتوحيد » والكلام » 
/ والفقر والتصوف ما لا يحصيه إلا الله © . 
وما ينبغى أن يُعرف أن كل تبديل يقع فى الأديان » بل كل اجتاع فى العالم » 
لابد فيه من التحالف » وهو الاتفاق والتعاقد على ذلك » من اثنين فصاعدا . 


. فى الأصل : عملها » وهو تحريف‎ )١( 

. فى الأصل : وعده . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

ف ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 

ار راو لور يي الناسخ حذفها . 
١‏ 22 فى أعبل صفحة 51 إل اسار كفن : الرابع 


ا 


فإن بنى أدم لا يمكن "2 عيشهم إلا بما يشتركون فيه من جلب منفعتهم ودفع 
' مضرتهم . فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف . 


وهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التى اتفق أهل الأنْض على إيجابها 
لبعضهم على بعض » وإن كان منهم القادر الذى لا يوفى بذلك » "م اتفقوا فى 
إيجاب العدل والصدق » فإذا اتفقرا وتعاقدوا على اجتلاب الأمر الذى يحبونه , 
ودفع الأمر الذى يكرهونه ؛ أعان بعضهم بعضا على اجتلاب المحبوب » ونصر 
بعضهم بعضا على دفع المكروه » ولو لم يتعاقدوا بالكلام » فنفس اشتراكهم فى أمر 
يوجب عليهم اجتلاب ما يصلح ذلك الأمر المشترك » ودفع ما يضره » كأهل 
النسب الواحد » وأهل البلد الواحد » فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون على 
جلب المنفعة المشتركة » ودفع الضرر المشترك . 


فصار الاشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم » وهو التعاقد على ما فيه 
خيرهم (' , وتارة يثبت بفعل الله تعالى . وقد جمع الله عز وجل هذين الأصلين 
فى قوله تعالى : < وَانّقوا الله الى تَسَاءَلُوَ به وَالْأرْحَامَ 4 زسورة النساء : ]١‏ » وذكر 
فى هذه السورة [ الأمور ] ( التى بينهم من جهة الخلق » وهى من جهة العقود » 


كا قال تعالى. : ٠‏ وَهُوَ الْذى تلق ٠‏ مِنّ الْمَاء بَشْرًا فَجَعَلَهُ تُسَبا وصيهرًا © [ سورة 
الفرقان : 5 ه ] 


وقال تعالى : ( الَّذينَ يُوفُونَ عه الله وَلا يتعْضُونَ البيكاق ا 
يَصِلُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصّلٌ © [ سورة الرعد : .٠ع‏ (١مع‏ الاية . 


(1) فى الأصل : لا تمكن . 

2( بعد كلمة ١‏ التعاقد ) يوجد فى المصورة كلمات غير واضحة كأنها : لعطارد عنها . ولعل ما 
أثبته يستقم به المغنى . 

(6) زدت ١‏ الأمور » ليستقبم الكلام . 


بنو آدم لا يمكن 
عيشهم إلا بالتعاقد 
والتحالف 


ظل ه7١‏ 


١" ؟‎ 


.- سس قير 2 4 اال 4 ا 0 م6 م 
وقال تعالى : م مَا يضيل به إلا الفاسيقِينَ . الِذِينَ ينقضون عَهِدَ الله من 
ا 0 0 ا 4 6 و 7 1 
بعل ميكاقه ود عون مَا امَرَ الله به أن يوصل 4 [ سورة البقة 37٠57:‏ ] . 


ْ وإذا كان لابد فى كل ما يشتركون فيه » من تحالف وغير تحالف » من 
التعاون على جلب امحيوب » والتناصر لدفع المكروه » فانحبوب هو الموالى » والمكروه 
هو المعادى 2 فلابد لكل بنى ادم من ولاية وعداوة 6. وبا تميعهم بعإدحون 
بالشجاعة والسماحة ؟ فإن السماحة إعانة على وجود نحبوب بالأموال وامنافع 
وغير ذلك » والشجاعة نصر لدفع المكروه بالقتال وغيره ١‏ 7 قوام لشىء من أمور 
بنى ادم إلا بذلك » ومبنى ذلك بينهم على العدل'فى المشاركات والمعاوضات . 


فظهر أن جميع أمور بنى ادم لابد فيها من تعاون ببيايي 3 
لغيرهم اسه زوز ولع يله اإدة بال تعالى : 2 وَانَوا 
اله الذى تَسَاءَلونَ به © [ سورة النساء ٠:‏ ] / أى يتعاهدون ويتعاقدون 2١(‏ » والقدرة : 
القدرة . 


ومعلوم أنه لابد فى كل فعل من إرادة وقدرة , والمشتركون لابد من اتفاقهم فى 
إرادة وفى قدرة . فالذى يناله بعضهم من جلب. محبوب ودقع مكروه من بعض » 
هو بالإرادة والطوع , والذى ينالونه من غيرهم من جلب محبوب ودفع مكروه » 
وهو بالقدرة على ذلك العدو المكروه منه » ما أن (© الوطء 29 بملك النكاح 
الذى هو عقد » أصله الإرادة والطوع » ويملك العين » الذى هو قهر بالقدرة على 
سبيل الكره » واشتراكهم فى الجلب والدفع إما أن يكون تبعا لتعاقدهم , وإما أن 


. فى تفسير الطبرى للاية عن الضحاك والربيع : اتقوا الله الذىَّ به تعاقدون وتعاهدون‎ )١( 
.. فى الأصل : م لو أن‎ )0 
. فى الأصل : الوطى‎ )5( 


١ 


يكون بأمر آمر مطاع فيهم ٠‏ فالأول : هو التحالف . والثافى : ما يطاع بغير 

تحالف . سواء كانت طاعته بحق أو بغير حق . 

الوالدين » ونحو ذلك » وما يجاب به بعضهم إلى مراد بعض بحق » فإن ذلك هو 

معنى الطاعة » إذ المقصود بها موافقة المطلوب . 
وأما بغير حق فكطاعة الطواغيت » وهو كل ما عُظم بباطل . 
وكل قوم لا تجمعهم طاعة مطاع فى جميع أمورهم » فلابد لهم من التعاقد التحالف يكون وفقا 
7 0 الشريعة منزلة أو شريعة 

والتحالف فيما لم يامرهم به المطاع . ا ل 
لهذا كانت الشريعة الْنزّلَة من عند الله الأقعال فيبا التى تجب لله » وتجب ١‏ - 

لبعض الناس على بعض : تارة تجب بإيجاب الله » وتارة تجب بالعقد : كالنذر , 

وكعقود المفاوضات والمشاركات » فلا واجب فى الشريعة إلا بشرع أو عقد . 


وإذا لم يكونوا على شريعة منزّلة من عند الله »فإما أن يكونوا على شريعة 
: 2 + 5058 1 5 : 550 

[ غير ] (') منزلة أو سياسة وضعها بعض المعظمين (© فيهم بنوع قدرة وعلم - 
ونحو ذلك » وما بقدرة من- هذه الأمور الجامعة أوجب التحالف ينهم »؛ فإنه 

لا ينتظم لهم أمر إلا بطاعة امر متحالفون عليه » أو يأمرهم به من يطيعونه » وهذا 

1 6ه 5 ع 1 
انكر التحالف ف الاثم الخارجة عن الشريعة » وفى الخارجين عنها » وفى الامور 
التى لا برد إلى الشريعة » وإنما يظهر ذلك حيث تدرس اثار النبوة المطاعة » 
فيتحالف قوم على طاعة ملِك أو شيخ » أو طاعة بعضهم لبعض فى 29 أمور 


. زدت « غير » ليستقم الكلام‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : المعضمين‎ 
. فى الأصل : من‎ )59 


١1715 ص‎ 


١غ‎ 


يتفقون عليها ويتحالفون » كا كان العرب فى جاهليتهي (') يتحالفون ٠‏ ومنه 
الحليف الذى يكون فى القبيلة / فيصير منهم . 


2 17 له م رار هن 


قال الله تعالى : < وَالَذِينَ عََدَتْ أَيْمَانَكُمْ فَانُوهُمْ تصِيبَهمْ إِنْ الله كان 
عَلَى كل شَىْءِ شَهِيدًا © 1 سورة النساء : 7] . 

وقال تعالى : < وَأَرْفوا بعَهْدِ الله إذَا عَاهَدتُمْ ولا تَنْقَضُا الْأَيْمَانَ بَعدَ 
وْكِيدهَا وَقَدْ جَعَكمُ لله عَلَيَكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَُ ما تَفعلُونَ . ولا تَكويُوا كَالَتَى 
ُقَصَتْ عَْلَهَا من بَعْد فوَةٍ أنكاثاً تُحِذُونَ أيْمَائَكُمْ دسلا يينَكُمْ أن تَكُونَ مه 
تَخْتَلفُونَ 4 [ سورة النحل : 05١‏ 37 ] . 

وكذلك ما يوجد من التحالف بالتاخى وغير التاخى للملوك والمشايخ 
وأهل الفتوة ورماة البندق ؛ وسائر المتفقين على بعض الأمور » هو داخل فى هذا . 
وأيُمان (' التعاقد والتحالف عام لبنى ادم ؛ وهم فى جاهليتهم تارة يتحالفون 
تحالفاً يحبه الله » كا قال النبى عَنّهِ : « لقد شهدت حلفا مع عمومتى 29 فى دار 
غبد الأدين جُدعَان ما يسرق مفله تئر العم أورقال :1 ماع 9©) يسرق جو 
نَّم وأن أنقضه © , ولو دُعيت إلى مثله فى الإسلام لأجبت » 29 . 


. فى الأصل : م كان فى العرب جاهليتهم » وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) فى الاصل : ... هذا إيمان‎ 
فى الأصل : فى عمومتى . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وعبارة 9 مع عمومتى ؛ جاءت‎ (6 
. فى حديث اخر » كا سوف أبينه بعد قليل إن شاء الله‎ 
. ما » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ 6 
. (ه) فى الأصل : وإن نقضه . ولعل الصواب ما أثبته‎ 
- 1517 1151/١ لم أجد هذا الحديث فى كتب السنة » ولكن جاء فى سيرة ابن هشام‎ )5( 


ط١,»‎ 


وفى مثل هذا ما رواه [ مسلم ] عن [ جبير بن مطعم » عن ع النبى 
َيه "2 أنه [ قال : ] (" « لا حلف ف«الإسلام » وما كان من حلف فى 
الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة » 29 . 


> ونصه : 9 قال ابن إسحاق : فحدثنى محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمى أنه “مع طلحة بن عبد الله 
ابن عوف الزهرى يقول : قال رسول الله َك : لقد شهدت فى دار عبد الله بن ججدعان حلفا ما أحب أن 
لى به جُمْر النّعم » ولو أدعى به فى الإسلام لأجيت ٠‏ . 


وذكر الخبر ابن سعد فى « الطبقات الكبرى » ١١9 - ١78/١‏ ( ط . بيروت » 
5 ) ونصه فيه : « قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : فحدّثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله عله : 
ما أحب أن لى يحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النعَم وأفى أغدر به » هاشم وزّهرة ويم تحالفوا أن 
يكونوا مع المظلوم ما بَلْ بحر صوفة » ولو دُعيت به لأجبت . وهو حلف الفضول » . 
(1) ف الأصل : مارواه ( كذا) عن جابر عن النبى مَك . وكتبت كلمة ٠‏ كذا» . 
فوق البياض . والصواب ما أثبته إن شاء الله . 
69 زدت ١‏ قال » ليستقم الكلام 1 
[فة الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فى : مسلم 4/. ( كتاب فضائل الصحابة , 
باب مؤاخاة النبى مُه بين أصحابه رضى الله تعالى عنهم ) ونصه فيه : لا حلف ف الاسلام » وأيْما 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » . والحديث أيضا فى : سنن ألى داود 110/17/7 ١1/9‏ 
( كتاب الفرائض ؛ باب فى الحلف ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 27/5 . 
ال يي ايز ينه : البخارى 45/8 ( كتاب 
الكفالة » باب قول الله تعالى : والذين عاقدت أبمانكم .... ) ونصه : حدثنا عاصم » قال : قلت 
لأنس رضى الله عنه : أبلغك أن النبى ميته قال اط : قد حالف النبى عَييك بين 
قريش والأنصار فى دارى ؛ . وجاء هذا الحديث أيضا فى : سنن أبى داود */178 ( كتاب الفرائض » باب 
فى الحلف ) وفى مواضع أخرى فى كتب السنة . 
وقال النووى فى شرحه على مسلم 81/١5‏ - 85 : « قال القاضى : قال الطبرى : لا يجوز الحلف 
اليوم » فإن المذكور فى الحديث والموارثة به وبالمؤاخحاة كله منسوخ لقوله تعالى : 9 وأولوا الأرحام بعضهم 
“أولى بيبعض 4[ سورة الأنفال : ©/ ] . وقال الحشن : كان التوارث بالحلف ع » فنسخ باية المواريث . 
قلت : أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه الخالفة عند جماغير العلماء . وأما المؤاخاة فى الاسلام » وامحالفة 
على طاعة الله تعاللى » والتناصر فى الدين » والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق : » فهذا باق لم ينسخ » . 
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وهذا الحلف يسمى حلف المُطْيِّبِينَ (2 » كان يقدم إلى مكة من يظلمه 
بعض أكابرها » فيستصرخ فلا ينصره أحد » حتى أنشد بعض القادمين : 

يا ال مكة مظلوم بضاعته 2 ببطن مكة بين الركن والحجر 

وكان عبد الله بن جدعان ("2 من خيارهم » فاجتمعت قبائل من قريش فى 
بيته على التحالف للتعاون على العدل ونصر المظلوم » ووضعوا أيديهم فى قصعة 
فيها طيب » فسمى حلف المطيّيين 99 .00 


)١(‏ جاء ذكر حلف المطيبين فى مسند أحمد فى. موضعين الأول 177-117 (ط. 
المعارف ) ونصه : ( . .. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرمن بن عوف عن البى َل 
قال : شهدت حلف المُطَيبِين مع عمومتى وأنا غلام » فما أحب أن لى حمر مر النَعَم وأنى أنكثه . قال 
الزهرى : قال رسول الله َه : لم يُصب الاسلام حلفا إلا زاده شدة » ولا حلف فى الإسلام » وقد ألف 
رسول الله َكل بين قريش والأنصار » . والحديث الثانى ١7/7‏ ( ط . المعارف ) وهو مختصر للحديث 
الأول وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين ( والقسم الذى يبدأ بكلام الزهرى مرسل ) » وذكر أن 
الحديث فى مجمع الزوائد ١75/8‏ وأن ابن كثير نقله فى تاريخه 545١-5‏ وأن ابن كثير نقل عن 
البييقى قوله : ٠‏ وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الْمُضُولٍ » فإن النبى عَزْتُ لم يدرك حلف المطيبين ) 
ووافق ابن كثير البيبقى ( انظر كلامه فى ذلك ) » ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حالفه وقال : 
وولا شك أن الحلف الذى كان عقيب موت قصى قديم » ولكن هذا لا ينفى أن يسمى الحلف الذى 
شهده رسول الله و حلف المطيبين » فهو حلف آخر كان قبل البعثة » ولعله كان توكيدا للحلف القديم . 
انظر : النهاية 760-49 وفيها : «وكان رسول الله عله وأبو بكر رضى الله عنه من المطيبين » وكان 
عمر رضى الله عنه من الأحلاف » . ونحو هذا فى قاموس الفيروزابادى فى مادة ( طاى ب ) © . 

١17/1 - انظر ماذكره ابن كثير فى تاريخه من أخبار عبد الله بن مُجذُعان ؟/518-11‎ )١( 
السيرة النبوية لابن كثير » تحقيق الأستاذ مصطفى عبد الواحد » ط . عيسى الحلبى ؛‎ ( ١١7 - 
.) 51/98 

(*) قال ابن كثير فى تاريخه 541/7 145 > السيرة النبوية 78/١‏ -504 : 0 قالوا : وكان 
حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة فى شهر ذى القعدة » و كان بعد حرب الفجار باربعة أشهر ) 
وذلك لأن الفجار كان فى شعبان من هذه السنة . وكان حلف الفُضُول أكرم حلف ممع به » وأشرفه ى 
العرب » وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزيير بن عبد المطلب . وكان سببه أن رجلا من رّبيد قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل » فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف : عبد الدار - 


١ 


فأما إذا كان القول على الشريعة التى بعث الله بها رسوله فى دينهم ودنياهم 

فإن ذلك يغنيهم عن () التحالف إلا عليها » فعليها يكون تحالفهم وتعاقدهم 

وتعارنيمٍ ا 5 وصفٍ اله به امحبين المحبوبين فى قوله تعالى : « فسَّوف 
ره ره شُ م 


ا الله وم يُحبهم ويُحبوة اذه على العو فيل مِنَ أعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِينَ يُجَاهِدُونَ 
فى سَبيل الله ولا يَخَافُونَ لوْمَة لاي 4 [ سور المائدة : 4ه ] . 


وعلى ذلك يُبَايَعٌ المطاعون ("2 فيهم من الأمراء والعلماء وغيرهم » ؟! قال 
أبو بكر الصديق فى خطبته للمسلمين : « أطيعوى ما أطعت الله 
[ ورسوله ع 29 » فإذا عصيت الله [ ورسوله ع 29 فلا طاعة لى عليكم ) 9©) . 


> ومخزوما وجمحا وسهماً وعد بن كعب » فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل » وزبروه - أى انتهروه 
- فلما رأى الزييدى الشر أوف على أبى قبيس عند طلوع الشمس » وقريش ف أنديتهم حول الكعية » فنادى 
باعلى صوته : 
يا ال فهر للمظلوم بضاعقه ببطن مكة نانى الدار والنفر 
ومُحرم أشعث 1 يقض عَمْرته يا للرجال وبين الحجر والحجرٍ 
إن الحرام لنْ تمت كرامته ولا حَرَام لثوب الفاجر العَّدِرِ 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب » وقال : ما لهذا مَتْركَ . فاجتمعت هاشم وزهرة وتبم بن مرة فى 
دار عبد الله بن جدعان فصنع لم طعاما » وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله 
ليكوُنَ يدأ واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يودي إليه حقه ما بل بحر صوفة » ومارمى كير وجرا ' 
مكانها » وعلى التاسى فى المعاش . فسمت قريش ذلك الحلق حلفٌ الفضول ء وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى 
فضل من الأمر ... ؛ 
)١1(‏ فى الأصل : يعنيهم على . ولعل الصواب ما أثبته . 
)١(‏ فى الأصل : الطاعون » وهو تحريف ظاهر . 
() ورسوله : ساقطة من الأصل . وهى من تمام خخطبة ألى بكر رضى الله عنه . 
() فى الأصل : فيكم ء وهو خخطأ . وقد أورد ابن كثير فى ١‏ تاريخه © 7١1/5‏ المخنطبة كاملة 
وسندها : ( وقال محمد بن إسحاق بن يسار » حدثتى الزهرى » حدثنى أنس بن مالك قال ... 6 وأول 
الخطبة : ١‏ أما بعد أيها الناس فإنى قد وليت عليكم ولست خيرم .... » وقال ابن كثير : « وهذا إسناد 
ضيح 4ه 
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وبذلك أمر الله ورسوله فى طاعة أول الأمر » فقال النبى مده : « على المرء 
المسلم السمع والطاعة : فى عسره ويسره » ومنشطه ومكرهه ('2 , مالم يؤمر بمعصية 
الله » فإذا أمر بمعصية / الله فلا سمع ولا طاعة » ("2 . وقال النبى عَيْدُهِ : « إنما 
الطاعة فى المعروف ) (2 , و ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) 2*9 . 

وفى الصحيح أن عبد الله بن عمر كتب بيعته إلى عبد الملك بن مروان لما 
اجتمع الناس عليه : ١‏ لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » إنى قد أقررت لك 
بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت » وقد أَفرَ بَنِىّ لما أقررت 
به ) 0© فأخبو أنه يعاقده على ما أمر الله به من الطاعة له فى طاعة الله بحسب 
قدرته » وهذا واجب عليه بالشرع . 


. فى الأصل : ومكروهه . والمثبت هو لفظ الحديث‎ )١( 

ه66 جمع ابن تيمية هنا بين حديثين . الأول عن ابن عمر رضى الله عنبما ونصه ( فى مسلم ) : 
« على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ء إلا أن يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا مع 
ولا طاعة » . وسبق هذا الحديث ف المجموعة الأولى » ص 774 ات 8 . والحديث الثافى عن ألى هريرة 
رضى الله عنه » ونصه فى مسلم ١4717/+‏ » ( كتاب الإمارة ان لت لاعف ادر اررق ع 


ش معصية .... ) : « عليك السمع والطاعة » فى عسرك ويسرك » ومنشطك ومكرهك » وأثرة عليك » ) 


وهو فى : سنن النساق ١57/7‏ ( كتاب البيعة » باب البيعة على الأثرة ) . 
(6) سبق ورود هذا الحديث ف المجموعة الأولى من ٠‏ جامع الرسائل ») ص 714 وذكرت نصه 
وتكلمت عليه فى (ت )١‏ . والحديث أيضا عن علىٌّ رضى الله عنه فى : البخارى ١71/5‏ ( كتاب 


' المغازى » باب بعث النبى عَريْكمِ خالد بن الوليد إلى بنى خزيمة ) » 88/9 ( كتاب الأحاد » باب ما جاء فى 


إجازة خبر الواحد الصدوق ف الآذان والصلاة .... ) ؟ سنن أبى داود /ده ( كتاب الجهاد » باب فى 
الطاعة ) ؛ سئن النسائى 47/77 ١‏ ( كتاب البيعة » جزاء من أمر بمعصية فأطاع ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
بذكت 7 كن ايض" 

غ0( أورده التبريزى فى مشكاة المصابيح ؟ / 858 وهو حديث صحيح . 

(5) فى الأصل : وقد أمرتنى لما أقررت به . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وجاء هذا الآثر 
مرتين فى : صحيح البخارى 1017/4 8 ( كتاب الأحكام , باب كيف يبايع الإمام الناس ) عن عبد الله 
ابن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كتب 9 إلى أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير الموّمنين على سنة 
الله وسنة رسوله فيما استطعت »ء وإن بَنِنّ قد أقروا بذلك » . وجاء الأثر بمعناه فى : الموطأ 447/١‏ 
( كتاب البيعة » باب ما جاء فى البيعة ) . 
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فهو تعاقد على ما أمر الله بمنزلة نفس الدخول فى الاسلام » وبيعة النبى 
يه » كا بايعه الأنصار » وكا بايعه المسلمون تحت الشجرة » وكا كان يبايع 
المسلمين على السمع والطاعة ويلقنهم : فيما استطعتم 2١0‏ , 

وطاعة الرسول واجبة على الخلق بإيجاب الله بمعاقدتهم على ذلك : معاقدة 
على طاعة الله » يا قال تعالى : < وَإِذ أتحذٌ الله مياق لين لما آي مْن كتَابِ 
وَحََكمَة ثم جاء كْ رَسُول ؛ مُصدقٌ لَمَامَكُْ كؤْنٌ به ره قل ألفرزئ: 
أذئع على َلكمْ إن فا را َل اها وا هكم من الاجدين > 


[ سورة ال عمران : 8١‏ ] . 


لكن هذا ! إنما كان ظاهرا فى أيام الخلفاء الراشدين » وبعدهم كثرت العقود 
الموافقة فقة للشريعة تارة » وامخالفة لها أخرى » فلا جرع كان الحكم العام فى جميع: هذه 
العقود أنه يجب الوفاء فيها بما كان طاعة لله » ولا يجوز الوفاء فيبا بما كان معصية 
لله » 5 قال النبى مُه فى الأحاديث الصحيحة : ١‏ ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست فى كتاب الله » ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان 


: 600 اه !ل 00 
مائة شرطٍ . كتاب الله "2 أحق . وشرط الله أوثق ) 2١‏ وقال ميك : ٠‏ من نذر أن 


)١(‏ جاءت أحاديث متعددة ذكر فيبا أن النبى عَُهِ كان يقول لصحابته إذا بايعوه على السمع 
والطاعة ( أو يلقنهم ) : 9 فيما استطعت ؟ أو 9 فيما استطعة م9 للنساء : ( فيما استطعتن وأطقتن » . وانظر 
هذه الأحاديث المتعددة التى جاءت عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأميمة بنت 
رَقيّقة رضى الله عنهم جميعا فى : البخارى 9 86 ( كتاب الأحكام » باب كيف يبايع الإمام 
الناس ) ؛ مسلم ١ 15٠/7‏ ( كتاب الامارة » باب البيعة على السمع والطاعة ) ؛ سنن النسائى ١7/19‏ - 
(١07‏ كتاب البيعة » باب البيعة فيما يستطيع الانسان ) ؛ سئن ابن ماجة 458/7 ( كتاب الجهاد , باب ٠‏ 
البيعة ) ؛ الموطأ 47/1 - 4487 ( كتاب البيعة » باب ما جاء فى البيعة ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
اا/ 1 لل - كرك ولءكلن ١1١/1‏ . 

6 فى الأصل : ما به من شرط كان الله . والتصحيح من روايات الحديث الصحيحة . 

(؟) هذا جزء من حديث عن عائشة رضى الله عنها وأوله ( وهذا لفظ البخارى 44/١‏ ) عن - 
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يطيع [ الله ] ('2 فليطعه , ؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ) 7" , ؛ وفى السنن 
« المسلمون على شرطهم ؛ إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا ) () . 

فأما أمر الدين وما يحبه الله ويقرّب إليه » فليس لعقود , بنى ادم فيه أثر » بل 
المرجع فى ذلك إلى أمر الله ورسوله » فلا دين إلا ما أمر الله به » ومن بع فى ذلك 
عقود , بنى ادم : » فهم الذين اتّبعوا شركاءهم » الذين شعوا لهم من الدين مالم ياذن 
الله / به » وهذه حال جميع ما ابتدع من الدين » فإن الذى ابتدعه وافقه عليه غين 
وحالفه » فاتخذوه دينا » فتدين هذا فيه يظهر حال جميع [ أهل ] ] 29 البدع امخالفة 
للكتاب والسنة وأن 29 الموافقة عليبا هى من هذا الباب . 


- عائشة قالت : أتتها بريرة تسأها فى كتابتها . فقالت : إن شكت أعطيت أهلك ويكون الولاءلى .... فلما جاء 
رسول الله مي ذكرته ذلك فقال : 0ابتاعمها فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق» ثم قام رسول الله ع على انير .. 
الحديث . وهو ف : البخارى 44/١‏ ( كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد ) وهو فى 
مواضع أخرى فى البخارى 5/8 ١7‏ ؛ مسلم ١١45-1141‏ ( كتاب العتق » باب إثما الولاء لمن أعتق ) ؛ 

سنن أبى داود 1/54 ( كتاب العتق » باب فى بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ) ؛ سنن النساىٍ 7/1/1 ( كتاب 
البيو ع » باب بيع المكاتب) سنن ابن ماجة 57/5 / -" 5 ( كتاب العتق» باب المكاتب ) ؛ الموطا ؟/ ٠‏ 2 
(1781١ -‏ كتاب العتق » باب مصير الولاء لمن أعتق ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 87/5 . 

(1) لفظ الجلالة غير موجود بالأصل . 

2 الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 47/8 ١‏ ( كتاب الأيمان والنذور» باب النذر 
فى الطاعة » باب النذر فيما لا يملك وفى معصية ) ؛ سنن أبى داود 77/1 ( كتاب الأيمان والنذور » باب 
ما جاء فى النذر فى المعصية ) ؛ سنن النسانى ١7/1‏ ( كتاب الأيمان والنذور » باب النذر فى الطاعة » باب 
النذر فى المعصية ) ؛ سنن ابن ماجة 75+ ( كناب الكفارات » باب النذر فى المعصية ) ؟ الموطاً 41//١‏ 
( كتاب النذور» باب مالا يجوز من النذور فى معصية اللّه) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) /175 241 775 . 

0( هلا جزء من حديث عن عموو بن عو الأولى عن أيه عن جد زضى لله عنة ف ؛ : سنن 
الترمذى ؟/7٠ ٠‏ ( كتاب الأحكام » باب ما ذكر عن رسول الله عي فى الصلح بين الناس ) . وأول 
الحديث : 9 الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا أو أحل حراما» والمسلمون على شروطهم ... 
الحديث . وقال الترمذى : ٠‏ هذا حديث حسن صحيح » وذكر المبا ركفورى فى شرحه 085/4 - 5ه 
( ط . السلفية » المدينة المنورة ؛ ١956/١826‏ ) أقوال العلماء فى هذا التصحيح وخلاصتها أن طرق 
الحديث يشهد بعضها لبعض وأقل أحواها أن يكون المتن الذى اجتمعت عليه حسنا . 

(:) زدت «أهل » ليستقم الكلام .0 

:2 فى الأصل : أن 


١5 


وأكثر ما ينفق بين المسلمين ما فيه حق وباطل , إذ الباطل الحض لا يبقى 
بتع + زلاة يتتكوى احالف عل فا عر اح بسار افيا الدين د ا لكر 
من الحق بالباطل » وهذه حال اليبود والنصارى وسائر أهل الضلال » فإنهم عدلرا 
عمًا أمرهم الله باتّباعه » فلبّسوه بباطل ابتدعوه » بدَّلوا به دين الله » وتحالفوا على 
ذلك الذى ابتدعوه . ظ 
وأما المعاملات فى الدنيا فالأصل فيها أنه لا يَحْرُم منها إلا ما حيّمه الله 
ورسوله » فلا حرام إلا ما حرم الله » ولا دين إلا ما شرعه . وإذا لم يَحْرْم إلا ما حرّمه 
لله ورسوله فكأن ما كان بدله بدون التعاقد يجب بالتعاقد » فإن العقد يوجب على 
كل واحد من المتعاوضين والمتشاركين ما أوجبه الآخر على نفسه له » ولهذا قال < 
النبى َلك : ١‏ المسلمون على شروطهم إلا شرا أحل حراماء أو نحم حلالا ) . المسلمون على شروطهم 


إلا شرطا أحل حراما 
وهذا الموضع كثر 27 فيه غلط كثير من الفقهاء بتحريم عقود وشروط لم أو حن حلالا 
يحرمها الله ؛ كا كثر 7 فى الأول غلط كثير من العبّاد والعلماء بابتداع دين لم 
يشرعه الله » وإيجابه بالتعاقد عليه » حتى يوجبون طاعة شخص معين ميتٍ 
أو حى من العلماء فى كل شىء ء ويحرّمون طاعة غيره فى كل شىء نازعه فيه » جرد 
عقد العامى الذى انتسب إلى هذا دون هذا . 


العقد الذى التزمه للمذهب والطريقة » فيشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » 
' ويأمرون بطاعة الخلوق فى معصية الخالق » وأكثر ذلك يدخله نوع من الاجتهاد 


(1) فى الأصل : كبير » وهو تحريف . 
)١(‏ ف الأصل : كبر ء وهو تحريف . 


ظ لالا١‏ 


١ ؟”‎ 


الظاهر الذى فيه نوع من اتباع الظن وما تبوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم 
المدى . 

والواجب فى جميع هذه الأمور أن ما يتبين أنه طاعة لله ورسوله وجب 
اتّباعه » وما اشتبه على الإنسان حاله سلك فيه مسلك الاجتهاد بحسب قدرته » 


ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها » واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء 


بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكاتهم . 

فإذا كان جميع ما عليه بنو 2١(‏ ادم لابد فيه من تعاون وتناصر » وفيه ما هو 
شرك بالله » وفيه ما هو قول على الله بغير علم » وفيه ما هو إِثم وبغى » وفيه ما هو من 
الفواحش - علم أنه لابد فى الايمان من التعاون والتناصر على فعل ما يحبه الله 
تعالى » ودفع ما يبغضه الله تعالى » وهذا / هو الجهاد فى سبيله » وأن أمر الإيمان 
لا يتم بدون ذلك » م لا يتم غير الإيمان إلا بما هو من نوع ذلك . 

فكل المتعاونين المتناصرين يجاهدون » ولكن فى سبيل الله تارة » وفى سبيل 
غير الله تارة » ولا صلاح لبنى آدم إلا بأن يكون الدين كله لله » وتكون كلمة الله 
هى العليا . 

قال تعالى : « وَقَاتَلُوهُمْ حَتّى لا تكن فته وَيَكُونَ الدِينُ كلهُ لله » 
[ سورة الأنفال : 9ع وهؤلاء الذين تولوا الله فتولاهم (" الله » والذين يدينون لغير الله 
هم ظالمون بتولّى بعضهم بعضاء 6 قال تعالى : « ثُم تجعَلَْاكَ عَلَى شريعةٍ مُنّ 
لمر فَائِعهَا ولا تي أَهْوَاء اين لا يعلَمُونَ ٠‏ إِنهُمْ آن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ الله 
شِيكاً وَإِنْ الظَالِمِينَ بَعْضهُمْ أَولِياُ بض وَالله وَلَىُّ الْمُتّقِينَ 4 [ سورة الجائية : 


. فى الأصل : بنى‎ )١( 
1 فق الاأصل : يولآاهم‎ 22 


بين 


ددء ؟٠ع]ء‏ ولا يتم لمؤمن ذلك إلا بأن يجمع بين ما جمع الله بينه » ويفرق بين ما 
فرّق الله بينه » وهذه حقيقة الموالاة والمعاداة » التى مبناها على المحبة والبغضة . 


فالموالاة تقتضى التحاب 27 والجمع » والمعاداة تقتضى التباغض 
والتفرق 3 سبحانه قد ذكر الموالاة والجمع ؛ بين الموؤمنين » فقوله تعالى : « إِنَّمَا 
وَلِيُكُمْ اله وَرَسُولهُ وَالَذِينَ آمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُويُونَ الرَكَاة وهُمْ 
اعون 4 [ سوة الثدة : -ه ] . وذكر العداوة بينهم وبين الكفار فقال : « يَا أيه 
لز آمو لأشِدُوااليهُودَ والتصَارَى وله مضه ولي تقض وَمَن يوه 
مَنَكُمْ فَإِنّهُ مِنّْهُمْ إِنْ الله لا يَهْدى الْمَوْمَ الظَالِمِينَ 4 سوة لمائدة : ١ه‏ ثم ذكر حال 
المستنصرين بهم ('2 فإن الموالاة موجبها التعاون والتناصر . 

فلا يُفرّق بين المؤمنين لأجل ما يتميز به بعضهم عن بعض » مثل 
الأيانت والبلدان » والتحالف على المذاهب والطرائق والمسالك والصداقات وغير وغير 
ذلك » بل يُعطَى كل من ذلك حقه » م أمر الله ورسوله , ولا يُجمع بينهم وبين 
الكفار الذين قطع الله الموالاة بينهم وبينه » فإن دين الله هو الصراط المع و 
صراط الذين أنعم الله علييم من النبيين والصدٌيقين والشهداء والصالحين » وحسن 
أوئنك رفيقا . 


والله سبحانه أرنسل رسله بالبينات » وأنزل معهم الكتاب والميزان » ليقوم 
الناس بالمقسط 2 يحتاج ف إلى 7و العدل »؛ وهو الصراط المستقم 2 وإلى 


)1( فى الأصل : التجات » وهو تحريف . 
0 5-7 5 مرو ا ا 52 هر م قال عا الى اعسيمحٌ > 
(؟) وهو قوله تعالى فى الآية التالية : « فتَرى الذِينَ في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون 
ا 2 ار 0 0 بع 2 رك لي ا علات #2 ل 7 5 الث 
َحْشى أن يُصِيبَنا دَائِرَةَ فعَسَى الله أن يَأتَىَ بالفتح أو أمر من عِندِهِ فْيْصْبِحُوا عَلَى ما اسَرُوا في انفسهم 
نَادِمِينَ « [ سورة المائدة : 7ه ] . وانظر تفسير الطبرى للاية 4.7/٠١‏ 407 (ط . المعارف ) . 


١/8 ص‎ 


١ 


وذلك إنما وقع من التبديل والعقود تالش رو سا 
بالباطل » حيث صارت المْحرّمات : من الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم 
الى مقر / انق عروايني كرات امازل :لزان افر ل اله بر 
علم حاقذ تكن جنا مق املق المأذؤخافية مااقنار تك بسجيه كرون ”زكرن الاك 
وإن كانت مشتملة مع ذلك على الباطل السيوء » وإن صار أصحابها ين عمل 
صالح واخر سيوع » فقوم ينكرون ذلك كله لما علموا فيه من المنكر البغيض » 
وأقوام يقرّون ذلك كله لما فيه من المحبوب . 

وهذه القاعدة قد ذكرناها غير مرة » وهى اجتاع الحسنات والسيئات » 
والثواب والعقاب » فى حق الشخص الواحد » ؟ عليه أهل جماعة المسلمين من 
جميع الطوائف . إلا من شد عنهم من الخوارج والوعيدية » من المعتزلة ونحوهم , 
وغالب المرجئة . 

فإن هؤلاء ليس للشخص عندهم إلا [ أن ] ("2 يئاب أو يعاقب » محمود 1 
من كل وجه » أو مذموم من كل وجه . وقد بيّنا فساد هذا فى غير هذا الموضع » 
بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » وذكرنا أيضا الكلام © فى 
الفعل الواحد نوعا وشخصا 9؟) . 

والغرض هنا أن هؤلاء الذين لبّسوا الحق والباطل » حصل فى مقابلتهم من 
أعرض 2" عن الحق والباطل جميعا » فصار هؤلاء مذمومين على فعل السيئات » 


. ف الأصل : سببه شبهه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١1( 
. أن » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ 6 
. فى الأصل : فى الكلام‎ (7 
. © انظر ما ذكره ابن تيمية فى ذلك فى كتابه « الايمان‎ )5( 
. . فى الأصل : مع من أعرض‎ )5( 


١.6 


محمودين على فعل الحسنات » وأولقك يُذْمُون على ترك الحسنات الواجبات » 
ويمدحون على ما قصدوا تركه لله من السيئات . 

وسبب ذلك أن الإنسان فيه ظلم وجهل » فإذا غلب عليه رأى أو تلق , 
استعمله فى الحق والباطل جميعاء لم يحفظ حدود الله . ولهذا يأمر الله بحفظ حدوده . 

مثال ذلك أن من الناس من يكون فى خلقه سماحة ولين ومحبة » فيسمح 
بمحبته و بتعظيمه و نفعه وماله للحَسّن الذى يحبه الله ويأمر به» كمحبة الله ورسوله 
وأوليائه المومنين » والإنفاق فى سبيله » ونحو ذلك . ويسمح أيضا بمحبة الفواحش 
والإنفاق [ فيها ] 2١7‏ » فتجده 29 يحب الحق والباطل جميعا » ويصدّق بهما , 
ويعين عليبما ٠‏ | ظ 

ومنهم من يكون فى خلقه قوة » فيمتنع من فعل الفواحش ويبغضها » وويمتنع 
مع ذلك من محبة نفع الناس والإحسان إليبم والحلم عن سيئاتهم » فتجده يبغض 

و ْ 

الحق والباطل جميعا » ويكذب بهما » ولا يعين على واحد منهما » بل ربما صدّ 

وذلك لأن النفس أُمّارة بالسوء » والشيطان يزيّن للمرء سوء عمله فيراه 
حسنا , وهو متبع هواها . وما فيها من العلم والإيمان [ يدعوه إلى الخير حتى ] 
تذهب الحسنات بالسيئات 9 . وإنما يفعل من الحسنات ما أقبلت عليه ©5) 


إرادته ومحبته / دون ما أبغضته . 


6 زدت ١‏ فيها » ليستقم الكلام . 

(؟) فى الاصل : فيجده . 

فه فى الأصل : 07 والايمان يجب أن تذهب 5-0 بالسيئات . ولعل ما أثبته يستقم به 
الكلام ٠‏ . < 

(4) فى الأصل : ما تيسر عليها . ولعل الصواب ما أثبته . 


م جامع الرسائل - ١‏ ) 


١/8 ظ‎ 


من كل عمل 
هو التنعم واللذة 


م 


وفى الإنسان قوتان : قوة الحب » وقوة البغض . وإنما خلق ذلك فيه ليحب 
الحق.الذى يحبه الله » ويبغض الباطل الذى يبغضه الله » وهؤلاء هم الذين يحبهم 
الله ويحبونه . 

والنفس تميل إلى الإشراك بحسب الإمكان » فإذا غلب على النفوس قرة 
احبة لما يناسبها » فأحبت الحق » فقد تنجذب 2١(‏ بسبب ذلك إلى محبة ما يقارنه 
من الباطل . 

ومن هنا مال كثير من النساك إلى محبة الأصوات والصور وغير ذلك » 
بسبب ما فيهم من امحبة » التى فيها ما هو لله » لكن لبّسوا فيها الحق بالباطل . 
ركذلك قد يكون الشخص بانحبة يميل إلى شهوات الغى فى بطنه وفرجه وإنفاق 
الأموال فيها » ثم إنه بسبب ما فيه من الحب والدين يحب الحق وأهله ويعظمهم . 
فتجد )١(‏ كثيرا من أهل الشهوات » وفيهم من المحبة لله ورسوله ما لا يوجد فى 
كثير من النساك » كا قال النبى َيه فى حمار الذى كان يشرب الخمر كثيرا : 
( لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله ( والحديث فى صحيح البخارى وغين 20 , 


وإذا كان كل عمل أصله المحبة والارادة » والمقصود [ منه] التنعم (') بالمراد 
الحبوب » فكل حى إنما يعمل لا فيه تنعمه ولذته » فالتنعُم هو المقصود الأول من 


ْ كل قصد » م أن التعذّب والتألم هو المكروه أولا [ وهو سبب ] كل بغض 59 وكل 


. ف الأصل : فيجرا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

22 مضنى الحديث فى هذه القاعدة من قبل ( ص : /ه؟ - 555 ) . 

ره فى الأصل : والمقصود والتنعم : وكتب كلمة ‏ كذا » فوق كلمة ٠‏ التنعم » . ولعل الصواب 
ما أثبته . 


0( فى الأصل : أولا فكل بغض .... إثم . ولعل الصواب ما أثبته . 


١ /ا”‎ 


والدنيا الفاجرة : طلبوا بهما النععم » وفى الحقيقة فإنما فيهما 9') ضده . 
وبيان ذلك أن الأعمال التى يعملها جميع بنى ادم إما أن يتخذونها دينا » 
أو لا يتبخذونها دينا . والذين يتخذونها دينا إما أن يكون الدين بها دين حق » 
أو دين باطل 07 ا : النعم التام هو (©) فى الدين الحق . 
فأهل الدين الحق هم الذين -- الكامل » ”م أخبر الله بذلك فى 
ٍ أ ا 3 
ل اله ( الصرّاط المُسَتَقيمٌ . صرّاط الْذِينَ انْعَمتَ 
عَلَيهِمْ ء غَيْرِ المَعُْضُوب عَلَيْهمْ وَل ' الضَالِينَ 4 [ سوة الفاتحة : 5»لا]. 
و 00 ١‏ 2ه ١اقري‏ نع ا 
وقوله عن المتقين المهتدين : ا اولك على هذى من ربهم واوليك هم 
المُفلِحون 4 [ سورة البقرة : © ] 
: 0 اق 8 روعة ل ارس 
وقول تعال : طفَا م ى طذى فم ايع اي فلا تيل و 
يَسْقى ٠‏ وَمَنْ رق 6 إن لَهُ مَعِيشَةٌ ضتكا وك لخشرة يوم القيَامَة 
اعمى كال ركان خدويق اعمى رو كنتا بم را” , قال كَذَلِكَ أكَنْكَ ايَاثنَا 
قنسينها وَكَذَلك اليْوْمَتنستى © 1 سورة له -5(]ع. 


0 


هم ع سم ارس ذبن ل اه لاي 8 


وقوله تعالى : « فَمَنْ تَِعَ هُدَاىَ فلا تحؤف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَئُونَ 4 


[ سورةالبقرة : 78 ] . 


4 


)1( فى الأصل العبارة مضطربة ومحرفة كأنها : .... فى بنى آدم يحتسين بالدين الفاسد ... إل . 
ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 

0) فى الأصل : فيها . 

(5) ف الأصل : فيقول . 

6 فى الأصل : هى . 


النحم التام هو 0 
ف الدين الحق 


١15 ص‎ 


من الخطا الظن 

بآن نعيم الدنيا 
لا يكون إلا لأهل 

الكفر والفجور 


١م‎ 


0 د اك فيد 

وقوله تعالى : © إن الا برار لفى نَعِيمِ . إن الفجارٌ فى جحيج 4 [ سورة 
الانفطار : "3 2 ١5‏ ع . 22 

ووَعْدُ أهل الإيمان والعمل / الصالح بالنعبم التام فى الدار الآخرة » ووعد 
الكفار بالعذاب التام فى الدار الآخرة أعظم من أن 2١(‏ يذكر هنا » وهذا مما ل 
ينازع فيه أحد من أهل الإسلام . 

ولكن تذكر 0( هنأ نكتة نافعة 4 وهو أن الانسان قد سبوع ويرى 
ما يصيب كثيراً من أهل الابمان والاسلام فى الدنيا من المصائب » وما يصيب 
كثيرا من الكفار والفجار فى الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك » فيعتقد أن النعم 
فى الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور , وأن المؤمنين ليس هم فى الدنيا 
ما يتنعمون به إلا قليلا » وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين على المؤمنين . وإذا سمع ما جاء فى القران من أن العزة لله ورسوله 
وللمؤمنين » وأن العاقبة للتقوى » وقول الله تعالى : « وَإِنْ جُندئًا لَهُمُ العَالْبُونَ » 
[ سورة الصافات : // 1 وهو ممن يصدّق بالقران - حمل هذه الايات على الدار 
الاخرة فققط » وقال : أما الدنيا فما نرى بأعيننا 3 إلا ع () أن الكفار والمنافقين فيبا 
يظهرون ويغلبون المؤمنين » وهم العزة والنصرة » والقران لا يَرِدُ بخلاف المحسوس » 
ويعتمد على هذا فيما إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين : 
وهو عند نفسه من أهل الابمان والتقوى » فيرى أن صاحب الباطل قد علا 29 


(1) ف الأصل : أعظم ممن . 

469 فى الأصل : يذكر . 

5) زدت و إلا » ليستقم الكلام  .‏ 
(4) فى الأصل : على . 


١ و"‎ 


على صاحب الحق » فيقول : أنا على الحق وأنا مغلوب » وإذا ذكره [ إنسان ] )١(‏ 
بما وعده الله من حسن ("© العاقبة للمتقين » قال : هذا فى الاخرة فقط . وإذا قيل 
له : كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور ؟ قال : يفعل ما يشاء » وربما قال 
بقلبه أو لسانه » أو كان حاله يقتضى أن هذا من نوع الظلم » وربما ذكر قول 
بعضهم : ما على الخلق أضر من الخالق » لكن يقول : يفعل الله ما يشاء . وإذا 
ذكر برحمة الله وحكمته ل يقل () إلا أنه يفعل ما يشاء . فلا يعتقدون أن (5) 
صاحب الحق والتقوى منصور ومؤيد 2 » بل [ يعتقدون أن الله ] 29 يفعل 
ما يشاء . [ ظ 


وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين : إحداهما : حسن ظنه بدين نفسه 
/ نوعا أو شخصا 7(" واعتقاد أنه قائم 9 بما يجب عليه » وتارك ما مبى عنه فى 
الدين الحق » واعتقاده فى خصمه ونظيه خلاف ذلك : أن 237 دينه باطل نوعا 
أو شخصاء [ لأنه ] "2 ترك المأمور وفعل المحظور . 
و«المقدمة الثانية : أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره . وقد 
لا يجعل له العاقبة فى الدنيا » فلا ينبغى الاغترار بهذا . 


. إنسان »© ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )١( 

() ف الأصل : حق ؛ وهو تحريف . 

ف فى الأصل : لم يستعد . 

(4) ف الأصل : فلا يعتمدون على . ولعل الصواب ما أثبته . 
(ه) فى الأصل : موبدا » وهو تحريف . 

6 ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام . 

(0) ف الأصل : تسوعا أو سحضا ء وهو تحريف . 

(8) ف الأصل : قائما » وهو خطأ . 

6 فى الأصل : أنه : 

00 زدت ١‏ لأنه » ليستقم الكلام . 


١٠79 ظ‎ 


المؤمن يطلب نعيم 
الدنيا والتعم التام 
فى الآخرة 


١ ٠ 


ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن 2١(‏ عاقبة الدنيا ؛ 
فقد يطلب ما لابد منه من دفع الضرر » وجلب المنفعة ».وقد يطلب من زيادة 
النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح » فإذا اعتقّد أن الدين الحق قد ينافى ذلك لزم 
من ذلك إعراض القلب عن الرغبة فى كال الدين الحق » وفى حال السابقين 
والمقريين » بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب الهين » فيدخل مع 
الظالمين » بل قد يكفر ويصير من المرتتدين ال منافقين أو المعلنين بالكفر » وإن ل 
يكن هذا فى أصل الدين كان فى كثير من أصوله وفروعه » م قال النبى َلثم : 
( يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافا » أو يمسى مؤّمنا ويصبح كافرا » يبيع دينه بعرض 
من الدنيا » (2 » وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه » ولذلك 
فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لابد له من المنفعة (© , 

وهذه الفتنة التى 57 صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين » وأصلها 
الجهل بحقيقة الدين » وتحقيقة النععم» الذى هو مطلوب النفوس فى كل وقت » إذ 
قد ذكرنا أن كل عمل 'فلابد فيه من إرادة به لطلب ما ينعُم » فهناك عمل يُطلب 
به النعبم » ولابد أن يكون المرء عارفا 27 بالعمل الذى يعمله » وبالنعم الذى يطلبه . 


6 فى الأصل : من . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) الحديث عن أى هريرة رضى الله عنه وأوله ( فى مسلم ) : 0 بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
المظلم » يصبح الرجل ... اليديث وهو فى : مسلم ٠١١/١‏ ( كتاب الإيمان » باب الحث على المبادرة 
بالأعمال قبل تظاهر الفتن ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 1179/١8‏ - 16 (ط . الحلبى ) 1/9/5 . 

() فى الأصل العبارة سقيمة ونصها : .... دنياه الحصول ضرره يحتمل ثواب ما لابد منه من 
المنفعة . وأرجو أن تكون العبارات التى أثبتها أقرب شىء إلى ما قصده ابن تيمية . 

6 فى الأصل : الذى . 

(5) ف الأصل : فالذى يطلب به النعيم فلابد أن يكون المرء عارف .... » ولعل الصواب 
ما أثبته . 


١4١ 


ثم إذا عَلِمَ هذين الأصلين » فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة على العمل 
بذلك » وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
الجازمة !2 . والإرادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر » ولهذا قال سبحانه وتعالىى : 
( وَلْعَصرٍ ‏ إن الإنسانَ لفِى. محسثر . إلا الْذِينَ آمو وعَُِوا الصحَاتِ 
وَنَوَاصَوا باحق وَََاصَوا لصب 4[سورة العصر: 7-١‏ » وقال تعالى : «( وَجَعَلَ 


وكير هوه ع لاو 


م اقيق ا ها 2 ا ل ا ا 2 
مِنْهُمْ ائمة يَهُدُون بامرئًا لما صبروا و كاثوا باياتِنَا يُوقنون 4[ سورة السجدة: ؛؟] . 


فاليقين هو العلم الثابت المستقر ١‏ والصبر [ لابد منه لتحقيق الإرادة 


الجازمة ع 29 , 


والمقدمتان اللتان 29 التى بنيت عليبما هذه البليّة مبناهما (*» على الجهل 
بأمر الله ونبيه 4 / وبوعده ووعيدكهة 7 فإِنَ صاحببما 0 ذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق ١‏ 
فقد اعتقد أنه فاعل للمامور 20 » تارك للمحظور » [ وهو على العكس من 
ذلك ] 7 , وهذا يكون من جهله بالدين الحق . 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله فى الدنيا » بل قد تكون العاقبة 


فى الدنيا للكفار على المؤّمنين » ولأهل الفجور على أهل البر - فهذا من جهله 


(1) ف الأصل : .... وبطريقه لا يحصله إن لم يعلم » وهو كلام لا يستقبم » ولعل ما أثبته أقرب 
شنىء إلى المقصود . ظ 

6 فى الأصل : والصبر الصبر . ولعل ما أثبته بين معقوفتين يستقيم به الكلام . 

(5) ف الأصل : والمقدمتان المقدمتان التى » وهو تحريف » ولعل الصواب نا أثبته . 

(5) فى الأصل : مبناها . 

(5) فى الأصل : صاحبا . 

. (5) ف الأصل : فقد اعتقد أنه قائم بالأمور » ولعل الصواب ما أثبته . 
(7) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام . 


فى الدنيا 
ولا ينصر المؤمنين 


١4 


أما الأول » فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها » وما أكثر من 
يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها » بل ما أكثر من يعبد الله بما حم ويترك ما أوجب » 
وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم امحق من كل وجه » وأن خمصمه هو الظالم المبطل 
من كل وجه » ولا يكون الأمر كذلك ب يكو متي نتن بطل والغلام. 
ومع خصمه نوع من الحق والعدل . 

وحبك الشىء يعمى ويصم » والإنسان مجبول على محبة نفسه » فهو لا يرى 
إلا محاسنها » ومبغض لخصمه » فلا يرى إلا مساوئه . وهذا الجهل غالبه مقرون 
بالموى والظلم » فإن الانسان ظلوم جهول . 

وأكثر ديانات الخلق إنما هى عادات أخذوها عن ابائهم وأسلافهم ‏ 
تقليدهم فى التصديق والتكذيب » والحب والبغض » والموالاة 00 

كا قال تعالى ( وَإِذَا قبل لهُمْ الوا ما أنزل الله قاو َل تيع جَدْنًا 
عَلَيّْهِ ااا اَلَو كَانَ الشَمْطَان يَدْعُوهُمْ إلى عَذَاب اسيم كلع 
وقال تعالى : < َم تلب وُجُومهُمْ فى الثار يَُوُونَ يا ينا أطَعْنًا الله وَأْطَعْنَا 
الرُسُولاً ٠‏ وقَالوا رَبْنا نا طَعْنًا َتنا وَكبرَاءنًا فأضلُونًا السسبيلاً 4 [ سورة الأحراب : 
عا5]. 

وقال تعالى (١:‏ وما رقو لين انان ما جَاهَهُ الم ا موللا ظ 
كلِمَة سيم * قث من رَبك إلى أجل مُسعٌى لضي يمون ان ورا اتاب 
للع افى + شلك مُنْهُ مريب » [ سورة الشورى ع2 , 

وأما الثاى » فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق فى الدنيا يكونون 
أذلاء معذيين بما فيه » مخلاف من فارقهم إلى طاعة أخرى وسبيل آخر » 
ويكذّب بوعد الله بنصرهم . 


. جاءت الآيات السابقة فى الأصل محرفة‎ )١( ٠ 


فال 


وللّه سبحانه قد يبن بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى : « إِنّا لتنصر رُسَلَنا 
0" 2 5 000 0 و 
والذين امنوا فى الْحيَاةٍ ادي ويوم يقوم ف © [ سورة غافر : 0١‏ ] . 
وقال تعاللى فى كتابه : « وَلَقَدْ سَبَمَتْ كَلِمَمنا لِِبَادِنًا المرْسَلِينَ ٠‏ إِنّهُمُ 


٠ -‏ - قَّ : 
لهم المنصورون . وَإِن جندّنًا لهم 50 4 [ سورة الصافات : ١لا‏ - سلالع. 


وقال تعالى فى كتابه : ل إن الّذِينَ يُحَادُونَ الله ورَسُوهُ ُو كُمَا كيت 
ِينَ من قَيْلِهِمْ 4 [ سررة الجادلة : هع . 

وقال تعالى : < إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أولّكك فى الْأَدَلِينَ ٠‏ كنب 
الله لَأغْلِين انا وَوَسُلى :إن الله قوى عَِيرٌُ 4 1 سورة الجادلة : 800" 

/ وقال تعالى فى كتابه : < إِنّمَا وَلِِكُمْ الله ورَسُولَهُ والَذِينَ آمثُوا الِْينَ 
يُقِيمُوَ الصلاة وَيوتُونَ الزْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٠‏ ومن يول الله رسا 
آمنُوا فَإِنْ 0 الله هُمْ العَالِبُونَ 4 سو المائدة : مه +مع . 

وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلا» فقال تعالى : < يا أيهَا الْينَ آمنُوا 
9 جاو الو الى أله نطف لز تن وق يم كم 6 
منهُم إن الل لا مَؤْدى لقم امن كرك الّذينَ فى فلُويهم مُرْضَ مُسارعُونَ 
همقل نخشى أن ثصيمينا 5 مَسى الله أن يأتى بالقنج أو أمْر مُنْ عِندِه 
ُو على ما أسرٌوا فى أيهم تاومن. ُو لذن آمُوا هلولا لد 
أقسّمُوا بالله هد اممَانو . نهم إِنّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطث اعْمَالَهُمْ قام صبحُوا تحاميرِينَ 4 


[ سورة المائدة : ١ه‏ -8اه ع . 


3 
سول وَالْذِينَ 


وقال تعالى فى كتابه : « بَشْرٍ الْمُتَافقِينَ بن لَهُمْ عدبا يما الْذِينَ 


يتَحِدُونَ الْكَافِِينَ اوْلِياءَ من دُونٍ الْمُومِنِينَ ايبتَعُونَ عِندَهُمْ الِْرَة إن العزة لله 


ظ نججيعاً © [ سورة النساء : 172+ 8ع . 


ظ ١٠م١‏ 


١8١ ص‎ 


ك١.‎ 


1 ش ا 4 2 8 ٠‏ 1 
وقال تعاللى فى كتابه : « يَمَولُونَ لين رجَعْنا إِلَى الْمَدِيَة لمَحْرِجَنْ الأعز 
ا 26 ها 00 ر و48 1 عن 2 
مِنْهَا الآذل وَلِلهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلَمُومِتِينَ وَلْكِن المنَافقينَ لا يعلمون © 1 سورة 
المنافقون : 2 ] . 


وقال تعالى فى كتابه : ( من كَانَ يُريدُ العزة فلل اله جميعاً لَه يَصْعَدُ 
الكلِمُ الطَيْبُ وَلْعَمَل الصاح َه وَالذِينَ يَمْكَرونَ السسيَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ وَمَكرُ ولك هُوَ يُورٌ 4 1 سورة فاطر : ]٠١‏ . 

وقال فى كتابه : « هُوَ الى 1 رَسُولُ بالْهُدَى وَدِينِ الح لِيظهرة 
عَلَى الذي كله وَكقَى الله شهيداً ‏ 1 سرة الفتح :18] . 

وقال تعالى فى كتابه : ط يا أيه الْذِينَ اموا هَل أَدُلْكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ 
نجيكُم من عَذَابِ أليم . مُومِونَ بالله وَرَسُولِهِ وَنْجَاهِئُونَ فى سيبل الله 
وَيُدْخَلْكُمْ جنات تجْرى من كتها الْأنْهَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيْبةَ فى جَنّاتِ عَدْنِ ذَللكَ 
ايها الِْينَ آممُوا كُونُوا أنصارٌ الله كما َال عِيسى ابن مم للْحَوايينَ مَنْ 
أنصارى إِلَى الله قَالَ الحَواريونَ نَحْنُّ أنصار الله فَآمئث طَائِفةٌ من يَنى إسنرائيل 
َكَرَت طَائقَةٌ هيدنا الْذِينَ آمنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ فَأصْبَحُوا ظاهِرِينَ 4 [ سورة 
الصف : .]١5-5١١‏ 

وقال تعالى فى كتابه : ( يا عِيسى إِنّى مُتَوَفيك وَرَافِككَ إلى وَمُطْهركَ من 
الْذِينَ كَفرُوا وَجَاعِل الْذِينَ ابوك هَوْقَ الْذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْعْ التَيَامَةِ 4 1 سورة 


ال عمران : هه ] 07 


2 


١ 


5 7 ْ 0 8ل ع لصيو | 2 2 
وقال تعالى فى كتابه : « ولو قائلكم الذي كفروا لولوا الادبار ثم 
لآ يَجِدُونَ وَلْيا ولا تُصيرا اليل فى امعملت يرول لويد 01 

تَنْدِيلا 4 [ سورة الفعح 7 

1-0 ا ا ع 1 ,ث2 0 
وقال تعالى فى كتابه : ( هو الى احرج الَذِينَ كفروا مِنْ اهْلٍ الكِتَابٍ 

2 3 6 - ه 50000 أ الإهره 2 

دِيَارِهِم لول الحَشْر »4 [سوة الحشر : ؟ع إلى قوله تعالى : « ذلك انهم شاقوا 
ال ل ا ا ْ 
الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » [ سوة الحشر: ؛ ] . 

وقال تعالى : « وَلاَ تهِنُوا ولا تَحْرَنُوا وأنكم الأعلونَ إن كنم مُومِنِينَ 4 
[ سورة ال عمران : ١8‏ ] . 

ظ ل ا ا ل ل 
تعالى : < يلك بن أَنبءِ اليب ُوحيها لِك مَا عا كنك تشلنها الث اورفك 
من قبل هذا فَاصْبرٌ إِنْ العَاقِبَةَ ِلْمُقِينَ 4 1 سورة هود : 5؛ ع . 

وقال تعالى : « وَأمْر أَهْلَّكَ بالصّلاة وَاصْطَيرٌ عَلَيْهَا لا سالك رزقاً نحن 
َرْزقكَ وَالعَاقبَة للتَمَوَىْ 4 1 سوة طه : 1٠١‏ . 
سي لتو را ف اس ده 
وقال تعالى : « يا يها الْذِينَ آمنُوا لا تَتَخِذُوا بطائة من دُونِكُمْ ل يَالوئكمْ 
َال 4 1 سورة آل عمان ل 
شَيقاً إن الله بمَا يَعْمَلَونَ مُحِيط 4 [ سور آل عمان : ٠اع.‏ 


وقال تعالى : « إن تصبروا وتوا وَيأتوكم من فَوْرِِمْ هذا كي 
بِحَمْسَةٍ آلآف مُنَ المَلأَيْكَةٍ مُسَوْمِينَ © 1 سورة آل عمران : 1١0‏ ] . 
ره #2 
. وقال يوسف وقد نصه الله فى الدنيا لما دخل عليه إخوته : «قالوا ائْنْكَ 
رد واوء ع ا ال م 2 ل ا 0 سان 
لانت يوسف قال انا يوسف وهّذا'اخى قل مَنْ الله عَلِينَا إِنْهُ من يتق وَيَصْيِر فإن 


الا عو ا 2 : ْ 
الله لا يضيع اجر المحسينين 4 [ سورة يوسف : | 


ظ ١م18‏ 


١ ١6 


وقال تعالى فى كتابه : < يا ايها الْذِينَ موا إن م توا الله يَجَعَل لَكُمْ فرقانً 
0 2 


وا 0 غْفِر لَكُمْ وَاللَهُ ذو الْمَضْمْلٍ الْحَظِيم ‏ [ سورة الأنفال :"]. 


سه ىم إن 5 


الك ل رتو : أي ابعر ذه وي 
لا يَحتميبُ ينوكل عَلَى الل فهو ان ا َاِغُ مره قَدْ جَعَلَ الله ِكل 
شئء قَذْرا 4 [سوة الطلاق 1ع . 

وقد روى عن ألى ذر عن النبى عَُهِ أنه قال : « لو عمل الناس كلهم ببذه 
الآية لوسعتهم » رواه ابن ماجة وغيرو 2١‏ 

وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها » إنما هو بذنوبهم » 
اونا ادير ل لي 1 مشج علي مُتْليهًا فلكم أنّى 
هذا قل هُوَ مِنْ عند أَنفْسيكُمْ 4 1 سورة آل عمران : 178 ] . 


وقال تعالى : ( إن الْذِينَ نولا مِنكُمْ يَوْمَ الثْقَىَ الْجَمْعَانٍ نّم سرهم 


الشيطان يِبَعْضٍ مَا كُسبوا ولَقَدْ عَم الله عَنْهُمْ 4 [ سورة آل عمران هواع. 


8 0 ذني مازع ا مط ود أه م عله 
وقال تعالى : « وَمَا أصَابَكُم هن مُصِريبة فَبِمَا كَسَبتٌ يكم وَيعْفواً عَن 
كتير 4 [ سورة الشورى : 1 


)١(‏ الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : سنن أبن ماجة ١10‏ ( كتاب الزهد, 
باب الورع والتقوى ) ونصه : « حدثنا هشام بن عمار وعئان بن ألى شيبة ... عن أبى ذر قال قال رسول 


. الله نه : إنى لأعرف كلمة ( وقال عثان : آية ) لو أخحذ الناس كلهم بها لكفتهم ) قالوا : يا رسول الله 


أية اية ؟ قال  :‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا » . قال المعلق : « فى الزوائد : هذا الحديث رجاله ثقات » غير 
أنه منقطع » وأبو السليل لم يدرك أباذر » قاله فى التبذيب » . وذكر اين كثير الحديث فى تفسير الآية وزاد : 
« قال : فجعل يتلوها ويرددها على حتى نعست . ثم قال لاخر للدي لوده 
المديئنة ؟ . .. الحديث » ش 


١ 


لم 


وفان تعالى : جما أصَّابَكَ ء ِنْ حَسَنَِ فَنَ الله وما أُصَابَكَ من سيف فون 
ابوس وسنت 7 


ص ا حم را سان ص 


9 ش15 

وذم فى كتابه من لا يثق بوعده لعباده ابلا 
والمؤمنين » فقال تعالى : ( إِذْ جاووَكم من فَوْقِكمْ وَمِنْ سل نكم وذ زَاغْتِ 
لْأبْصَار وَبَلَعَتِ الْقَلوبُ الْحَتَاجرَ وَتظَنُونَ بالله الظُوناً . ُتَالِكَ أبثلى مون 
وروا زولا ديا ٠‏ وَإِذ يقولُ الْمَُافمونَ وَالْذِينَ فى لوبهم مُرَضٌ ما وَعَدَنَا لله 
ا إل غرورًا ٠‏ وَإِذ قلت طَئَة مهم يا أمل ليب لأ مق لكم فل جلو 
وَيَسَتَذِنُ فريقٌ مُنْهُم النبى يقولُونَ إن يونا عَوْرَة وَمَا هى بِعورَة 0 59 
فراً ٠‏ ولَوْ دُخْلَتْ عَلَيهِم من أقَطارهًا ثم مهلوا الفَةَ لاوم وَمَا تليكُوا بها إلا 
يَسِيرًا © [ سورة الأحزاب : ٠١‏ - 16 ] . 

وقال تعالى وام حميث م أذ تذئلا وما كم مكل الِْينَ حو 
من فيكم مُسسهُم لأس وَالضِرَاء وَرُلزِوا حم يَقُولٌ الْرسُولُ وَالْذِينَ آمنُوا مَعَهُ 
مت تصن الله ألا إن نر الله قيب © 1 سرة البق : 614 . 

[ وقال تعالى : ] <'2 « وما أَرسَلَْا من قَيْلِكَ ِل رجَالاًنُوحى إِليْهِم مُنْ 
أهْل الْقرَى أَكَلَمْ يَسِيروا ١‏ فى الْْض مََطرُوا كيف كاد عاق الدي ف رن 
وَلَدَارٌ الآخرة كحي لُلَذِينَ يتُقُونَ افلا تَعْقِلُونَ . حَتَّى إِذَا استيقس اليسل وَطْنُا 


تجو ى 0 ار قن قذي 


انهُمْ قَدْ كَذْبُوا جَاءَهُمْ تصرًا فَنُجىَ من نشَاءُ َلآ يدُ بَأسْنَا عَنٍ الْقَوْم 


. زدت عبارة:١ وقال تعالى » ليستقم الكلام‎ )٠' 


١/7” ص‎ 


١ 8 


الْمُجْمِينَ ٠‏ فد كَانَ فى قَصّصِهمْ عِبرة لَأوْلِى الْألبَابِ ما كَانَ يديا يُفترى 
2 جم هاس 5 رهاس ممائة 9 3 و2 6 قراس ماه 2-6 0 

ولكن تَصَدِيقٌ الذى بِيِنَ يَدَيْهِ وفصيل كل شىء وَهدّى وَرَحَمَةَ لقوم 
و8 و > 


يومنوك © [ سورة يوسف : .]١١١- 1١9‏ 

لهذا أمر الله رسوله والمومنين باتباع ما أنزل إلمبم » وهو طاعته » وهو 
المقدمة الأؤلى . وأمرهم / بانتظار وعده » وهى المقدمة الثانية . وأمرنا بالاستغفار 
والصبر » لأهم لابد أن يحصل لهم تقصير وذنوب (22 فيزيله الاستغفار » ولابد مع 
انتظار الوعد من الصبر ١‏ فبالاستغفار تتم الطاعة » وبالصبر ('2 يتم اليقين بالوعد » 
وإن كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والايمان . 


به رور رصم 


١ 5 5‏ سك ه عر هس سمس هرس سن هه مرك 1 

قال تعالى : « وَانِّعْ مَا يوحى إِليِكَ واصبر حتى يكم الله وهو تحير 
الحاكمِين »4 [ سوة يونس : ٠١5‏ ] . 

5 * 22 يه 2 وو في ل را 2 7 و 

وقال 27 تعالى : « وَلقَدْ كذَيَتٌ رسل من قبْلِكَ فصبروا عَلى مَا كذبوا 
2 2 000 الى لرعج ارا هك 0 دين ها د ع عم ثوى : 
وأوذوا حتى انَاهُم نَصرًا ولا مدل لِكلِمَاتٍ الله وَلقَدْ جَاءَكَ من ثب المَرسَلِينَ 4 
[ سورة الأنعام : 54 ] . ظ 

١ 2 8ه‎ 37 5 

وقال تعالى : © فاصبر إن الْعَاقبَة للمتَقِينَ © [ سورة هود : 5: ] . 

وأمرهم أيضا بالشب ذا امارج اموه بانراكمء كل 05 العااو و 
قال تعالى فى قصة أحد : « ولا تهئوا ولا تحزنوا وَانْتم الاغلون إن كنتم 
سس اسم ع وصسةّه يه في و ل هرد دق الي او ل |ع دو ور 2 
مومِنِين ٠‏ إن يمسّسكم قرح فقَل مس القومٌ قرح مثله وَتِلكَ الايام نداولها 
مه م ا م اعون َ[ - وااو ما من لاك ام ار 
ِيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ الله الْذِينَ امثوا ويتَخِلَ منكم شْهَدَاءَ والله لآ يُحِبّ 


)0( فى الأصل : من نصر وسكون » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) ف الأصل : فالاستغفار يتم الطاعة » والصبر ... 
زفرة فى الأصل : قال : 


١ 48 


الحا ليق وَلِيمَخصّ الله الْذِينَ موا 0 الكَافِينَ 4 [ سورة آل عمران : 188 - 


.عالة١‎ 


وأيضا فد قص سبحانه فى كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار 


فى قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك . وقال تعالى : « لَقل 


5 د هد ىا لل ٠‏ 2ه 
كان فى ة ا ل ليه 
ش 0 ل 8 0 72 اس 7 7 1 كن م 
7 وَلمَدْ انزْلنَا إليِكُمْ آيَاتِ مُييَاتٍ وَمكلاً من الْذِينَ محلو من قَبْلْكُمْ 4 سور التور : 
15 ]ء 
وهذا يتبين فلن 3 أحرهها أن حصول النصر وغيه من أنواع النععم 


لطائفة أو شخص لا ينافى ما يقع فى خلال ذلك من قثل بعضهم وجرحه ومن 


أنواع الاذى 2 وذلك أن الخلق كلهم يموتوك 6 فليس ف فتل الشهداء مصيبة زائدة ْ أنواع النعيم 
0 نا يناى وقوع 
. القتل أو الأذى 


على ما هو معتاد لبنى ادم » فمن عد القتل فى سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد 
كان من أجهل الناس » بل الفتن التى تككون بين الكفار وتكون بين امختلفين من 
أهل القبله ليس ما يختص بالقتال » / فإن الموت يعرض لبنى آدم بأسباب عامة » 
وهى المصائب 7 التى تعرض لبنى ادم من مرض بطاعون وغين » ومن جوع 
وغيه » وبأسباب خاصة » فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر ما يصيب من 
لا يقاتل » بل الأمر بالعكس » ا قد جيه الناس . 

ثم موت الشهيد من أيسر الميتات » وهذا قال سبحانه وتعالى : ف( قل أن 
اماو جيه مكار الام ذا 
اذى يَخصيئكم ؛ مُنَ الله إن أراة يكم موا أو أراة ؛ رَحْمَة وَلآ يَجدُونَ لَهُم 


مُن دُونٍ لوا ول لصا اسرة الأب :داع د 


. فى الأصل : وهى-الطوفات-. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ما سبق يتبين 


بأصلين : الأصل 


١مل9اظ‎ 


١ةي‎ 


فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع » فلا فائدة فيه » وأنه 
لو نفع لم ينفع إلا قليلا » إذ لا بد من الموت . 

وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله [ أحد ] (') إن أراد به سوءا أو أراد به 
رحمة » وليس له من دون الله ولى ولا نصير » فأين نفر من أمره وحكمه ؟ ولا ملجاً 
منه إلا إليه » قال تعالى : < فَفِرُو إلى الله إِنّى لكم نه تير مين 4 سو الذاريات : 
. ع وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأعل معصيته » 5 قال أبو حازم 
الحكم : « لما يلقى الذى لا يتقى الله من معالجه الخلق أعظم مما يلقاه الذى يتقى 
الله من معالجة التقوى ) . 

والله تعالى قد جعل أكمل المومنين إيمانا أعظمهم بلاء » كا قيل للنبى 
ْلَه : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء » ثم الصاحون » ثم الأمثل فالأمثل » 
يبتل الرجل على حسب دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه » وإن كان فى 
دينه رقة مُحفف غنه » ولا يزال البلاء بالمومن حتى يمشى على الْأَض وليس عليه 
حطكة ) 9) , 

ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدى المؤمنين 
فى الجهاد ما لم يكن قبل ذلك » حتى إنه قيل : ل ينزل بعد التوراة عذاب عام من 
السماء للأنم » كا قال تعالى : « وَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ من بَعْد ما أَهْلَكْنا 


)0( زدت كلمة ‏ أحد » ليستقم الكلام : 

0( الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه فى 0 
الترمذى 78/5 ( كتاب الزهد » باب الصبر على البلاء ) وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » ؛ 
سئن ابن ماجة 1174/7 ( كتاب الفتن . باب الصبر على البلاء ) ؛ سنن الدارمى 7١/7‏ ( كتاب 
الرقاق » باب فى أشد الناس بلاء ) ؛ المسئد ( ط . المعارف ) 4/7 - 5 ؛ 917178657 . وجعل 
البخارى أحد عناوين كتاب الطب ( المرضئ ) فى صحيحه ١١6/9‏ : باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 


الأمثل فالأمثل . 


١١ 
: 0 و 0 3 > ميم شاي 0 7 وان‎ 
الفرُونَ الأولى بَصَائْرٌ لئاس وَسْدّى وَرَْحمَة لعَلَهُمْ يَتَذَكِرونَ © [ سورة القصص ؛‎ 
ظ‎ ١ عن‎ 


فإنه قبل 7" ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب ولوط وعاد وود وغيرهم , 


2 بلك الكفار مجهاد المؤمنين . ولا كان موسى أفضل من هؤلاء » وكذلك محمد 


وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين » كا قال تعالى : « إِنَا ارْسَلْنا إلبَكُمْ 
ل ايك ارد إلى ون سوا 4 1 سو الزمل 6] / وقال 
تعالى : « قَالوا لول أوتى مكل ما أوتى مُوسَى ولَمْ يَكْفرُوا يما أوتى 


مُوسى يمن قبل 6 [ سور القصص :8 ] إلى قوله <« قل فَأَئوا با ار 


م 2 وو 


أَهْتَى ى ممنهمَا أتبعه 4 [ سورة القصص : 45 ] . 

وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين . وشريعة محمد عه أكمل » 
فلهذا كان الجهاد فى أمته أعظم منه فى غيرهم . 

قال تعالى : « كيب عَليْكُمُ لقتال وَهْوَ كر لَكُمْ وَعَسى أن تكَُْو 
شيا وَهرَ حبر لَكُمْ وى أن يوا يفا وَهْوَ ضر لَكُمْ وه يلم وق لآ 
تَعلَمُونَ © [ سورة البقة : 515 . 

وقال 29 تعالى : « وَلَوْ يَشَاءَ الله لأنقصرّ مِنْهُمْ هم و بن لملا بَعضَكُم 
يعض »© [ سورة محمد : ؛ ] . 
ظ وقال تعالى للمنافقين > « و نحن لترئْص بِكُمْ أن يُصرِيبكُمْ الله بعَذَابٍ منْ 
عِنده أو بَأئدِينا 4 [ سوة الترية : ؟هع . 


)1( فى الأصل : قيل . 
)١(‏ فى الاصل : قال . 


5١ (‏ جامع الرسائل - ؟ ) . 


١87 ص‎ 


؟ ه ١‏ 


فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه : أحدها : أن 
ذلك أعظم فى 2١(‏ ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو :درجاتهم » لما يفعلونه من الجهاد فى 
سبيل الله » لأن تكون كلمة الله هى العليا » ويكون الدين كله لله . 


الثاان : أن ذلك أنفع للكفار أيضا » فإنهم قد يؤمنون من المخوف » ومن 
أسر منهم وسيم (") من الصغار يُسلم أيضاء وهذا من معنى قوله تعالى ١:‏ كسم 
تير م أرجت لِلنّاسِ » [ سورة آل عمزن : ٠١١‏ ع قال أبو هريرة : ( وكنتم خير 
الناس للناس تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة » ("2 فصارت 
بصي روي يساوي د 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ‏ وهذا من معنى كون محمد َيه ما أرسل إلا 
رحمة للعالمين » فهو رحمة فى حق كل أحد بحسبه حتى المكذّبين له هو فى حقهم 
توس 


قال : ,لاع يوا الوم انباكك عريي الوياة 
لا شريك له » 89 , 


(1) فى الأصل : من 

(1) فى الأصل : وستى . 

() ورد هذا الأثر فى : البخارى 77/4 - ٠١8‏ ( كتاب التفسير » سورة آل عمران » باب كنتم 

: خير أمة أخرجت للناس ) ونصه فيه : 9 .. عن أبى هزيرة رضى الله عنه : كنتم خير أمة أخمرجت للناس . 

قال : خخير الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام ؛ . وانظر تفسير ابن 

كثير للآية 77/7 ( ط . دار الشعب ) . ١‏ 
4 هذه العبارة بمعنى جزء من حديث ورد فى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها ونصه 

فى : البخارى ١١١/4‏ ( كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدك امين والملائكة فى السماء . .. ) عن 

عائشة : « ... أنها قالت للنبى مُه : هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من 

قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال 


فلم يجبنى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى » فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثتعالب© فرفعت > . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية م« 


الوجه الثالث : أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله » وأكثر لهم » فهو يوجب 
من علو الايمان وكثة أهله ما لا يحصل بدون ذلك » وأمر المنافقين والفجار 
بالمعروف ونبمهم عن المنكر هو من شام الجهاد 6 وكذلك إقامة الحدود : 


ومعلوم أن فى الجهاد وإقامة / الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال . 
ما فيه » فلو بلغت هذه النفوس [ النص ع )١(‏ بالدعاء ونحوه من غير جهاد ١‏ 


لكان 27 ذلك من جنس نصر (© الله للأنبياء المتقدمين من أممهم لما أهلك 
نفوسهم وأموالهم . 

وأا النعدر .تافر نالا وده م م ا 
رسوله » وإن كان محمد عه وأمته منصورين بالنوعين جميعا » لكن يُشرع فى 
الجهاد باليد ما لا يشرع فى الدعاء ©) , 

وأما الأصل الثانى : فإن التنعم [ إما ] 0*© بالأمور الدنيوية » وإما بالأمور 
الدينية . 


ذلك » والنفسية : وهى الرياسة والسلطان . 
فأما الأولى » فالموّمن والكافر والمنافق مشتركون فى جنسها , ثم يُعلم أن 


- رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فإذا فييا جبريل » فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول ' 


قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم . فنادانى ملك الجبال » 
فسلم علىٌ » ثم قال : يا محمد » فقال : ذلك فما شكت ؟ إن شكت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبى 
َيه : بل.أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » . والحديث فى : منسلم 
١45١-1‏ ( كتاب الجهاد » باب ما لقى النبى عه من أذى المشركين والمنافقين ) . . 

)1( زدت كلمة ‏ النصر » ؛ ليستقيم الكلام . 

(0) ف الأصل : لكن , وهو تحريف . 

به فى الأصل : انتصار . 

69 فى الأصل فى الدعاعاق الميهاد باليدة»تواتيتو أن عبار كرو: )امياد باليد 6 المكررة زائنة . 

0 كارو 0 


فأما الدنيوية فهى الحسية : مثل الأكل والشرب والنكاح واللباس وما يتبع 


ظ 8لم١‏ 


الأصل الثانى : 
التنعم إما بالأمور 
الدنيوية وإما 
بالأمور الدينية 

١‏ - الدنيوية 


١4 


التنعيم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية فى بنى آدم ؛ بل هم متفاوتون فى قدرها 
ووصفها تفاوتا عظيما . 
ع عَِ ْ ع2 
غين » إما لاعتياده ببلده » وإما لموافقته مزاجه » وإما لغير ذلك 29 . 
و التترسن ا عرو ان اكع اي اعتوي االحد اك العامة 
١‏ 
الجنوبية فإنه يتنعم بنكاح السّمر » ا ا لعا يو يدم 
بنكاح البيض . 
٠‏ ءِ ب 00 عض 3 
وكذلك اللباس والمساكن » فإن اقواما يتنعمون من البرد بما يتاذى به غيرهم » 
0 ممه 
وأقواما يتنعمون [ من المساكن ] 9 بما يتاذى به غيرهم , بحسب العادة والطباع . 
وكذلك الأزمنة » فإنه [ فى ] الشتاء () يتنعم الإنسان بالحر » وفى الصيف 
يتنعم بالبرد . 
وأصل ذلك أن التنعم فى الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع بها » فكل 
ما كانت الحاجة أقوى والمنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل » والله قد أباح . 
للمؤمنين الطيبات . ْ 
فالذين يمتصدون ف الماكل : نعيمهم بها أكثر من نعم المسرفين © فيها 3 
فإن أولقك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لهذا عندهم كبير لذة » مع أنهم قد 
و يصبرون عنها » وتكثر 210 أمراضهم بسببها . 


)0( ف الأطئل :.ورنا لقي الله 6 وتكرة تحريق .:وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 
(9) ف الأصل : فإن . 

(9) زدت عبارة 9 من المساكن 4 ليستقم الكلام . 

(4) فى الأصل : فإن الشتاء . 

() فى الأصل : المشرفين » وهو تحريف . 

6 فى الأصل : وتكبر . ش 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١66‏ 
وأما الدين ١(‏ فجماعه شيئان : تصديق الخبر » وطاعة الأمر . 


ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه » والمومن معه من الخبر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غي » ؛ فهو من أعظم الناس نعيما 
بذلك » بخلاف من يكثر فى أخبارهم الكذب  .‏ 

وأما طاعة الأمر » فإن من كان ما يمر به صلاحا / وعدلا ونافعا يكون 
تنعّمه به أعظم من تنم ("2 من يمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع . 

وهذا من الفرق بين الح والباطل » فإن الله سبحانه يقول فى كتابه : 
١‏ الْذِينَ كََرُوا وَصَنُوا عن سبي الله أل أَعْمَالَُمْ . والَذِينَ آمثُا ج 
الصلِحَاتٍ وَآمنُا مال عَلَى مُحَمد وهو الح من َنِم كف عَنْهُمْ سينا سيك 
ولح َالهُم : ذَلكَ بن الْذِينَ كفروا اتَبَعُوا البَاطِلَ ون الْذِينَ امئوا اتبَعُوا 5 
من رهم دك يضيب ال إلثاس أنكلهم ح رمرد عمد : 10-١‏ . ظ 

وقال : ( وَلّذِينَ كفا أعمَائّهُمْ كسا كَسَرَاب بقيعة يَحسْبَهُ الظمان ما 


هه 


إن م ه قر ار 


3 إذا اه 2 يجده شي ووجد الله عِنْدَهُ نا حسابه وَالله سريع 
التحسّاب 4 [ سو النور : 5م ع . 


وتفصيل ذلك أن الحق نوعان : حق موجود » وحق مقصود . وكل منهما 
ملازم للاخر . 
فالحق الموجود هو الثابت فى نفسه . فيكون العلم به حقاء والخبر عنه حقا . 
والحق المقصود هو النافع) الذى إذا قصده الحى انتفع به » وحصل له النعم . 
)0( يقصد ابن تيمية » وأما الدينية » وسبق أن ذكر أن التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما 3 


الدينية » وتكلم فيما سبق على الأمور الدنيوية » وهو يتكلم هنا على الأمور الدينية . 
(؟) فى الأصل : ينعم . 


؟ - الدينية 


١854 ص‎ 


١6ه‎ 


فصل 

وما يُظهر الأمر ما ابتلَى الله به عباده فى الدنيا من السراء والضراء ‏ وقال 
سبحانه : ( فم الأنسان ذا مَا الله وه ْم وعم قو ارق اما 
إذا ا ما آبَلهُ فَقَدرَ عَلَيه ِرْقهُ فَيْعُولُ ربى أَهَائن ه كلا 4 سو الفجر : 17-1١8‏ ] . 

يقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك » ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه 
يكون ذلك إكراما مطلقا » وليس إذا [ ماع قدر ('2 عليه رزقه يكون ذلك 
إهانة » بل هو ابتلاء فى الموضعين » وهو الاختبار والامتحان » فإن شَكَرَ الله 
على الرخاء » وصبر على الشدة » كان كل واحد من الحالين خيرا له 29 » كم قال 
النبى مله : ٠‏ لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحبد 
إلا للمؤمن » إن أصابته سرّاء فشكر كان خيرا 20 له » وإن أصابته ضرّاء فصبر 
كان خييرا 29 له » (5) . وإن ل يشكر وم يصبر كان كل * * واحد من اللنالين 


شرًا له . 


. فى الأصل : إذا بقدر .... » وهو تحريف‎ )١( 

(0) فى الأصل : خبر له » وهو خطأ . 

أفه فى الأصل : خير » وهو خطأ . 

6 الحديث عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم 5545/4 ( كتاب الزهد » باب المومن أمره 
كله خير ) ولفظه فيه : و عجبا لأمر المؤّمن » إن أمره كله خير» وليبس ذاك لأحد إلا للمؤمن .... إن 
أصابته سراء شكر .... الحديث . وهو فى المسند 777/4 ع 087 » ١6/5‏ وأول الحديث ف الموضعين 
الأوليين : ه وعجبت من أمر ( لأمر ) الموّمن .... وفى الموضع الأخير : عجبت من قضاء الله للمؤمن » على 
أن القسم الأول من كلام ابن تيمية جاء فى حديث آخر عن أنس رضى الله عنه فى المسند ( ط : الحلبى ) 
١١7/8‏ ولفظه : « عجبت للمؤمن إن الله م يقض قضاء إلا كان خيرا له ) » ١84/٠‏ ولفظه : « عجبت 
. للمؤمن إن الله لا يقضى للمؤّمن قضاء إلا كان خيرا له ؛ » وقال الالبانى عن الحديث ف ٠‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ٠‏ 58/4 : إنه صحيح . 

(5) فى الأصل : كان على ...ع وهو تحريف . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية الاه١‏ 


وقد تنازع الناس فيما ينال الكافر فى الدنيا من التنعُم » هل هو نعمة فى 
حقه أم لا ؟ على قولين . وكان 2١(‏ أصل النزاع بينهم هو النزاع فى القدرة . 


والقدرية الذين / يقولون : لم يرد الله لكل أحد إلا خيرا له مخلقه وأمره » وإنما 
العبد هو الذى أراد لنفسه الشر بمعصيته » وبترك ('2 طاعته التى يستعملها بدون 
مشيئة الله وقدرته أراد لنفسه الشر . 


1ة 3 مانقم ج اكات توزاسة كنا عانق بدالزنع سنا 
إذ عندهم ليس لله نعمة خص ببا المؤمن دون الكافر أصلاء بل هما فى () النعم 
الدينية سواء » وهو ما بينه 59» من أدلة الشرع والعقل » وما خلقه من القدرة 
والألطاف » ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة من الله » والآخر 
ضل بنفسه من غير خذلان يخصه من الله . وكذلك النعم الدنيوية هى فى 
حقهما 29 على السواء . 


والذين ناظروا هؤلاء من أهل الاثبات ربما زادوا فى المناظرة نوعا من الباطل » 
وإن كانوا فى الأكثر على الحق . فكثيرا ما يرد مناظر المبتدع باطلا عظيما بباطل 
دونه . 

ولهذا كان أئمة السنة ينهّؤن عن ذلك » ويأمرون بالاقتتصاد ولزوم السنة 
الحضة » وأن لا يرد باطل بباطل 29 . 


. فى الأصل : وكل . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) فى الأصل : ونزل . ولعل ما أثبته هو الصواب . 
() فى الأصل : من . ولعل الصواب ما أثبته . 

63 أى ما بيّنه الله تعالى لهم . 

() فى الأصل : فى حقها » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : وأن لا يرد بباطل بباطل » وهو تحريف . 


ينال الكافر فى الدنيا 
من التنغم ؛ هل هو 


١84 ظ‎ 


١86 .ص‎ 


١؟همل‎ 


فقال كثير من هؤلاء : ليس لله على الكافر نعمة دنيوية » م ليس له عليه 
نعمة دينية تخصه 2١(‏ , إذ اللذة المستعقبة ألما أعظم منها ليست بنعمة » كالطعام 

قالوا : والكافر كانت هذه النعم سببا فى عذابه وعقابه » ما قال تعالى : 
( إِنَّمَا تُمُلِى لَهُمْ لِيرْدَادُوا إثما 4 [ سورة آل عمران : 1074ع . 

5 كرا ارو > #قياة و رم اس ابي على بي كفره 

وقال تعالى : <( ايَحَسَبْونَ انّمَا تُمِدَّهُم به من مال وَبَنِينَ ٠‏ نُسَارٍ ع لَهُمْ فى 


.ره : 2 
الحَيراتِ بل لا يشعرون 4 [ سورة المومنرن : 0ه 2 5ه ع . 


5 ار لحن 2 و هن رده ا طٌُ و2 مه 
وقال تعالى : جل فلي اءئسوا ما ذكروا به فتخنا لهم ابواب كل شي حتى 


وه هله 


إِذا قروا يما أويُوا أحَذْنَاهُمْ يَغْتَدَ َإذَا هم مُبْلِسُونَ 4 سورة الأنمام : 6؛ ع . 


هم 6 و و 89 ه 


4 5 وسة” و 0 

وقال تعالى : 0 مددرنى ومن يكذب بهذا الحديث ستستد رجهم من 
0” عمار 7 كه وه د 6 قله 
حيث لا يُعلمون . واملى لهم إن كيدى متين 4 [ سورة القلم : 44 » 45 ] . 


وخالفهم اخرون من أهل الإثبات للقدر أيضاء فقالوا : بل لله على الكافر 


والقولان فى عامة أهل الإثبات من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 


قال هؤّلاء : والقران قد دل على امتنانه على الكفار بنعمه » ومطالبته إياهم 
بشكرها ء فكيف يقال ليست نعما ؟ / قال تعالى ('2 : « ألم تر إِلَى الْذِينَ بدلا 


)03( فى الأصل : تخصهم . وهو تحريف . 
)١(‏ فى أعلى هذه الصفحة إلى اليسار كتب : ١‏ الخامس © . 


١ 64 


نِعْمَةَ الله كفرا وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الَْوَارٍ ٠‏ جَهَتُمَ يَصَلُونَهَا 4 ز سرة إياهم :مد 
و.ع إلى قوله -#8الله الذى لق السَّموات والأرض وَاتزل من السّمّاء مَاءَ 
تأثرَجَ به من الدَمرَاتِ رقا لَكُمْ وَسَخْرلَكُمْ الك لتَجْرىَ فى الْبَخر بأمره 
وَسَكْرَ لَكُمْ الأَنْهَارَ »4 [ سورة إبراهم : ع إلى قوله : ١‏ وَإِن تَعُنُوا نِْمَة الله 
لا تُخْصُوهًَا إن الانسَانَ لَظَلومٌ كفار > سوة إراهئ : 4ع . وقال تعالى : « إِنَا 
َدَيْنَاهُ اسيل إِمّا شاكرا وَإِمّا كفوراً 4 سوة الإنسان : *] » وكيف يكون كفورا 
من لم ينعم عليه بنعمه ؟ 

فالمراد لازم قول هؤلاء : أن الكفار لم يجب عليهم شكر الله إذ لم يكن قد 
أنعم عليهم عندهم . وهذا القول يُعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام » فإن 
لله ذم الإنسان بكونه كفورا غير شكور » إذ يقول : < إن الإنسّانَ لبه لَكَنُودٌ » 
[ سورة العاديات : 5 ع » وقال تعالى : ( وَلئِنْ ذقنا الانسانَ نا رَحْمَةَ ثم تَعْنَاهَا مِنهُ 
ِنَّهُ ووس كَفُورٌ ٠‏ وليِنْ ذنَاهُ نعم بَعَدَ ضِرَّءَ مَسَيهُ َيَقوآنّ ذَهَب السَيقاتُ عَنّى 
إِنّهُ فرح فَحُورٌ © [.سورة هود : ]٠١ ١9‏ . 

وقد قال صالح عليه السلام لقومه : < وَاذْكرُوا إِذ جَعَلَكُمْ لقَاءَ من بَعْد 
عَادٍوَبوَْكُمْ فى الْأرْضٍ تتُحِدُونَ من سْهُولِهَا وا وَنحتُونَ الْجبَال بوتا 
َاذ كرُوا آلأءَ الله ولا تَعَْوا فى الأرض مُفسيدِينَ 4 [ سوة الأعراف : 7ع . 

وقال تعالى : < ألم تر إِلَى الْذِينَ يدلو نعْمَة الله كفراً 4 [سورة إباهم : 14] . 

وقال تعالى : < وَضَربٌ الله مكلا َه كَانَتْ آمِنةَ مُطْمهنة يها رزْقها 
َعَدَا مُن كل مَكَانٍ فَكَفْرتْ بِانْعم الله 4 سوة النحل : 11١‏ . 

[ وقال ع (3 الأولون : قد قال تعالى : <. ضيرَاط الْذِينَ الْعَمْت عَلَيْهُمْ 4 . 


3 زدت ١و وقال » ليستقيم الكلام‎ )١( 


ظ هلما 


ا 


والكفار لم يدخلوا فى هذا العموم » فعلم أمهم نخارجون عن النعمة . وقال 2١(‏ تعالى 
فى خطابه للمؤمنين : ( كلوا مِنْ طبياتِ ما ما ناكم 4 1 سوة له : لمع وقال 
تعالى : « وَاذكرُوا نِعْمَة | نِعُمَة الله عا يكم إذ كم أعداءً 4 1 سرة آل عنران .. 9 
( واذكروا غم الل يكم وكا اذى وَانفَكُم به به > [ سور المائدة : 7ع » وقال 


تعالى : « كلوا من طَيبَاتِ ما رَرَقَاكُمْ وَاشْكَروا لله 4 [ سورة البقرة ال 


وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة / ما هى تنعٌم ولذة وسرور » وم تسم (") 
فى حقهم نعمة على الخصوص » وإما تسمى نعمة باعتبار أنها نعمة فى حق عموم 
بنى آدم » لأن المؤمن سعد بها فى الدنيا والآخرة » والكافر يُنكم بها فى الدنيا . 

وذلك أن كفر الكافر نعمة فى حق المؤمنين » فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيان لم يحصل [ جهاد المؤمنين للكفار وأمرهم الفساق والعصاة 
بالمعروف ونهدهم إياهم عن المنكر ] 27 , ولولا وجود شياطين الإنس والجن لى . 
يحصل للمؤمنين من بعض هذه الأمور ومعاداتها ومجاهداتها ومخالفة الموى فيها 
ما ينالون به أعلى الدرجات وأعظم 9©) الثواب . 

والانسان فيه قوة الحب والبغض » وسعادته فى أن يحب ما يحبه الله » ويببغض 
ما ييخضه الله » فإن م يكن فى العام ما ييغضه ويتجاهد أصحابه ل يتم إمانه وجهاده . 


روم قر 


و2 م > ا ف 
5 قال تعالى : « إِنّْمَا المومِئون الَذِينَ آمنُوا , بالله وَرَسُولِهِ ثم لَم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا 


باموالهم وأَنفسيهم فى ستبيل الله أولَكَ هم الصَادِقُونَ 4 1 سورة الحجرات : ٠ع‏ : 


. ف الأصل : قال‎ 01١ 

آفه6 فى الأصل : ولم يسم . 

(5) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
2( فى الأصل : وعظم . 


١ا5ك١‎ 


قالوا : ولو كانت هذه اللذات نعما مطلقة لكانت نعمة الله على أعدائه فى 
الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه . قالوا : ونعمة الله التى بدّلوها كفرا هى إنزال 
الكتاب وإرسال الرسول » حيث كفروا بها وجحدوا أنها حق » كا قال عليه 
الل (0) بو آلا و لاع )نشو 0 من فقون 00 

ركذلك قوله تعالى : ( وَضَرْبَ الله مكلا َي كات لله اليا 


يما / ري 


صم - 


قا رَعَدا من كل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ يانم اله 4 [ سورة الدحل. : (ع»ء هم الذين 
كفروا بما أنزل الله من الكتاب والرشل » وتلك نعمة الله المعظمة .. بؤقال تطال : 
( أن مَاتَ أ فيل للم على أَعقَايكُمْ ومن يَقِبْ على عفِبنه عَقِبيْهِ فلن يضر الله 


ع خرص © 


شي اي ا : ١55‏ ].ء 


اه »فاه ال < وا كع ريه ف لشي يثر قوت 
ع ولاه 5 00 رم 5.١8‏ را 
كش تمركون 4 موؤقار : ٠ع‏ » وقال تعالى 9 اذْهَيكُمْ طيَبَاتَكُمْ فى حَيَاتَكُمُ 


)0 فى الأصل : م قال على عليه السلام » وهو تحريف . 

(؟) زدت ول ») ليستقم الكلام . 

2 فى الأصل : إن » وهو تحريف . 

(5) لم أجد حديثا بهذا اللفظ » ولكن جاءت أحاديث كثيرة فيها النص على أن النبى عَيْنهُ من 
قريش » منها الحديث الذى جاء فى صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع ( كتاب الفضائل » باب فضل نسب 
النبى مُه .... ) » يقول : سمعت رسول الله َيه يقول : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » 
واصطفى قريشأ من كنانة » واصطفى من قريش بنى هاشم » واصطفان من بنى هاشم ؛ . وأورد هذا 
الحديث الترمذى فى سننه 7415/0 - 740 ( كتاب المناقب عن رسول الله َيه : باب ما جاء فى فضل 
النبى عَيهِ ) ما أورد أحاديث أخرى بنفس المعنى فى نفس الباب . وأورد الميثمى فى مجمع الزوائد 4/8 ١١‏ 
7١5 -‏ ( كتاب علامات النبوة » باب فى كرامة أصله مله ) عدة أحاديث تنص على أن النبى ميم كان 
من قريش . [ 


رأى ابن تيمية 


53 
ب 
. 


١8565 ص‎ 


١‏ الرسالة العالئة : قاعدة فى المحبة 


لديا وَاستَمْتَعثُم بها 4 [ سورة الأحقاف : ٠١‏ ] » وقال تعالى ؛ « وَدَرْنى وَالْمُكَذْيينَ 
أؤلى النْمَةِومَهُهُمْ قليلاً 4 ز سوة الفمل : 1١‏ ] » وقال تعالى : « ذَرهُم كلو 
ويتَمَتحُوا ويْلهِهِمُ الْأمل » [ سوة الحجر : +] » / وقال تعالى : « وما الحَيّاة الذي 
5 ماع العْرُورٍ 4 [ سورة الحديد : مع » وهذا أمر محسوس . 


لكن الكلام فى أمرين : أحدهما : هل هى نعمة أم لا ؟ والثافى : أن جنس 
تنعم المؤمن فى الدنيا بالايمان وما يتبعه : هل هو مثل تنعّم الكافر » أو دونه » 
أو فوقه ؟ وهذه هى المسألة لمقدّمة . 

فأما الأول فيقال : اللذات فى أنفسها ليست نفس فعل العبد » بل قد 
تحدث عن فعله مع سبب آخخر » كسائر المتولدات التى يخلقها الله تعالى بأسباب 
منها فعل العبد . 

لكن اللذات تارة تكون بمعصية من ترك مأمور » أو فعل محظور » كاللذة 
الحاصلة بالزنا » وبموافقة [ الفسسّاق ع ('2 » وبظلم الناس » وبالشرك » والقول على الله 
بغير علم . فهنا المعصية هى سبب للعذاب الزائد على لذة الفعل . لكن ألم 
العذاب قد يتقدم » وقد يتأخر » وهى تشبه أكل الطعام الطيب الذى فيه من 
السموم ما يُمرض أو يقتل . ثم ذلك العذاب يمكن دفعه بالتوبة وفعل حسنات 
أخر » لكن يقال : تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا تكون معادلة (© لها ما فى 
التوبة عنها والأعمال الصا حة من المشقة والألم . ولهذا قيل : ترك الذنب أمرّ من 


التفاس التوبة » وقيل : رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا . 


. الفساق » ليستقم الكلام‎ ١ زدت كلمة‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : معاومة » ولعل الصواب ما أثبته‎ 


ل 


لكن فعل التوبة والحسنات الماحية قد يوجب من الثواب أعظم من ثواب 
ترك الذنب أولا » فيكون ألم التائب أشد من التارك إذا استويا من جميع الوجوه » 
وثوابه أكثر . وكذلك لما 207 يكفر الله به الخطايا من المصائب مرارة تزيد "2 على 
حلاوة المعاصى . 


وتارة تكون اللذات بغير معصية من العبد » لكن عليه أن يطيع الله فيها ‏ 
فيتجنب (© فيها ترك مأموره وفعل محظوره 259 , كا يتاه العبد من المال 
والسلطان » ومن الما كل والمناكح التى ليست بمحرمة . 


والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكر » فقال تعالى : « يَا ايا الْذِينَ 
آمَنُوا كلوا من طَيْبَاتِ مَارَرَنَاكمْ وَاشْكرُوا لله إن كنم إِاهُ تَعُْدُونَ © [ سور البقرة : 
] وفى صحيح مسلم عن النبى َه أنه قال : « إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده عليها » © . وف الأثر : 
« الطاعم الشاكر كالصائم الصابر » رواه ابن ماجة عن النبى ميم 29 . 


(1) ف الأصل : ما . ولعل الصواب ما أثبته . 

(0) ف الأصل : يزيد . 

وق الأصل - فنصي ولقو قريك: لعز لواف مالاب 

. فى الآصل : ونقل محضوره » وهو تحريف‎ (١ 

(0) الحديث عن أنس , بن مالك رضى الله عنه - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : مسلم 
5 ( كتاب الذكر والدعاء ؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ) ؛ سئن الترملدى 
377/٠‏ ( كتاب الأطعمة » باب فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه ) ؛ المسند ( ط . الحليى ) ٠٠٠١/7‏ 
1+ 


ْ جاءت عبارات هذا الحديث عنوانا لأحد أبواب كتاب الأأطعمة فى البخارى 7/79 ( كتاب‎ 5١ 
- الا لي ل ا ل : 9 فيه عن أبى هريرة عن‎ 


ص /المى١ا‏ 


١55 


ُولُ رى أكْرْمنٍ ‏ وم ذا ما تلام فر عليه رق ُو ربى أَهَائن . كلا » 
[ سورة الفجر : ١‏ - 17 ع » فإنه قد أخبر أنه أكرمه ؛ وأنكر قول المبتلى : رَبَى 
أَكْرَمَنِ » واللفظ الذى أخبر الله به مثل اللفظ الذى أنكره الله من كلام المبتلى » 
لكن المعنى مختلف . فإن المبتلى اعتقد أن هذه كرامة 2١(‏ مطلقة » وهى النعمة : 
التى يقصد بها [ أن ] (" اتح [كرامٌ له 27 . والإنعام بنعمة لا يكون سببا لعذاب 
أعظم منباء وليس الأمر كذلك » بل الله تعالى ابتلاه بها ابتلاءً » ليتبين هل يطيعه 
فيها أم يعصيه » مع علمه بما سيكون من الأمرين ؛ لكن العلم بما سيكون شىء » 
وكون الشىء / والعلم به شىء . 


وأما قوله تعالى : « فَأْكْرّمَهُ وَتَكمَهُ 4 فإنه تكريم بما فيه من اللذات » 
وهذا قرنه بقوله : ( ونَعّمَهُ ) » ولهذا كانت (24 خوارق العادات التى تسميها 
العامة 9 كرامة ) ليست عند أهل التحقيق كرامة مطلقا » بل فى الحقيقة الكرامة 
هى : لزوم الاستقامة » وهى طاعة الله » وإنما هى مما يبتلى الله به عبده » فإن 


أطاعه بها رفعه 29 » وإن عصاه بها خفضه 29 » وإن كانت من اثار طاعة 


1 2 هب قر 0 اا و 
أخرى ٠‏ ا قال تعالى : « وَلّو اسَتَقَامُوا عَلَى الطريقةٍ لَأَسْمَيْئَاهُم مَاءٌ عَدَقا ٠‏ 


لِنَفتِنهُمْ فيه وَمَن يُعْرض عَن ذْكر رَيّه يَسْلْكْهُ عَذَاباً صّعٌدأً 4 [سورة الجن: 17015] . 


. فى الأصل : هذا اكرامه . ولعل الصواب ها أثبته‎ )١( 
. أن » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ 6 

(") فى الأصل : [كرام عليه . 

)5( الاك ان 

(0) فى الأصل : رفعة . 

(5) ف الأصل : حفظة . 


يندا 


وإذا كان فى النعمة والكرامة هذان الوجهان 2١7‏ » فهى من باب الأمر ‏ 
والشرع نعمة [ يجب ] ('2 الشكر عليها » وفى باب الحقيقة القدرية لم تكن © 
لهذا اقلق ا إلا فتنة ومحنة التكوتكتب فعضية الله فيبا العذاب » وهى فى ظاهر 
الأمر قبل أن يعرف حقيقة الباطن ابتلاء وامتحان » يمكن أن تكون (4) من أسباب 
سعادته » ويمكن أن تكون من أسباب شقاوته » وظهر بها جانب الابتلاء بالمر» فإن 
لله يبتلى بالحلو والمر » يا قال تعالى : « وَتبْلوكُمْ بالشرٌ وَالْكَيْرٍ فِثنةَ وَإلَينَا. 
حون 4 [ سورة الأنبياء : 5-5 » وقال : ل وَبَلونَاهُمْ بالْحَسَنَاتِ وَالسيئاتٍ لَعَلْهُْ 
يَرَجعُونَ 4 [ سورة الأعراف : 118 ] . ّْ | 

فمن ابتلاه الله بالمر : بالبأساء والضراء والبأس » وقدر عليه رزقه » فليس 
ذلك إهانة له » بل هو ابتلاء . فإن أطاع الله فى ذلك كان سعيدا » وإن عصاه فى 
ذلك كان شقياء ما كان مثل ذلك 2*0 سبباً للسعادة فى حق الأنبياء والمؤمنين » 
وان شقاءاوسبا القتقاء "فق سق الكفار والفسجان + ا4ا00 


وقال تعالى : ط وَالصابِينَ فى الْبَسَاءِ وَالضراء وَحِينَ الْبَأس 4 1 سورة 
ابقة : 100 وقال تعالى : « أُمْ حَميكمُ أن دمحلوا الجَْة ولا يأبَكُمْ مغل الْذِينَ 
تلا من فَيْلكُم مُسَتْهُمْ الْبَأسَاءُ وَالضِرَاءُ وَرُلزْلوا 4 [ نوة البقة : 1ع » وقال 
تعالى : « وَمِمّنْ حَولَكُم مُنَ الْأعْرَابٍ مُنافقونَ وَمِنْ أَهل الْمَدِيَةِ مَردُوا عَلَى 


(1) فى الأصل : هذين الوجهين » وهو خط . 
0 زدت « يجب ؛ ليستقم الكلام . 

(6) ف الأصل : يكن » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : يكون . 

(ه) فى الأصل : ا كان ذلك مثل ذلك . 


7 


( ”7 جامع الرسائل - ؟ ) 


ظ /الم١‏ 


١54 


د ا 5 ممع م بر مع رمكوروه رو وم م تبره 3 فو ,> 2 اسه م 
النفاق لا تُعلمهم تحن تُعلمهم سنعذبهم مرئين ثم يردون إلى عَذَابٍ عَظِين 4 

رده بي 5 ا ا 
[ سورة التوبة : ٠١١‏ ] وقال تعالى ( وَلَتُذِيقَنَهُم من العَذْاب الادنى دوك العذاب 
© 2# ه 


رك 727 ادف رصي 5 اك ل رام 
الا كبَرٍ لعلهم يرجعون 4 [ سوة السجدة : ١١‏ ] » وقال تعالى : « وَلقَدْ احَذْنَاهُم 
بالعَذَابٍ قَمَا استكاثوا لبهم وَمَا يَمَضرَّحُونَ 4 [ سورة امؤمنون : +ع . 


وها أن الحسنات » وهى المسار )١(‏ الظاهرة التى يبتلى بها العبد » تكون عن 
طاعات فعلها العبد » فكذلك السيئات » وهى المكاره التى يبتلى بها العبد » تكون 


عن معاصى فعلها العبد . كا قال تعالى : <« ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَِ فَمِنَ الله 


2 اص ن 
وما اصَابَكَ من سيئة فمن تُفِسِيِكَ 4 [ سوز النساء : 7ع . 


ف لامع 


5 سا 2 > لل 5 وى ع 2 53 

وقال تعالى : <«( اولما اصابتكم مصيبة قل اصبتم مثْلِيهًا قلتم انّى هذا قل 
ور 78 ع 2 
هو من عند انفسيكم 4 [ سورة آل عمران : 15] . 

مروة -. ال 0 2 2 ااي 22 

لاقل زو لوكا نسو فيكف الوك ور 
كْيرٍ 4 [ سورة الشورى : 3٠١‏ ] . 

3 0 ' 2 2 8 واوا 2 3 2 وك ل ل ان 

وقال تعالى : « فكيف إذا اصابتهم مصيبّة ما قدَّمَتٌ ايديهم ثم جَاءوكَ 
يَحَلفون ياللّه 4 [ سورة النساء : 7١‏ ع . 

5 ف عو اراد ةعاس الال ليس 2 قاد 6 0 وا فد 16 وري يه 

وقال تعالى : « وَإِن تُصبهم سيئة بمًا قَدَّمَتْ ايديهم فإن الإنسّان 
كفور 4 [ سورة الشورى : 8: ] . 

ثم تلك المسار » التى هى من ثواب طاعته » إذا عصى الله فيها كانت 
/ سببا لعذابه » والمكاره. التى هى عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيبا كانت سببا 


. المسار » كتب فى الأصل : 9 كذا » . والمقصود بها الأمور السارة‎ ١ فوق كلمة‎ )١( 


ل 


لسعادته » فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمها , وأن ما ظاهره نعمة هو لذة 
عاجلة قد تكون سببا للعذاب » وما ظاهره عذاب وهو أل 2١(‏ عاجل قد يكون (") 
سببا للنعيم . وما هو طاعة -- فيما يرى الناس - قد يكون سببا لاك العبد برجوعه 
عن الطاعة » إذا ابتلى فى هذه (') الطاعة » وما هو معصية - فيما يرى الناس - 
قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه » وتصبّره على المصيبة » التى [ هى ] 27) 
عقوبة ذلك الذنب . 

فالأمر والنبى يتعلق بالشىء الحاصل » فيؤمر العبد بالطاعة مطلقا » وينبى 
عن المعصية مطلقا » ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به . 

وأما القضاء والقدر » وهو (") علم الله وكتابه » وما طابق ذلك من مشيئته 
وخلقه » فهو باعتبار الحقيقة الآجلة » فالأعمال بخواتيمها » والمنعم عليهم فى 
الحقيقة هم الذين يموتون على الايمان . 

وقد يذكر تنازع الناس فى هذا الباب : 

فالمثبتة للقضاء والقدر من متكلمة أهل الاثبات وغيرهم يلاحظون القدر 
من علم الله وكتابه ومشيكته وخلقه » وقد يعرضون عمًّا جاء به الأمر والنبى » 
والوعد والوعيد » وعن الحكمة العامة » وما فى تفصيل ذلك من الحكم الخاصة . 


(1) فى الأصل : المر . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » أو يكون : مر . 
(0) فى الأصل : تكون . 

(6) فى الأصل : فى بره » وهو تحريف . 

(4) زدت «١‏ هى ) ليستقم الكلام . 

,2 فبالأصل دو 


١6 


أما من لم يلاحظ إلا الأمر والنبى والوعد والوعيد فقط من القدرية ومن 
ضاهاهم فى حاله » فقد كفر بما وجب عليه الايمان به من خلق الله وكتابه. 
ومشيئته » وتدبيه لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحجة بتدبير (') خاص » 
ومن قضائه على الكفار بما هو فيه عدل سبحانه » كا فى الحديث المرفوع : ( ماض 
فينا أمرك » عدل فينا قضاوك ( ('©ء ولا يظلم ربك أحدا . 


وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسراء والضراء قد يكون فى باطن 
الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة له » وأنه إن أطاع الله بذلك كان مصلحة له » وإن 
عصاه كان مفسدة له - تبن أن الناس أربعة أقسام : منهم من يكون صلاحه على 
السراء » ومنهم من يكون صلاحه على الضراء » ومنهم من يصلح على هذا وهذا . 
ومنهم من لا يصلح على واحد منهما . 


)1( فى الأصل : بتدبر . 

(5) لم أجد الحديث بهذا اللفظ , ولكن جاء الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى 
المسند مرتين ( ط ا ا ل ل ال ل ل عن 

عبد الله قال : قال رسول الله لاقع : ٠‏ ما أصاب أحداً قط همٌ ولا حَرَنْ فقال لاتق نيك 

ابن أتك » ناص يدك » ماض في حكتك , عدل في قضاؤك . » أسألك بكل اسم هو لك سميّتٌ به 
نفسّك » أو علمته أحداً من خلقك » أو أنزلئه فى كتابك » ؛ أو استأثرتٌ به فى علم الغيب عندك » أن تجعل 
القران ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزفى » وذهاب همى » إلا أذهب الله همه وحزنه » وأبدله 
مكانه فرجا ) . قال فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : ١‏ بلى » ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها » . 

وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث وأشار إلى وجوده فى مجمع الزوائد ٠‏ وف المستدرك 
للحام ١/4و‏ ٠ه‏ - 0٠١‏ . وانظر بقية ما ذكره الشيخ أحمد شاكر عن الحديث . 

وأول الحديث فى الموضع الثانى ١ : ١54 - ١51/5‏ ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحَرّنُ .... إن 
وذكر اليثمى فى مجمع الزوائد ١/٠‏ الحديث بمعناه عن ألى مومى الأشعرى رطى الله عنه 
وأوله : « من أصابه هم أو حزن ..... الحديث وقال عنه : « رواه الطبرآقَ وفيه من لم أعرفه © ونقل الناشر 
فى الامش تعليق ابن حجر  :‏ قلت : هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذى والنسانى من رواية عبد 
الجليل بهذا الاسناد » فلا وجه لاستدراكه - ابن حجر ) . 


اا 


والانسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة فى أوقات متعددة » 
أو فى وقت واحد باعتبارها 2١(‏ أنواع يبتلى بها . 
وقد جاء فى الحديث المرفوع :( إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ؛ 
ولو أفقرته لأفسده ذلك » وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر ١‏ ولو أغنيته 
لأفسده ذلك » وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السبقم » ولو أصححته لأفسده 
ذلك » وذلك أنى أدبر عبادى » إلى بهم خبير بصير ) 20 . 
فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة فى / الحقيقة » قد يكون فى الحقيقة بلاء وشرا 
باعتبار ('2 المعصية فيه . والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة وسببا للشر باعتبار 
ما يعقبها () من ردة وفتنة 2*0 » فكذلك التألم العاجل قد يكون 29 فى الحقيقة 
خيرا أو نعمة » والمعصية المتقدمة قد نكون سببا للخير باعتبار التوبة والصبر على 
ما تعقبه من مصيبة 29 » لكن تتبدل (8) الطاعة والمعصية . 
وهذا يقتضى أن العبد:محتاج فى كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته » 
وتثبيت قلبه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


. ف الأصل : با غيار‎ )١( 

. لم أجد هذا الحديث‎ (١ 
. فى الأصل : فاعتبار » وهو تحريف‎ )"( 

(4) فى الأصل : ما يتعقبه » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : وفتنته » وهو تحريف . 

() ف الأصل : تكون . 

(0) ف الأصل : محبة » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(8) فى الأصل : تبدل . ولعل الصواب ما أثبته . 


١88 ص‎ 


حال الإنسان 


عند السراء والضراء 


١ا/‎ > 


١ 2‏ - #مه 
وذلك أن الإنسان ('2 هو "م وصفه الله بقوله تعالى : « وَلَيِنْ أذْقَنا 


5 ور انور 


الانسّانَ نا رَحْمَةٌ ثم َرَْنَاهَا نه إِنّهُ ليووس كفورٌ . وَلَينْ أذَقْنَاهُ تَعْمَاءَ بَعْدَ 


ضراءَ م 2 


اا : فتلت الصولات على إل فرع فشو #رسرياتون: ٠.٠‏ . 


٠ 0 91 <.‏ مر 2 .2 وه 
. وقال تعالى ٠‏ #2 ل الْذِينَ صبروا | وَعَمِلوا الصّالِحَات ولك هم معقرة واجر 


كبيز © 1[ سورة هود : ١‏ 
فأخبر أنه عند الضراء بعد السراء » ييأس من زوالا فى المستقبل » ويكفر 
بما ("© أنعم الله به عليه قبلها » وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود 
[ الضراء ] (' فى المستقبل » وينسى ما كان فيه بقوله : « ذَّهَب الساثٌ عَنّى 
نه لَمرِحٌ فَخُورٌ © رسورة هود : ٠١‏ ع : على غوو » يفخر عايهم بنعمة الله عليه . 
وقال تعالى : « إِن الإنسّانَ ملق هَلُوعا . إِذَا مَسنَهُ الشر جَرُوعا ه وَإذَا مس 
الحخير مَتُوعاً © [ سورة المعارج : 7ع فأخبر أنه جزوع عند الشر لا يصبر عليه 


منوع عند الخير يبخل به . 


وقال تعالى : ( إن الإنسَاكَ لَطَلُومْ ؟ كار 4 زسوة إبراهيم : 4؟] » وقال تعالى : 
< إن الإنسَانَ ريه َكَُودٌ 4 1 سورة العاديات : + ع » وقال تعالى : « إِنّهُ كَانَ ظَلُوم 
جَهُولاً 4 1 سورة الأحاب : "7 ] » وقال تعالى : ف( وَكَان الْإنسان فوا 4 1 سورة الإراء : 
٠‏ وقال : « وَإِنَ مَسَهُ الشر فيوس قَنُوط 4 سوة فصلت : 44 ع » وقال تعالى : 
( فَلَمّا نَجَاكمْ إلى لبر أعْرَضمْ حم وكان الأنستان كفورا" واعرونة الإتزاء اداع . 


)00( فى الأصل : الاثنين »؛ وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) فى الأصل : ما . 
(”) زدت كلمة « الضراء » لتستقم العبارة . 


١7/1 


وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون فى البأساء والضراء وحين البأس » حال المين عندها 
والصابرون فى النعماء أيضا بقوله تعالى : 9 إلا الْذِينَ صبر 0 اا | الصالِحَاتٍ »4 
سورة هود : ١١‏ والصبر فى السراء قد يكون أشد » ولهذا قال من قال من الصحابة : 
( ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ») . 
وكان النبى عي يستعيذ بالله من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى ('2 . وقال 
لأصحابه : « والله ما الفقر أخشى عليكم ؛ ولكن أخخحاف أن تُبسط عليكم الدنيا 
كا بسطت على من كان قبلكم » فتتنافسوا فيها كا تنافسوا فيها » وتلككم م 
أهلكتبم ) 9 , 


)١(‏ أورد ابن الأثير الجزرى فى « جامع الأصول » ١5١/0‏ ( ط . السنة المحمدية » القاهرة 
136٠. / 8‏ ) عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عَيْلُمِ كان يقول : ١‏ اللهم إنى أعوذ بك من الكسل 
وَالهُرّم والمَغْرّم » ومن فتنة القبر وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النار » ومن شر فتنة الغنى » ومن 
شر فتنة الفقر .... الحديث » وقال ابن الأثير إن الحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى 
والنسانى » وذكر أن فى رواية ألى داود : أن رسول الله عَم كان يدعو ببؤلاء الكلمات : ٠‏ اللهم إنى أعوذ 
بك من فتنة النار وعذاب القبر» ومن شر الغنى والفقر» . ظ 

(؟) الحديث عن عمرو بن عوف رضى الله عنه ونصه فى : البخارى 40/8 ( كتاب الرقاق » 
باب ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ..... أن رسول الله عله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 
يأقى بجزيتها » وكان رسول الله َيِه هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمى » فقدم أبو 
عبيدة بمال من البحرين » فسمعت الأنصار بقدومه , فوافته صلاة الصبح مع رسول الله عله » فلما 
انصرف تعرضوا له » فتبسم حين راهم » وقال : « أظنكم سمعتم بقدوم ألى عبيدة وأنه جاء بشىء ؟ 4 قالوا : 
أجل يا رسول الله . قال : 9 فأبشروا وأمّلوا ما يسرى » فوالله ما الفقر أخشى عليكم » ولكنى أخشى أن 
ُبسط عليكم الدنيا يآ يُسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها كا تنافسوهاء وتلهيكم م أهتهم » . وجاء 
الحديث عنه أيضا فى : البخارى 945/5 -47 ( كتاب الجزية » باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ) » 
ه/. - 6 ( كتاب المغازى » باب حدثنى خليفة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ) ؛ مسلم 
/7؟؟ - 55074 ( كتاب الزهد والرقائق » الباب الأول ) ؛ سنن الترمذى 07/4 ( كتاب صفة 
القيامة » باب -دثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونسل ..... ) ؛ سنن ابن ماجة 5/5 ١١10-17‏ 
( كتاب الفتن » باب فتنة المال ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 11/54 3107 . 


ظ هم ١‏ 


١ا/4‎ 


فمن لم يتصف بحقيقة الايمان هو إما قادر وإما عاجز . فإن كان قادرا 
أظهر ما فى نفسه بحسب قدرته من : الفواحش » والإثم » والبغى » والإشراك بالله » 
والقول عليه بغير علم » ومن ترك القسط » وترك إقامة الوجه عند كل / مسجد » 
ودعاء الله متخلصا له الدين , ثم يكون شرهم بحسب كل منهم » من حيث نفوسهم 
وقدرتهم ('2 , فإن العبد لا يفعل إلا بقدرة وإرادة «اقمن كان أقدر وأفجر كان ره 
أشد » كفرعون وأمثاله من الجبّارين المتكبرين » لا يصبرون عن أهوائهم » ولا يتقون 
أ 


3 


ع ّ ١‏ 
واما المؤمن فإنه مع قدرته يفعل ما امر الله به من البر والتقوى . دون ما نهى 
عنه من الاثم والعدوان . 
م أوشك الذين لم يتصفوا يحقيقة الإيمان - بل فيهم من الفجور كفر . 
أو نفاق أو فسوق ما فييم - إذا كانوا عاجزين عن إرادتهم » لا يقدرون على . 
؟ياء ا > )اس 5 3 ا 5 
اهوائهم بنوع من انواع القدرة » تجدهم اذل الناس واطوع الناس أن 2 ( 
الإيمان ما يعتاضون به » وتستغنى به نفوسهم » ويصبرون به عمًا لا يصلح لهم . 
وهذه حال الأم البعيدين عن العلم والإيمان » كالترك التتثار [ والعرب ع (7) 
فى جاهليتهم » فإنهم أعز الناس إذا قدروا » وأذل الناس إذا قهروا . 
)0( فى الأصل : محسب أمر من حيث نفوسهم وقدرتيم .. ولعل الصواب ما أثيته . 
هم فى الأضل : من . 


(5) زدت كلمة ١‏ والعرب ؛ لتستقيم العبارة . 


١/6 


وأما المؤمنون » فكما قال تعالى لهم وقد غليوا : ( ولا تهثوا ولا تخ 
ونم الْأعْلَونَ إن كنم مُوْمِنِينَ 4 1 سورة آل عمرن : ١ع‏ » فهم الأعلون إذا كانوا 
مؤمنين ولو غلبوا . 

وقال كعب بن زهير (21 فى صفة الصحابة : 

راك افك فيه مره 

ونهذا كان المشرو ع فى حق كل ذى إرادة فاسدة من الفواحش والظلم 
والشرك والقول بلا علم - أحد أمرين : إما إصلاح إرادته » وإما منع قدرته » فإنه إذا 
اجتمعت القدرة مع إرادته الفاسدة حصل الشر . ظ 

وأما ذو الإرادة الصالحة فتؤيد قدرته حتى يتمكن من فعل الصالحات » 
وذو القدرة الذى لا يمكن سلب قدرته يسعى فى إصلاح إرادته بحسب الإمكان . 

فالمقصود تقوية الإرادة الصالحة والقدرة عليها بحسب الإمكان » وتضعيف 
الإرادة الفاسدة والقدرة معها بحسب الإمكان :بلا حول نولا قوة إلا بالله . 

وهذا مما يظهر به حسن حال المومن وترجحه فى النعيم واللذة على الكافر فى 
الدنيا قبل الآخرة » وإن كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . 


(1) فى الأصل : ابن مالك » والتصويب فى هامش الأصل : « صوابه ابن زهير » . . 


هم البيت فى شرح ديوان كعب بن زهير » صنعة أبى الحسن بن الحسين السكرى » ص ١5‏ » 
ط . دار الكتب المصرية » القاهرة » ١9600/١555‏ ولكنه فيه : 


لةانودوة إذااتالك و رماخيع قوماوليسوا مجازيعا أ إذا نيلوا 


وأورد ابن تيمية البيت فى كتاب ١‏ الاستقامة » 5754/7 ( وانظرات ؟ ) . 


المؤمن أ رجح فى النعيم 
واللذة من الكافر فى 
الدئيا قبل الآخرة 0 
وإن كانت الدنيا سجن 
اموْمن وجنة الكافر 


١88 ص‎ 


١/5 


فأما ما وعد به المومن بعد الموث من كرامة الله [ فإنه ع )١(‏ تككون الدنيا () 
بالنسبة إليه سجنا » وما للكافر بعد الموت من عذاب الله [ فإنه ع 29 تكون الدنيا 
جنة (©2 بالنسبة إلى ذلك . 

وذلك أن الكافر صاحب الإزادة الفاسدة إما عاجز وإما قادر » فإن كان 
عاجزاً تعارضت إرادته [ وقدرته ] حتى لا يمكنه الجمع بينهما ؛ [ وإن كان قادرا 
أقبل على الشهوات وأسرف فى ع التذاذه بها ولا يمكنه تركها © . 

/ وهذا تجد القوم (2 من الظالمين أعظم الناس فجورا وفسادا "2 وطلبا لم 

00 5 0 3 
يروحون به انفسهم من مسموع ومنظور ومشموم وما كول ومشروب » ومع هذا 
فلا تطمعن (©) قلوبهم بشىء من ذلك » هذا فيما ينالونه 29 من اللذة » وأما 


. فإنه » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )١( 
. فى الأصل : تكون ف الدنيا‎ )0( 
. فإنه » ليستقم الكلام‎ ١ (؟) زدت‎ 
. فى الأصل : تكون ف الدنيا جنته‎ )54( 


(5) فى الأصل اضطربت السطور الأخيرة وجاء الكلام فيها ناقصا محرفا هكذا : « وذلك أن 
الكافر صاحب الار ادة الفاسدة إما قادر وإما عاجز ( وتحتهما علامة التقديم والتأخير ) فإن كان قادرا 
تعارضت إرادته حتى لا يمكنه الجمع بينهما وسهاون حتى يقلد التذاذه بها أو يعدم ولا يمكنه تركها ) . 
ولعل ما أثبته هو أقرب شىء إلى الصواب إن شاء الله . 


)2 فى الأصل : القول + ورين :. 
72( فى الأصل : صخو وبلا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(8) فى الأصل : بتطمين » وهو تحريف . 


(9) ف الأصل : يتاولونه » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


١ /ا/ا‎ 


ما يخافونه من الأعداء » فهم أعظم الناس خوفاء ولا عيشة لخائف . وأما العاجز 
منهم فهو فى عذاب عظم , لا يزال فى أسف على ما فاته وعلى ما أصابه . 

وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصائحة والعلوم النافعة ما يوجب 
طمانينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال الصا حة » وله من الطمانينة وقرة 
العين ما لا يمكن وصفه » وهو مع عجزه أيضا [ له ] ('2 من أنواع الإرادات 
الصاحة والعلوم النافعة التى يتنعم بها ما لا يمكن وصفه . 


وكل هذا محسوس مجرّب » وإإما يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر 
من لذات أهل الفجور وذاقها ء ولم يذق لذات أهل البرولم يخبرها » ولكن أكثر 
الناس جهال » ما لا يسمعون ولا يعقلون » وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الايمان 
ووجود حلاوته وذوق طعمه » انضم إليه أيضا جهل كثير من المتكلمين فى العلم 
حقيقة ما فى أمر [ الله ] ('2 من المصلحة والمنفعة » وما فى خلقه أيضا لعبده المومن 
من المنفعة والمصلحة » فاجتمع الجهل (" بما أخبر الله به من خلقه وأمره » 
وما أشهده عباده من [ حقيقة الإيمان ] ووجود [ حلاوته ] (9» مع ما فى النفوس 
009 
وعذابه وسخطه . 


. له » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )١( 
. (؟) زدت لفظ الجلالة لتستقم العبارة‎ 
. ف فى الأصل : فاجتمع أهل الجهل . وهو خطأ‎ 


(4) فى الأصل 73 محرفة مضطربة هكذا و أشهده عباده من موجوده بمكان هذا 


لذات أهل البر 


أهل الفجور 


لما خخاض الناس 
ف مسائل القدر 


١1 


وذلك أن الناس لما خخاضوا فى مسائل القدر » ولم يخلق الله ويأمر » ونحو 


ابتدع طوائف منهم ذلك » بغير هدّى من الله ) فرقوا دينهم و وكانوا شيعا . 


مقالات مخالفة 


بدع القدرية 


فزعم فريق أنه لا يخلق أحدا من الأشحاض إلا لأجل مصلحة الخلوق 
/ ولا يأمره إلا لأن أمره مصلحة له أيضا » وإنما العبد هو الذى صرف عن نفسه 


المصلحة وفعل المفسدة )١(‏ بغير قدرة الرب وبغير مشيئته » وهم إنما قصدوا بها تنزيه 


الرب عن الظلم والعيب ) ووصمه بالحكمة والعدل والأحسان 3 لكن سلبوه 
علمه (') وقدرته وكتابته (") وخلقه » ونفوا (؟» مشيئته وعمومها . 


فقال قوم منهم : إنه لا يعلم ولا يكتب ما يكون من العباد حتى 


يفعلوه © . 


وقال آخرون : بل علم ذلك وعلم أنهم لا يطيعونه » ولا يفعلون إلا 
ما يضهم » ومع هذا فقصد تعريفهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة . 

فقال لهم الناس : من علم أن مقصوده من الخير لا يكون » وقد سعى فى 
حصوله بمنتبى قدرته : كان من أجهل الفاعلين وأسفههم » فنزهوه عن قليل من 


السفه بالتزام ما هو أكثر منه » وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما فعل بهم » فسأبوه 


قدرته . 


1 فى الأصل ل لل ل ل 
عبارات محرفة » ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) ف الأصل : عمله » وهو تحريف . واحسب أن الصواب ما أثبته . 

فيه فى الأصل : وكتابه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 

0 فى الأصل : ونقود » وهو تحريف ؛ وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(0) فى الأصل الروارة ووس 


١/4 


فد على هؤلاء طائفة من أهل الإثبات » فأثبتوا عموم قدرته وعموم مشيكته» بع طائفة من 


القدر : بعلم الله القديم » ومشيئته » وخلقه » وقدرته على كل شىء » لكن ضموا 
إلى ذلك أشياء ليست من السنة . 


فإنه من السنة أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وألا يُسأل عما يفعل وهم 


يُسألون » وأنه يأمر العباد بطاعته » ومع هذا يبدى من يشاء ويضل من يشاء» م 
5 7 0 1 7 ع عله 7 م 7 
قال تعالى : « وَلله يَدْعُا إِلَى دَارٍ السلام وَيَهْدى من يَشَاءُ إلى صراط 
# وسى 
مستقيج #4 [ سورة يونس : ١9‏ ] . 

فزعموا مع ذلك أنه يخلق الخلق لا الحكمة فى خخلقهم , ولا لرحمته لهم » بل 
قد يكون خلقهم ليضهم ('2 كلهم , وهذا عندهم حكمة , فلم ينزهوه عما نر 
[ عنه ] 27 نفسه من الظلم » حيث أخبر أنه إنما يجزى الناس بأعماهم » وأنه 
لا يزر وازرة وزر أخرى » وأنه من يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما 
ولا هضما . 


بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم » مثل تعذيب الأنبياء 
والمرسلين » وتكريم الكفار والمنافقين , وغير ذلك مما نر الله نفسه عنه » فلم يكن 
الظلم الذى نر الله نفسه عنه حقيقة عند هؤلاء » إذ كل ما يمكن ويقدر عليه 
فليس بظلم . فقوله تعالى : « وما الله يُريدُ ظلماً لَلعِيَادٍ 4 سررة غافر : ١ع‏ 
/ عندهم : لا يريد 27 ما لا يكون ممكنا مقدورا عليه ؛ وهو عندهم ©) لا يقدر 


60 فى الأصل : لنصرهم » وهو تحريف » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(؟) زدت١«‏ عنه » ليستقم الكلام . 

(6) ف الأصل : عندهم فقوله قوله لا يريد . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) فى الأصل : وهو عندهم عليه وهو عندهم ..... ولعل الصواب ما أثبته .. 


أهل الاثبات 


١9.١٠ ص‎ 


١٠ 


على الظلم حتى يكون تاركا له » وزعموا أنه قد يأمر العباد بما لا يكون مصلحة لهم 
لا لواحد منهم » لا يكون الأمر مصلحة . ولا يكون فعل المأمور به مصلحة » بل 
قد يأمرهم بما إن فعلوه ('2 كان مضة لهم » وإن لم يفعلوه عاقبهم [ به ] (2 , 
فيكون العبد فيما يأمره به بين ضررين : ضرر إن أطاع » وضرر إن عصى . ومن 
و كنات 01 1 اللعاكدرم وي لالع 

وقالوا : يأمر بما يشاء » وأنكروا أن يكون فى الأحكام الشرعية من العلل 
المناسبة للأحكام من جلب المنافع ودفع المضار ما تبقى [ الأحكام ] الشرعية 9) 
ممكنة به » حتى كان منهم من دفع علل الأحكام بالكلية » ومنهم من قال : العلل 
يرد علامات ودلالات على الحكم , لأنها أمور تناسب الحكم وتلائمه » 
وهو يجوّزون مع هذا ألا يكون للعبد ثواب ومنفعة فى فعل المأمور به » لكن لما 
جاءت الشريعة بالوعد قالوا (» هو موعود بالثواب الذى وعد به » وربما قالوا : إنه 
فى الآخرة فققط » فإن الفعل المأمور به قد 2*2 لا يكون [ فيه ] "2 مصلحة للعباد 
ولا منفعة لهم بحال » ولا يكون فيه 9" تنعم لمم ولا لذة بحال » بل قد يكون مضرة 
لهم ومفسدة فى حظهم » ليس فيه ما ينفعهم () » ومعلوم أنه إذا اعتقد المرء 


. ف الأصل : بما به إن فعلوه‎ )١( 

68 زدت ١‏ به © لتستقبم العبارة . 

(*) فى الأصل : ما هى الشرعية . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) فى الأصل : قال . 

ف فى الأصل : فقد . 

© زدت ١‏ فيه » لتستقم العبارة . 

(0) ف الأصل كأن العبارة : فلا يكون لله » ولعل الصواب ما أثبته . 
(8) فى الأصل كأنها : يؤلمهم » ولعل الصواب ما أثبته . 


5ظ 


[ أن ] "2 طاعة الله ورسوله فيما أمراه [ به ] 7" قد لا يكون [ فيبا ع 9©) 
مصلحة له ولا منفعة » ولا فيها تنعم ولا لذة 2.7 ولا راحة » بل يكون [ فيها ] (*) 
مفسدة له ومضرة عليه » وليس فيها إلا أله 29 وعذابه - كان هذا من أعظم 
الصوارف له عن فعل ما أمر الله به ورسوله » ثم إن كان ضعيف الإبمان بالوعيد 
والوعد ترك الدين بالكلية » وإن كان مؤمنا بالوعيد صارت دواعيه مترددة بين هذا 
العذاب وذلك العذاب » وإِن كان موّمنا بوعد الآخرة فقط اعتقد أنه لا تكون 
له 29 فى الدنيا مصلحة ولا منفعة 0 » بل [ لا ع 2*0 تكون المصلحة والمنفعة فى 
الدنيا إلا لمن كفر أو فسق وعصى . 

وهذا أيضا وإن كان / هو غاية حال هؤلاء » فهو ئما يصرف النفوس عن 
طاعة الله ورسوله » ويبقى العبد الموؤمن متردد الدواعى بين هذا وهذا . وهو لا يخلو 
من أمرين : إما أن يرجح جانب الطاعة التى يستشعر أنه ليس فيبا طول عمره له 
مصلحة ولا منفعة ولا لذة » بل عذاب وألم » بل مفسدة ومضرة » وهذا لا يكاد 
يصبر عليه أحد . 


6 زدت ١‏ أن » ليستقم الكلام . 

6 ف الال :: ينا أمرو»:ولقن الصوات ما ألكه.. 

(؟) زدت ١‏ فيها » ليستقم الكلام . 

6 ف الأطل «العده هولاق محري و اؤلقل الضنؤات ما آنه . 

(5) زدت ١‏ فيها » ليستقيم الكلام . 

6 فى الأصل كأنها : ليس فيبا إله » ولعل الصواب ما أثبته . 

() فى الأصل : فى الآخرة فقط ثم فرح أنه يكون له » ولعل الصواب ما أثبته . 
(8) ف الأصل : مصلحة بلا منفعة » ولعل الصواب ما أثبته . 

(9) زدت 9ل » ليستقيم الكلام . 


١9٠. ظ‎ 


لد علييم 


حدل 


وإما أن يرجح جانب المعصية تارة أو تارات أو غالبا » ثم إن أحسن أخواله 
مع ذلك أن ينوى التوبة قبيل موته .. 

ولا ريب إن كان ما قاله هلا حقا فصاحب هذه الحال أكيس وأعقل ممن 
مخض طاعة الله طول عمره » إذ أن هذا 2١(‏ سلم من عذاب ذلك المطيع فى 
الدنيا » ثم إنه بالتوبة أحبط عنه العقاب » وأبدل الله سيئاته بالحسنات » فصارت 
جميع سيئاته حسنات » فصار ثوابه فى الآخرة قد يكون أعظم وأعظم من ثواب 
ذلك المطيع الذى محّض الطاعة » ولو كان ثوابه دون ثواب ذلك 2 لم يكن 
التفاضل بينهم إلا كتفاضل أهل الدرجات ف الجنة » وهذا ما يختاره أكثر الناس 
على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء بطول العمر » إذ هو أمر لا يصبر عليه أحد » 
فإن مصابرة العذاب ستين أو سبعين سنة بلا مصلحة ولا منفعة ولا لذة أمر ليس 
هو من جبلّة الأحياء » إذا جوّزوا أن لا يكون فى شىء من طاعة الله مصلحة 
ولا منفعة طول عمره . 


وهؤلاء يجعلون العباد مع الله بمنزلة الأجراء مع المستأجرين » كأن الله 
استأجرهم طول مقامهم فى الدنيا ليعملوا ما لا ينتفعون به , ولا فيه لرمهم منفعة » 
ليعوضهم مع ذلك بعد الموت بأجرتهم » وفى هذا من تشبيه الله © بالعاجز 
. الجاهل السفيه ما يجب تنزيه الله عنه » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
0 ظ 


. فى الأصل : إذا أهنا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : ولو كان ثوابه دون ذلك ثواب ذلك . ولعل الصواب ما أثبته‎ )0( 
. فى الأصل : أمر السنة لله » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )"( 


وليل 


والحق الذى يجب اعتقاده أن الله سبحانه إنما أرسل رسوله رحمة للعالمين » امقالة الصحيحة لأمل 
أن إرسال الرسل وإنزال الكتب / رحمة عامة للخلق أعظم من إنزال المطر وإطلاع ص 500 
البذر » وإن يحصل بهذه الرجمة ضرر لبعض النفوس 237 . ظ 
تم إنه سبحانه - كا قال قتادة وغيو من السلف : لم يأمر العباد بما أمرهم 
به لحاجته إليه » ولا نباهم عما نهاهم عنه بخلا منه (25 » بل أمرهم بما فيه 
صلاحهم » ونهاهم عما فيه فسادهم . 
وفى الحديث الصحيح » حديث أنى ذر عن النبى عَيْلُّهِ : « يا عبادى إفى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » يا عبادى كلكم جائع 
إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم » يا عبادئ كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوفى أهدم , يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى » ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى » يا عبادى لو أن أولكم واخرم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا » يا عبادى لو أن أولكم واخرم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
شيئا » يا عبادى لو أن أولكم واخرم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد 
يسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكى شيعا إلا م 
قاض الجر ]ذا عق ال غمسة واحدة » يا عبادى إنما هى أعمالكم ترد 
عليكم » فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


إلا نفسه ) () , 


)2232 فى الأصل : وأن يحصل بهذه الرحمة نصر ( بدون نقط) وبعض النفوس» ولعل الصواب ماأثبته . 
)١(‏ ف الأصل ::بخلافه » ولعل الصواب ما أثبته . 
(6) الحديث عن ألى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم 544/4 ١‏ ( كتاب البر والصلة والآداب» 


( 5؟ جامع الرسائل - ؟ ) 


.رفع الله احرج 
عن ال مؤمنين 


١98١ ظ‎ 


١1 


أ ٠‏ 1 1 4 عع ء ا6روي . الرورابع ها لس 

وقال تعالى فى وصف النبى الامى : ١‏ يامرهم بالمعروف وينهاهم عن 
سس رو © وو ور 7 لع نري شام ابي ا رس انيعم اوبره و يرا ه 
المدكر ويجل لهم الطيباتٍ ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم 
2 ا ه86 مأه ه© 
والاغلال التى كانت عَليهم 4 [ سور الأعراف : ٠١9‏ ] . 

١ 5 5 57‏ 1 الم 3 ةيسة ‏ ايه م 

وقال تعالى لما ذكر 2١(‏ الوضوء : ل ما يرِيدُ الله لِيَجِعْل عَليكم من حرج 
دعا و و .و مقتعدة ا ا ر دوعة وى عر تمر و ار وعلع > 
ولكن يريد لد كم وَلِيْتم نِعْمَتَه عَليِكم لعَلكم تُشكرون » [ سورة المائدة :5ع . 
فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حرج فيما أمرنا به » وهذه نكرة مؤكدة ببحوف 
مِنْ) 0" » فهى تنفى كل حرج » وأخبر أنه إنما يريد تطهيينا وإتمام نعمته علينا . 

وقال تعالى فى الآية الأخرى : ط وَجَاهِدُوا فى الله حَقٌ جِهَادِِ هُوَ الجتبّاكم ‏ 
معيو دخ سوسس 1 ِ هم عماس 2 م 0 5 0 
وَمَا جَعَل عَليَكُمْ فى الدينٍ مِنْ حرج ملة أبيكم إبراهيم 4 [ سورة الحج :014 » فقد 
أخبر أنه ما جعل علينا فى الدين من حرج نفيا عاما مؤكدا » فمن اعتقد أن فيما 
3 9 2 .5 
أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله » فكيف بمن اعتقد 
[ أن ع © المأمور به قد يكون فسادا وضرراً لا منفعة فيه ولا مصلحة لناء ولهذا 

7 ُ , ا ب . ]|64 
[ لما ع 99 لم يكن فيما أمر الله ورسوله حرج علينا » لم يكن الحرج من ذلك 
2 0 ونه ف اع و 86 ان 2 اه ل وو ع2 

إلا من النفاق » ا قال تعالى : « فلا وَرَبِكَ لا يومنون حتى يحكموكٌ فِيمَا 
0-00 00 6 لفو اين 16 فعيييمة امد زمه عي الوب دراه 5 


النساء : 56 ] . 


1) فى الأصل : لما ذكروا . 

2( فى الأصل : وهذه يكره مو ركده بحترف من . وفوق حرف ( من ») كتب ١‏ كذا » . وأرجو 
أن يكون الصواب ما أثبته . 

(5) زدت ١‏ أن ؛ ليستقيم الكلام . 

(4) زدت (الا ) لتستقم العبارة . 


١١م6‎ 


وقال الله تعالى فيما أمر به من الصيام : < يريد الله بكم اليسر ولا يُرِيدٌ 
بكم الْعُسسْرَ © سوة البق : 145 » فإذا كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر علينا » 
فكيف يريد ما يكون ضررا وفسادا لنا بما أمرنا به إذا أطعناه فيه ؟ 
ثم إنه يكون قد أخبر أن الايمان والطاعة خير من الكفر والمعصية للعبد فى الإمان والطاعة خير من 
اها وق ونه 1312 للف صو اونا نواه الق 1 
هؤلاء الذين فيهم جهل ونفاق » الذين قد يقولون : إن المأمور به قد لا يكون فيه 
للعبد مصلحة ولا منفعة طول عمره » بل يكون ذلك فى المنبى عنه » فقال تعالى : 
وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شيعا وَهُو شر لَّكُمْ والله َعَم وَأُمْ ل تَعْلَمُونَ 4 1 سورة لبقرة : 
ا" 
. وقال تعالى عن الذين اتبعوا ١ : ١‏ ما تثلوا السيايِينُ على مُكِ مليِمَانَ » 
إلى قوله « مِنْ لآق وَليمْسَ ما سوا يه أَنفسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ © [ سورة ابقرة : 
] فأخبر أنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع ("2 بعد الموت » بل لا يكون 
لصاحبها نصيب ف الآخرة » وإنما طلبوا بها منفعة الدنيا » وقد يسمون ذلك 
العقل المعيشى » أى العقل الذى يعيش به الإنسان فى الدنيا عيشة طيبة » 
فقال تعالى : « وَلَو أنّمُمْ آمنُوا وَانَا لمُوبَةَ مْنْ عند الله حير لَوْ كَانُوا يعلَمُونَ » 
[سوة البق : ٠١‏ ع » فأخخبر أن أولياءه (" الذين امنوا وكانوا يتقون » ينببهم (©؟» على 


60 فى الأصل : خيرا له » وهو خطاأ . 
(؟) فى الاصل : لا ينفع . 
ضة فى الأصل : أوليائه » وهو خطا . 


' (4) فى الأصل : ييبهم » وهو تحريف . 


١57” ص‎ 


185 


[ أن فى ] 2١7‏ ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه فى الدنيا لو كانوا يعلمون » فيحصل 
لهم فى الآخرة (' من الخير الذى هو المنفعة ودقع المضرة ما هو أعظم مِمَا يحصاوه 
/ بذلك من خير الدنيا . 
كا قال تعالى : « وَكَذَلكَ مكنا يوسْفَ فى الْأْض يتب مها حَيْتْ 
#قال:: ا ولاج الأحرة عير للذين اموا وَكَانُوا يَتُقَوكَ #'شورة يوست + امع . 
وقال تعالى : ط وَمَا كَانَ قَوْلَّهُمْ إلا أن قَالُوا ْنَا افر لَنا ذَنُويََا وَإسْرَاقنا 
فى آمْرنًا وتَبْتْ أهَدَامَمَا وَانصرًا عَلَى الْقَوم الْكَافِينَ . فَاتَاهُمُ الله تاب الدَّنيا 


21 3 ا يم كه 2 8 
وَحَسسْنَ ثوَابٍ الآخرة واللّه يحب المحُمينِينَ 4 [سورة آل عمران : 207]1481510 . 


م حم ان سم 


وقال عن إبراهم : « وَآئَيْنَاهُ فى الدُّئيًا حَسَئة وَإِنَّهُ فى الْآخْرَة لَمِنَ 


الصَالِحِينَ > [ سوة النحل : ؟؟١]‏ . 


وقد قال تعالى ما يبين به أن فعل المكروه من المأمور خخير من تركه فى الدنيا 
2 5 5-2 كه و ا 2 0 م ير 
أيضا . قال تعالى : « وَلَو آنا كتَبنًا عَليهِمْ انِ اقتلوا انفسكم أو اخرجوا مِن 
وم و قا ار وار و 1 7 0 د رود 2 
دِياركم ما فعَلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان حيرا لهم وَاشد 
ا م و 0 ير 2 ا ع ّ 
َنْبيتاً . وإذا لَاتيَاهُم من لُدُنّا أخراً عَظِيماً . وَلَدَيْنَاهُمْ صراطأ مُستقيما 4 [ سورة 


النساء : 55 -58 ع . 


. زدت عبارة « أن فى » ليستقم الكلام‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : فى الدنيا » وهو خخطأ . وأجوا أن يكون الصواب ما أثبته‎ 
. سقطت كلمة « الكافرين » من الأصل‎ )( 


١ /ام‎ 


8مر هم 


دم 5 ل و ا ل ل 
وهذا فى سياق حال « الذِين يزعمون انهم امئوا بما انزل إِلِيكَ وما انزل 


ا “ف ود ا وو ا 2 ودع #اى الو عفدو رم بي 
من قَبلِكَ يرِيدون ان يُتحَاكموا إلى الطاغوت وق امروا ان يكفروا به ويريدكٌ . 


د تر يعم 7 وى ات َ# 
أهل الكتاب . 


والمشركون حالهم أيضا شبيه ('2 بحال الذين نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا 
كا لا يعلمون : « وَانبعُوا ما َثْلُوا الشيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُليْمَانَ 4 [ سور ابقرة : 
٠‏ ء فإن أولنك عدلوا عمًّا فى كتاب الله إلى اتباع الجبت ٠‏ والطاغوت . 
والسحر » والشيطان . وهذه حال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الذين يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ٠‏ وحال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من المظهرين 
[ للإيمان ] (" بالله ورسله فيها من حال هؤلاء . 

والطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله » من إنسان 
أو افنتظان أودكو من الازتان: 

وهذه حال كثير ممن يشبه اليبود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم من فية 
نوع نفاق من هذه الأمة » الذين يؤمنون بما خخالف كتاب الله وسنة رسوله عر 
من أنواع الجبت والطاغوت . والذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله عَيَدُه . 

وقال تعالى : ( وَإِذَا قبل لَهُمْ تعَالا إلى ما أنزلٌ الله وَإِلىَ السُولٍ رَأَيْتَ 
المُنَافِقِينَ يَصدُونَ عَنكَ صِدُودًا ٠‏ َكيف إِذَا أصَابَتهُم مصييبة ما قدّمتْ ديهم 


ركني و 


(1) فى الأصل : شبههم » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) زدت كلمة ١‏ للايمان » لتستقم العبارة . 


١9 ظ‎ 


1/4 


- 0 عا م ب كم 5 7 
ثم جَاءُوكَ يَحَُلِفون بالله إن ارَدْنًا إلا إخسانا وَتَوفِيقا »© [سورة النساء : ١د‏ جع (") 
أى هؤلاء لم يقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع 
ما اتبعوه من الطاغوت إلا لما ظنوه من جلب منفعة لهم ودفع مضرة عنهم » مثل 
طلب علم وتحقيق » كا يوجد فى صنف المتكلمة » ومثل طلب أذواق 
ومواجيد » كا يوجد فى صنف المتعبدة » ومثل طلب شهوات ظاهرة وباطنة ١‏ 
كا يوجد فى صنف الذين يريدون العلو » والذين يتبعون شهوات الغى (© . 

5 0000 يه 2 # 6 7 م دسي ل 

قال تعالى : © ويريد الشيطان ان يضيلهم ضلالا بعيدا 4 [ سورة النساء : 
] أى ضلوا عن مطلوبهم الذى هو جلب المنفعة ودفع المضرة » فإن ذلك إنما 
هو فى طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت ٠‏ فإذا عاقبهم الله بنقيض 
مقصودهم فى الدنيا فأصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم » قالوا : ما أردنا بما 
فعلناه () إلا إحسانا : أى أردنا الاحسان إلى نفوسنا لا ظلمها » وتوفيقا : 
أو جمعا بين هذا وهذا » لتجتمع الحقائق والمصالح . 

5 7 7 ع لمر اج 8 7 6 

قال تعالى : « أوَلْمكَ الَذِينَ يَعْلِمْ الله مَا فى قلوبهم » [ سورة النساء: 7 ] 

ع ع 

من الاعتقادات الفاسدة والارادات الفاسدة : الظن وما تبوى الانفس : فاعرض 
007 0 7 ده 2 ل 5 3 > 7م م 
عنهم وَعِظهم وقل لهم فى انفسيهم قولا بليغا 4 [ سورة النساء : 55 ] . 

ه اضي 3 7 3 كن 00 4 اا كه تومه 8 

ثم قال تعالى : « وما ارسلا من رسولٍ إلا ليطاع بِإِذنٍ الله ولو انهم إذ 


0 : 


2 لع هلع ال وس م هسرةوكيير اس هوكم زر و روم ار 3 
ظَلمُوا انفسَهم جَاءُوكَ فاستغْفروا الله وَاسِتغْفرٌ لَهُمِ الرسول لَوَجَدُوا الله توابا 


)ع0( فى الأصل جاءت ايتا سورة النساء ناقصتين محرفتين . 
)١(‏ ف الاصل : الغنى » وهو تحريف . 


(م) فى الأصل : ما أردنا إلا بما فعلناه » وهو خخطأ . 


اخكل 


رّحيما 4 [ سوة النساء : 14 ] فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة ‏ 
وهذا من كال رحمته بعباده » يأمرهم قبل المعصية بالطاعة » وبعد المعصية 
بالاستغفار » وهو رحمم بهم فى كلا الأمرين : بأمرو هم بالطاعة أولا برحمته » وأمرهم 
بالاستغفار من رحمته » فهو سبحانه رحيم بالمومنين الذين أطاعوه أولا » والذين 
التفروظ ثانيا . 

فإذا كان رحيما بمن يطيعه » والرحمة توجب إيصال ('2 ما ينفعهم إليهم : 
ودفع ما يضرهم عنهم » فكيف يكون المأمور به مشتملا على ضررهم دون 
الدع 

وقوله : ( فجازوك ) : امجىء إليه فى حضوره معلوم كالدعاء إليه » وأما فى 
مغيبه ومماته "2 فامجىء إليه كالدعاء إليه والرد إليه . قال تعالى : « وَإِذا قِيل لَهُمْ 
َالَو إِلّى ما نَل الله وَإِلَى الرُسُولٍ »© [ سورة النساء : +١‏ ع وقال تعالى : « فَإِنْ 
تتَارَعْتَم فى شىء دوه إلى الله وَالرَسُولٍ 4 [ سورة النساء : 4ه ع / وهو الرد والمجىء 
إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة , وكذلك امجىء إليه 29 لمن ظلم نفسه هو 
الرجوع إلى ما أمره به » فإذا رجع إلى ما أمره به فإن الجانى إلى الشىء فى حياته مثمن 
ظلم نفسه يجىء إليه داخلا فى طاعته » راجعا عن معصيته » كذلك فى مغيبه 
ومماته . 


واستغفار الله موجود فى كل مكان وزمان » وأما استغفار الرسول فإنه أيضا 


(1) فى الأصل : أفعال » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
)١(‏ فى الأصل : وماته » وهو تحريف . 


(1) فى الأصل : المحبة إليه ؛ وهو تحريف . والإشارة هنا إلى قوله تعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا 
انفسهم جاءوك فاستغفروا الله 0 الاية 5 


معنى انجىء إلى 
الرسول مُه بعد بماته 


١957” ص‎ 


١ 


يتناول الناس فى مغيبه وبعد مماته » فإنه أمر بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » وهو 
مطيع لله ('2 فيما أمره به . والتائب داخل ف الإيمان » إذ المعصية تنقص 7(") 
الايمان » والتوبة من المعصية تزيد فى الايمان بقدرها » فيكون له من استغفارالنبى 
َيِه بقتدر ذلك . 

فأما بجىء الإنسان إلى [ الرسول عَكُِ ] (2 عند قبره » وقوله : استغفر 
لى » أو سل لى ربك » أو ادعو لى » أو قوله فى مغيبه : يا رسول الله ادع لى » 
أو استغفر لى » أو سل لى ربك كذا وكذا » فهذا لا أصل له 59 » ولم يأمر الله 
بذلك » ولا فعله واحد من سلف الأمة المعروفين فى القرون الثلاثة » ولا كان ذلك 
معروفا بينهم » ولو كان هذا مما يستحب لكان السلف يفعلون ذلك » ولكان ذلك 
معروفا فيهم » بل مشهورا بينهم » ومنقولا عنهم . فإن مثل هذا إذا كان طريقا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات » [ لكان ] 29 مما تتوفر 29 الحمم والدواعى على 
فعله وعبل نقله » لا سيما فيمن كانوا أحرص الناس على الخير » فإذا لم يعرف أنهم 
ا#قتن ولنازةا«نافا اهلك يوون 100يا كوم ا سكت 


ويومر به . 


)11( فى الأصل : الله . 
(؟) فى الأصل : ينقص . 
)٠(‏ ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
(4) ف الأصل : فهذا الأصل له » وهو تحريف . 
(ه) زدت ١‏ لكان » ليستقم الكلام . 
ره فالأصل: يرفر. 20000 

م زدت كلمة ١‏ علم ؛ لتستقم العبارة . 


١8١ 


بل المنقول الثابت عنه ما أمر الله به النبى مياه من نبيه عن اتخاذ قبرو عيدا 
ووثنا » وعن اتخاذ القبور مساجد ('2 . 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبى عن الأعراى الذى أن قبر 

النبى َيه وقال : « يا خخير البية : إن الله يقول : « ولو أنهُمْ إذ ظلَمُا أَنفْسَهُمْ » 

الآية سورة النساء : 4ع » وإفى قد جكت » (") وأنه رأى النبى عَيْيدُِ / فى المنام وأمره 

أن يمشر الأعرابى 20 - فهذه الحكاية ونحوها مما يذكر فى قبر النبى مي وقبر غية 


)١(‏ وردت أحاديث كثيرة نبى فيها النبى مُه عن اتخاذ قبره عيدا ووثنا » وهن اتخاذ القبور 
مساجد » منها عن ألى هريرة رضبى الله عنه قوله عه : ٠‏ لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبرى عيدا ‏ 
وصلوا علىٌ فإن صلاتكم تبلغنى حيث كتتم » وهو فى : سنن ألى داود 747/7 ( كتاب المناسك » باب 
زيارة القبور ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ؟//551 . 

ومنها عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم حديث النبى عله : « لعن الله الييود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وهو فى : البخارى 41/١‏ ( كتاب الصلاة » باب حدثنا أبو المان ) ؛ مسلم 
0١‏ ( كتاب المساجد » باب النبى عن بناء المساجد على القبور ) . 

ومنها حديث : ١‏ اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد 6 وهو فى الموطأً ١77/١‏ ( كتاب قصر الصلاة فى السفر » باب جامع الصلاة ) عن عطاء ابن 
يسار ؛ المسند ( ط . المعارف ) 85/17 - 84 عن ألى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) فى الأصل كتب فوق كلمة ٠‏ جكت ؛» : ١‏ كذا ) . 

إفة قال ابن كثير فى تفسير اية 4 ” من سورة النساء : و وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور 
الدباغ فى كتابه « الشامل » الحكاية المشهورة عن العتبى قال : كنت جالسا عند قبر النبى َه فجاء 
أعرابى فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) وقد جئتك مستغفرا لذنبى مستشفعا بك إلى 
ربىء ثم أنشأ يقول : 

نفسى الفذاء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرانى , فغلبتنى عينى فرأيت النبى عَتَهِ فى النوم ‏ فقال : يا عتبى الحق الأعرانى 
فبشره أن الله قد غفر له كي 


١9+ ظ‎ 


١97 


من الصالحين » فيقع مثلهما لمن فى إيمانه ضعف » وهؤ جاهل بقدر الرسول وبما 
أمر به » فإن لم يُعف [ عن ] مثل هذا 2١(‏ لحاجته » وإلا اضطرب إيمانه » وعظم 
نفاقه » فيكون فى ذلك بمنزلة المؤلفة بالعطاء فى حياة النبى مُه » م قال : « إفى 
لأتألف ('2 رجالا بما فى قلوبهم من الحلع والجزع . وأكِلٌ رجالا إلى ما جعل الله فى 
قلوهم من الغنى والخير ) 20 » مع أن أخذ ذلك المال مكروه لحم » فهذه أيضا مثل 
هذه الحاجات . 


وأمأ المشروع الذى وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربه » متوسلا به ) 
لا دعازه (؟) فى مماته ومغيبه » وهو أن يفعل 2 م فى الحديث الذى رواه الترمذى 
وصححه أن النبى عله علّم رجلا أن يقول : « اللهم إى أسألك وأتوسل إليك 
بنبيك محمد » نبى الرحمة » يا محمد يا نبى الله : إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى 


. ف الأصل كأنها : فإن لم يسعف مثل ,هذا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
: (؟) ف الأصل : لأدلى ( بدون نقط ) » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . ولفظ الحديث‎ 
فة الحديث عن عمرو بن تغلب رطى الله عنه ونصه فى البخارى : 9 ..... حدثنا عمرو بن‎ 
, تغلب أن رسول الله ميل أ بمال أو سبى فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا » فبلغه أن الذين ترك عتبوا‎ 
فحمد الله ثم أثنى عليه » ثم قال : « أما بعد فوالله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل » والذى أدع أحب إلى‎ 
من الذى أعطى » ولكن أعطى أقواما لما رأى فى قلوبهم من الجزع واللع » واكل أقواما إلى ما جعل الله فى‎ 
: كتاب الجمعة » باب من قال فى الخطبة بعد الثناء‎ ( ١١ - ٠١/7 والحديث فى: : البخارى‎ 
كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : إن الانسان خلق هلوعا ..... ) ؛ المسند‎ ( ١5/4 » ) أما بعد‎ 
. 595/6 ) ط. الحلبى‎ ( 


6 فى الأصل : لا دعاه . 


(5( فى الأصل بعد عبارة « أن يفعل » كرر الناسخ عبارة : « ولا دعاه فى مماته ومغيبه » .. 


١ 


5 1 5 1 ع ب 5 000 م س2 

ليقضيها » اللهم شفّعه فّ 6 27 . وذلك أن الله يقول : « مَنْ ذَا الى يَشْفَعٌ عِندَهُ 

راذ: 5-5158 25-8 ا ا الى ليد 

إلا بإذنه 4 [ سورة البقرة : ٠0‏ ] وقال تعالى : « مَا لكم من دونه من وَلى ولا شفيع » 
عسف ا م و نظ ع > ىت 75500 

[ سورة السجدة : 4 ]م قال تعالى : «( فلا وَرَبِكَ لا يومنون حتى يحكموكٌ فِيمَا شجر 

لمر ع هك ص اولي ع6 ص اس وق 


ك2 ادا 1 زو اس 2 كملا .مه مِ 6 7 
بيتهم ثم لا يَجدوا فى انفسيهم حرجا مما قضيتٌ ويسلموا تسَلِيما © [ سورة النساء : 


.] 6 


فأقسم بنفسه على أنه نفى إيمان من لم يجمع أمرين : تحكيمه فيما شجر 
بينهم » ثم أن لا يجد فى نفسه حرجا . وهذا يوجب أنه ليس فى أمره ونبيه ما يوجب 
الحرج لمن امتثل ذلك » فإن حكمه لابد فيه من أمر ونبى » وإن كان فيه إباحة 
أيضا » فلو كان المأمور به والمنبى عنه مضرة للعبد ومفسدة ء وألما بلا لذة راجحة » 
لم يكن العبد ملوما على وجود الحرج فيما هو مضة له ومفسدة . 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرضا بما أمر الله به ورسوله واجب محبب » 


لا يجوز كراهة ذلك وسخطه ء وأن محبة ذلك واجبة » بحيث يبغض ما أبغضه الله 


)01( الحديث عن عثان بن حُتَيّف رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 4241/1١‏ - 547 ( كتاب 
إقامة الصلاة والسئة فيها» باب ما جاء فى صلاة الحاجة ) ونص الحديث : عن عثان بن حنيف أن رجلا ألى 
النبى عَتَه فقال : ادع الله لى أن يعافينى . فقال : إن شعت أخرت لك وهو خير» وإن شكت دعوت » . 
فقال : ادعه . فأمره أن يتوضاً فيمحسن وضوءه » ويصلى ركعتين » ويدعو بهذا الدعاء : : اللهم إنى أسألك 
وأتوجه إليك بمحمد نبى الرحمة » يا محمد إفى قد توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتُقضى . اللهم 
فشفعه فِىّ » . وقال ابن ماجة : 9 قال أبو إسحاق : هذا حديث صحيح ؛ . وذكر الحديث الترمذى فى 


سننه ( تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للمباركفورى » تحقيق محمد عبد الرحمن عثان ‏ ط . المدينة 


المنورة ) 77-7/1٠١‏ . وقال الترمذى  :‏ هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث أبى جعفر ء وهو غير المخطمى » . وقال المباركفورى فى شرحه : 9 وأخرجه النسانى وزاد فى 
آخره : فرجع وقد كشف الله عن بصره . وأخرجه أيضا ابن ماجة وابن خخزيمة فى صحيحه والحاكم وقال : 
صحيح على شرط الشيخين » وزاد فيه: فدعا بهذا الدعاء » فقام وقد أبصر.. وأخخرجه الطبرائى ا" 


على المومن أن يحب 

ما أحب الله ويبغض 

ما أبغضه الله ويرضى 
بما قدّره الله 


١554 ص‎ 


١8 


ويسخط ما أسخطه الله من المحظور » ويحب ما أحبه » ويرضى ما رضيه الله من 
الامو + 
وإنما تنازعوا فى الرضا بما يقدّره الحق من الألم بالمرض والفقر . فقيل : هو 
واجب » وقيل هو مستحب وهو أرجح . والقولان فى أصحاب الإمام أحمد. 
وغيرهم . وأما الصبر على ذلك فلا نزاع أنه واجب . 
ل 


وقد قال تعالى فى الأول : « وَمِنْهُم من يَلمِرْكَ فى الصَّدَقَاتِ فإن أغطوا . 


2 5000 2 ره وهم وس 5 ده سه 1 وه تموو ه 0 اس هار الى 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون . ولو انهم رضوا ما اثاهم الله 
ل 0 اعم ا 6 2 بج ه66 ب ادع ا ا لور ش 
وَرَسُولهُ وقالوا حسببنا الله سيوتيئا الله من فضلهِ وَرسُوله إنَا إلى الله راغبون »4 
سورة التوبة : 6858 89ع] .00 
بأن يرضوا بما اتاهم الله ورسوله . والذى آتاه الله ورسوله يتناول ما أباحه دون 
ما حظره » / ويدخل [ فى ] 2" المباح العام ما أوجبه وما أحبه . 

وإذا كان الصبر على الضراء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبه » كا أوجب 
الشكر على النعماء وأحبه » كان كل من الصبر والشكر ثما يجب محبته وعمله 29 , 


فيكون ما قذَّر للمؤمن من سراء معها شكر وضراء معها صبر خيرا له » كا قال 


النبى عَرلُهِ : « لا يقضى الله للموّمن قضاء إلا كان خيرا له » وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن , أن أصابته سراء. فشكر كان خيرا له » وإن أصابته ضراء قصير كان 


. ف الأصل : وخصهم » وهو تحريف‎ )١( 
. فى » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )١ 


. فى الأصل : وعلمه‎ (3١ 


١6 


خيرا له » 2١(‏ . وإذا كان خيرا فالخير هو المنفعة والمصلحة الذى فيه النعمم واللذة 


فيكون كل مقدور قُدّر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله ورسوله خيرا له » 
وإنما يكون شرا له لمن عمل بمعصية ('© الله ورسوله » ومثل ذلك فهو - بحسبه 7") 
ونيته - بلاء (؟) قد يعمل فيه بطاعة الله » وقد يعمل فيه بمعصية الله » فلا يوصف 
بواحد "> من الأمرين . ظ 
فصل 
وإذا كان كل حركة فى الوجود فلا تخلو من أن تكون إرادية أو طبعية جع الركات ناشعة 
5 دن أن الطبعية والقسرية فرع 30( وتبع للإرادية - فثبت أن جميع عن الإرادة والاخحةيار 
الحركات ناشكة عن الإرادة والاختيار » وذلك يبطل أن يضاف خلق شىء من 
الخلوقات إلى الطبع الذى فى الأجسام » مثل 9 أن يكون الخالق للأجنة فى 
الأحام هو طبع » أو الخالق ( للنبات هو طبع » لأ الطبع لا يكون مبدءاً لحركة 


٠ ) *54 : مضى الحديث من قبل فى هذه المجموعة قبل صفحات ( ص‎ )١( 

(0) فى الأصل : معصية . 

(5) ف الأصل : يحبه . 

(54) فى الأصل : وبلاء . 

,22:2 فى الأصل : بأحد . 

(5) فى الأصل : نوع » ولعل الصواب ما أثبته . 

(0) ف الأصل : قبل ؛ وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(8) فى الأضل : أو خالق . ظ 


ل 


[ الجسم ] 2١(‏ وانتقال أصله » إلا إذا أخرج عن طبعه بغير طبعه » ؟! يُجمع بين 
الأجسام بالمزج والخلط » قتنتقل عن مراكزها وتحالها الخالف لمقتضى طبعها 29 , 
وعند التحقيق يعود الطبع إلى أنه ليس فيها سبب للحركة عن حاها وسكونها » 
فيكون الطبع بمنزلة السكون وعدم الحركة 4 أو أمرا 00 وجوديا منافيا للحركة ( 
فالحركة الواردة عليها مخالفة له 2*0 » والطبع جمود 29 » وهى [ تنتقل ع )١(‏ عن إرادة 
وحركة ) ؛ فعلم بطلان إصابة شىء من الحوادث العرضية 00 عن جرد م الذى 
فى الموات » فكيف بالحوادث الجوهرية ؟! 


والإرادة والاختيار مستلزمة للحياة والعلم » م أن الحياة أيضا مستلزمة 
للعلم وللإرادة » بل وللإرادة والحركة » ؟ قرر ذلك عهان بن سعيد © وغيو من 
أنه الف 


. الجسم » ليستقم الكلام‎ ٠ زدت كلمة‎ )١( 
فى الأصل : فينقل عن مراكها ومحالها الخالف ليقضى طبعها » وهو تحريف . ولعل الصواب‎ 0 

ما أثبته 

5) ف الأصل : أو أمرء وهو خخطأ . 

(4) أى للطبع . 

(0) فى الأصل الكلمة غير واضحة » وكأنها : جسمه » ولعل الصواب ما أثبته . 

. تنتقل »© ليستقم الكلام‎ ١ زدت كلمة‎ )١( 

(0) ف الأصل : الفرضية » وهو تحريف . 

(8) يقول ابن تيمية فى كتاب ١‏ الاستقامة » (7١ , 7٠١/١‏ ط . جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بتحقيقى » الرياض » ١4٠07‏ / 15817 ) : 9 وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة , 


والحديث » وهو الذى ذكره حرب بن إسماعيل الكرمانى فى السنة التى حكاها عن الشيوخ الذين ْ 
أدركهم ..... وكذلك هو الذى ذكره عثان بن سعيد الدارمى فى نقضه على بشر المريسى » وذكر > 


١47 


ويا أن الحركة مستلزمة للإرادة والحياة » فالحياة أيضا مستلزمة للحركة 
والإرادة » ولهذا كان أعظم اية فى القران : < الله لا إله إلا هو الح الْقيوم 4 1 سورة 
البقة : 08؟ ع . فالاسم الحىّ مستلزم لصفاته وأفعاله » وهو من أعظم / البراهين 
العقلية على ثبوت صفات الكمال » والمصحح لها » والمستلزم ثبوتها ونفى نقيضها ) 
كالعلم والكلام والسمع والبصر وغير ذلك » كا هو مبين فى موضعه . 


فصل 


١ _‏ ام ع2 ا 
قال الله تعالى : ١‏ يا يها الْذِين اموا لا َجِدُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى اوْلِيَاَ 


ره ابرفره ولِيَامُ بَعْضِ ا م مُنَكُمْ قا فاك وه مِنْهُمْ إن ٠‏ انث ل 5 08 
الظالِمِينَ ٠‏ فَتَرَى الّذِينَ فى قلوبهم مض يُسَارعُونَ فبِهمْ يَقوُونَ تخشى أن 


تَصِيبَنًا دَائ سى اله أن مأ المج أو أثر من عنده طحا على " ما ميا 


فق فقي ا وول لذن اكثذا عدولا ء الْذِينَ أقسَمُوا بالله جَهْدَ ايْمَانِهمٌ 
إلهُمْ لَمَعَكُمْ حيطت الدبو تحاميرينَ ٠‏ يا ايها النذيى آممرا مَن يك 
بك عن ونه سوق يَأ فى الله قوم مُحبهُمْ وجوه أو على امون عر 
7 الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله وَلَآ يَكَافُونَ وم لائي ذَلكَ 0 الله 
نيه من يَشَاءُ واه وَاسيعٌ عَلِيمٌ ‏ نما وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولهُ وَالْذِينَ آمنُوا الِينَ 


- أن ذلك مذهب أهل السنة » ويقول الدارمى فى كتابه و رد الامام الدارمى عفان بن سعيد على بشر 
المريسيى العنيد ) ص ١4‏ » بتحقيق محمد حامد الفقى » ط . أنصار السنة المحمدية » القاهرة » ١1848‏ : 
« وأما دعواك : أن تفسير « القيوم » الذى لا يزول عن مكانه فلا يتحرك . فلا يقبل مثل هذا التفسير 
إلا بأثر صحيح ٠‏ مأثور عن رسول الله عليه » أو عن بعض أصحابه أو التابعين . لأن الحى القيوم يفعل 
ما يشاء » ويتحرك إذا شاء » وينزل ويرتفع إذا شاء ؛ ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء» لأن أمارة 
ما بين الحى والميت التحرك . كل حى: متحرك لا محالة » وكل ميت غير متحرك لا محالة ؛ . 


١9454 ظ‎ 


أصل الموالاة الحب 
وأصل المعاداة البغض 


١56 ص‎ 


م١‏ 
يقيمُون الصلاة وَيوُونَ الزكاة وَهُم َاكْعُونَ ٠‏ ومن ينول الله وَرسوله ادبن 
امَنُوا إن حزبٌ ب الله هُمْ الْعَالِيُونَ 4 [ سورة المائدة : ١ه‏ -5ه]. 


ا الموالاة هى المحبة » كا أن أصل المعاداة البغض » فإن التحاب يوجب 
ارب والاتفاق ٠‏ والتباغض يوجب التباعد والاختلااف » وقل قيل : المول من 
الى عاو الاي 0" 


ل قرا 


اياي ميد امعو لي 
كان ماضيا عنه 9) , 


فأولياء لله ضد أعدائه ؛ يقربهم منه ويدنيهم إليه ‏ ويتولاهم ويتولونه » ويجبهم 
ويرحمهم , ويكون عليهم منه صلاة » وأعداؤه (27 يبعدهم ويلعنهم , وهو إبعاد منه ومن 
رحمته » ويبغضهم ويغضب عليهم » وهذا شأَن المتوالين والمتعادين 2 . فالصلاة ضد 
اللعنة » والرحمة والرضوان ضد الغضب » والسخط والعذاب ضد النعيم . 


2 8 عرص © م 


قال تعالى فى حق الصابرين : « اولك عَلَيْهمْ صِلَوَاتٌ من ريْهمْ وَرَحْمَة 
وأولََكَ هُمْ الْمهْمدُونَ 4 1 سورة البقرة اا 


. والوَلَىُ : القرب والدنو.... ويقال : تباعدنا بعد وَلَىي » ويقال منه‎ ٠ : » لسان العرب‎ ١ ف‎ )١( 
. » وليه يليه » بالكسر فيهما » وهو شاذ ..... وكل ثما يليك : أى مما يقاربك‎ 
: العتواء‎ ١ ف فى الأصل : : وهو البعد منه » والظاهر أن منه » زيادة من الناسخ . وفى اللسان‎ 
. » بعد الدار ء والعَدَاء البعد ( وفيه أيضا : وطالت عُدَواوْهم أى تباعدهم وتفرقهم‎ 
. العتّوة : المكان المتباعد ») وهى عدوة الوادى‎ ١ : ف اللسان‎ )5( 
. العِدّى : التباعد . وقوم عِدّى إذا كانوا متباعدين لا أرحام بينهم ولا حلف‎ ٠ : فى اللسان‎ )5( 
' . » وقومٌ عِدّى إذا كانوا حربا .... والعَدَّوٌّ : ضد الصديق ..... قال الجوهرى : العَثرُ ضد الوَلنٌّ‎ 
. فى الأصل : وأعدائه » وهو خطأ‎ 0 
. ف الأصل : المتواليين والمتعاديين‎ )( ٠ 
. » السادس‎ ١ من الأصل إلى اليسار كتب‎ ١50 فى أعلى ص‎ )0( 


لمعل 


وقال تعالى فى حق المنافقين : « عَلَيْهِمْ دَائةُ السسّوء وَغَضِبٌ الله عَأَمْهِمْ 
وَلَعَتّهُمْ وعد لَّهُمْ جْهَنُمَ وَسَاءَتْ مَصيرأ 4 [ سرة الفتح :6] . 

وقال تعالى فى حق المجاهدين : « يَشيُهُمْ ربهُمْ يرَحْمةٍ منْهُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَناتِ لَهُمْ فيهًا نعم مُقِيمٌ 4 3 سورة العية : ١؟]‏ . 


وقال تعالى فى قاتل الموؤمن متعمدا :<<( فَجَرَاوهُ جَهنُمُ تالِدًا فيهنا وَعْضِبَ 


و 


الله عَلَيْه وَلعَنَهُ وَاعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيماً 4 [ سورة النساء : 55 ] . 

والمتلاعنان يقول الرجل فى الخامسة : « أن لَه لله عََيْهِ إن كَانَ من 
الْكَاذِيينَ 4 [ سورة النور : 1] وذللك يكون قاذفا . وقد قال تعالى : « إنْ الّذِينَ يَرمُونَ 
المْحْصَنَاتٍ العافلآتٍ الْمُوْمنَاتٍ لمِنُوا فى الدئْيا ولآحَرَةٍ ولَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ » 
سو النور : 88 » وتقول المرأة فى الخامسة : « أنْ عَضَبَ الله عَلَيْهَا إن كان من 
الصادقِينَ 4 سو النور : و]» لأنه إذا كان صادقا كانت زانية فاستحقت الغضب 
الذى هو ضد الرحمة » وهذا قال تعالى : لط اَانيَُ والانى فَالدُوا كل وَاحِدٍ 
نهم مِاتفََلْدةٍ ولا تأمحذْكُم بِهمَا رأف فى دين الله إن كُهُمْ ووو بلله وَاليَوم 
الآخرٍ 4 [ سور النور : ؟ ع » فنبى عن الرأفة ببما فى دين الله . 

والمومن يغار » والله يغار » وغيرة الله أعظم » م قد استفاض عن النبى 
مله فى الصحيح من غير وجه أنه قال : « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك 
حم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) 297 . 


)001 الحديث < مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : 
البخارتى 017/4 ( كتاب التفسير » تفسير سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش ) » 8/1 ( كتاب 
التكاح » باب الغيرة ) » ١١/8‏ ( كتاب التوخيد » باب :قوله الله تعاللى : ويحذر الله نفسه ) 157/2 - 


) ” - جامع الرسائل‎ 56١ 


.م 


ع 2 2ه أاع 00 
وفى بعض 222 الأحاديث الصحاح : ١‏ لا أحد اغيّر من الله أن يزنى عبده أو تزفى 
أمته » "2 وفى بعضها ١‏ إن الله يغار » وغَيّرته أن يأقى العبد ما حّم عليه » 29 , 


والعَيرة فيها من البغض والغضب ما يدفع به [ الانسان ع (* ما غار منه » 
فالزنا وإن كان صادرا عن الشهوة والنحبة منهما » أو من أحدهما , فإن ذلك مقابل 
[ بضرورة التنزه عن الفواحش » والتورع عن المحرمات ع 29 . فأمر الله أن 


> ( كتاب التوحيد » باب لا شخص أغير من الله ) ؛ مسلم 7١١54 - 771١/4‏ ( كتاب التوبة » باب 
غيرة الله تعالى 26 ) ؟ سنن الترمذى ٠١١ - 7٠٠٠/0‏ ( كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد بن 
بشار ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 4/586٠ - *”١9/6‏ -لاه . 5ه ؛ سنن الدارمى ١‏ 
( كتاب النكاح » باب فى الغيرة ) 


. فى الأصل : وبعض‎ )١( 

(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 75/7 ( كتاب النكاح . باب الغيرة ) ولفظه 
فيه : 9 يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزئى . يا أمة محمد ولو تعلمون ما أعلم لضحكمم 
قليلا ولبكيتم كثيرا ؛ . وجاء الحديث عنها رضى الله عنها مطولا وأوله : خسفت الشمس فى عهد رسول 
الله .... الحديث ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقمر ايتان من آيات 
الله ..... ثم قال : يا أمة محمد والله ما من أحد أغير .... الحديث » وهو مع اختلاف يسير فى الألفاظ فى : 
البخارى 74/1١‏ ( كتاب الكسوف » باب الصدقة فى الكسوف ) ؛ مسلم 518/7 ( كتاب الكسوف » 
باب صلاة الكسوف ) ؛ ستن النساق 8/7 . الاإراكاب 5 اباو ارم ربو 
الكسوف ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ١55/5‏ . 


ف الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 75/1 ( كتاب النكاح » باب الغيرة ) ؛ 
مسلم 515 ١‏ كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى ؛ وتحريم الفواحش ) ؟؛ سنن الترمذى 0 
( كتاب الرضاع . باب ما جاء فى الغيرة ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 557/5 ؛ 088 . 


(5) زدت كلمة ١‏ الإنسان »© لتستقم العبارة . 


(0) ف الأصل : مقابل يصدق . ولعل ما أثبته من كلام زدته بين المعقوفتين بتستقيم به العبارة . 


5 


لا تأخحذنا 2١‏ ببما رأفة فى دين الله » فنبانا عن أن تكون (© منا رأفة تدفع 

العذاب عنبما » فضلا عن أن يكون محبة لذلك الفعل . وهذا أخبرنا به بأنه 
٠.‏ 1 8 9 الور ج رعومو 2 71 

لا يحب ذلك أصلا » فقال تعالى : ( إن الله لا يامر بالفحشاء 4 [ سورة العاف : 


,؟]» وما لا يأمر به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب لا يحبه » قال لوط عليه 
السلام : < إِنّى لَعَمَلِكُم مُنَ القَالِينَ 4 1 سورة الشعراء : 15 ع والقلى : بغضه 
وهجره 2 » والأنبياء أولياء الله » / يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض . 
وربما قيل : القلى أشد البغض » فالله سبحانه يبغض ذلك » وهو سبحانه 
يبغض كل ما نبى عنه » كا أنه يحب كل ما أمر به . بل العَيرةِ مستلزمة لقوة 
البغض » إذ كل من يغار يبغض ما غار منه » وليس كل من يبخض شيا يغار منه » 
فالخية أحض وأقوى . ظ 
ولا ريب أن المرأة المزوّجة الزانية استحقت الغضب لشيكين : لأجل ما فى 
الزنا من النحريم . ولأنها () اعتدت فيه على الزوج فأفسدت فراشه . ولهذا كان 
للزو ج (*© إذا قذف امرأته ولم يأت بأربعة شهداء : أن (© يلاعنها » لما له فى ذلك 
من | لحق » ولأنه مظلوم إذا كان صادقا » وعليه فى زناها من الضرر ما يحتاج إلى 


. فى الأصل : يأخذنا‎ )١( 

(0) فى الأصل : يكون . 

(6) أى بغض العمل وهجره . 

6 فى الأصل : ولهذا . ولعل الصواب ما أثبته . 
00 فى الأصل : الزوج » ولعل الصواب ما أثبته . 
() فى الأصل : أى . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظل ه96١‏ 


؟ 


دفعه بما شرعه الله » كالمقذوف الذى له أن يستوفى حد القذف من القاذف الذى 
ظلمه فى عرضه » فكذلك الزوج له أن يستوفى حد الفاحشة من البغى الظالمة 
له » المعتدية عليه . م قال النبى عَريدُهِ فى حق الرجل على امرأته « وأن لا يوطئن 
فرشكم من تكرهونه ) (21 » فلهذا كان له أن يقذفها ابتداءً » [ وقذفها ] ( إما 
مباح له وإما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفى النسب » ويضطرها بذلك إلى أحد 
أمرين : إما أن تعترف () فيقام عليبا الحد » فيكون قد استوفى حقه » وتطهرت هى 
أيضا من الجزاء لها والنكال [ فى الآخرة ع 259 بما ("» حصل » وإما أن تبوء بغضب 
الله عليبا وعقابه فى الآخرة الذى هو أعظم من عقاب الدنيا » فإن الزوج مظلوم 
معها » والمظلوم له استيفاء حقه إما فى الدنيا وإما فى الآخرة 29 , ؛ قال الله تعالى : 


(1) فى الأصل : من ي> يكرهونه » وهذه العبارة جزء من حديث جاء عن عمرو بن الأحوص رضى 
الله عنه فى : سنن الترمذى 4١6/7‏ ( كتاب الرضاع » باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها ) وأوله : عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثنى أَبى أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عله فوع فد كردق 
الحديث قصة فقال : « ألا واستوصوا بالنساء خيرا ..... فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 
ش تكرهون "5 الحديث وقال عنه الترمذى :2 هذا حديث حسن صحيح » » وهو فى : سنن ابن ماجة 
0١‏ ( كتاب النكاح : باب حق المرأة على الزوج ) . وجاءت هذه العبارة أيضا ضمن حديث مطول 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ورد فى كتب السئن » وهو فى : سنن ابن ماجة 517/5 ٠١11-7١‏ 
( كتاب المناسك » باب حجة رسول الله عيبي ) ؛ سنن الدارمى 5/5 5 - 48 ( كتاب المناسك » باب فى 
سنة الحاج ) يا جاءت نفس العبارة فى حديث ثالث عن أَبى حرة الرقاثى عن عمه رضى الله عنه فى المسند 
(ط. الخلبى ) ه/؟/ا -78 . 

(؟) زدت ١‏ وقذفها » ليستقم الكلام . 

(5) فى الأصل : يعترف . 

(15) زدت عبارة « فى الآخرة » ليستقم الكلام . 

)2 فى الأصل : ما . 

(1) بعد كلمة الآخرة توجد فى الأصل عبارة « بخلاف الزوج © وهى عبارة مقحمة وبحذفها 
يستقم الكلام . 


مين 


2و ا 0 م - 0 5 
لا يُحِبٌ الله الجَهْرَ بالسّوء مِنَ الْقَولٍ إل من ظَلِمْ 4 [ سورة النساء : ١44‏ ] 


[ بخلاف غير الزوج ع 2١(‏ فإنه ليس له حق الافتراش » فليس له قذفها , ولا أن 


يلاعن إذا قذفها » لأنه غير محتاج إلى ذلك [ مثل ] (") الزوج » ولا هو مظلوم فى 
فراشهاء لكن يحصل بالفاحشة من ظلم غير الزوج ما لا يحتاج إلى اللعان » فإن 
فى الفاحشة إلحاق عار بالأهل » والعار يحصل بمقدمات الفاحشة . 


فإذا لم 7 تكن الفاحشة معلومة بإقرار ولا بيّنة كان عقوبة ما ظهر منها كافيا . 


فى استيفاء الحق » مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من الأسباب التى نبى الله عنها » 
مظاك الشرفة. 

وكذلك كثيرا ما.يقترن بالفواحش من ظلم غير الزانيين » فإنه إذا حصل 
بينهما محبة ومودة فاحشة كان ذلك موجبا لتعاونهما على أغراضهما » فيبقى 7' 
كل منهما يعين الآخر على أغراضه التى يكون 240 فيها ظلم الناس » فيحصل 
العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما / فى القبيح » وتعاونهما © )بذلك على 
الظلم » ا جرت العادة فى البَغِىّ من النسياء والصبيان أن خحدنه أو المسافح به 


95 ل له منه من الإكرام والعطاء والنصر والمعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر 


(1) زدت عبارة ( بخلاف غير الزوج .ليسي الك والقصرد سد رمن عل الزوجة 
أو أهل الزوج مثلا ظ 


69 0 
(6) فى الأصل : بقى . [ 

6 فى الأصل : تكون 

_(ه) فى الأصل : ويعاوهما . 


١9535 ص‎ 


0 


55 


وأيضا [ فإن ] محبته له قد تحمل 2١(‏ الطالب الراغب على أخذ أموال الناس 
بغير حق ليعطيه ذلك ('2 , وتحمله أيضا على ترك حقوق الناس وقطيعة رحمه (©) 
لجل ذلك الشخص » فإنه لا يمكن الجمع بين الأمرين . ويحمله أيضا على 
الانتتصار له بالعدوان . 

ففى الجملة انحبة توجب موافقة المحب للمحبوب . فإذا كانت المحبة 
فاسدة لا يحبها الله ولا يرضاها , إذا لم يتعد ضررها للاثنين » تكون العقوبة لهما 
حقا لله » لكن هى فى الغالب » بل فى اللازم » يتعدى ضررها إلى الناس ؛ فإن كل 
واحد من الشخصين عليه حقوق للناس » وهو ينبى عن العدوان عليهم » فإذا تحابا 
وتعاونا لم يتمكن كل منهما من القيام بحقوق الناس » واحتاج إلى أن يعتدى علمهم . 

ولا ينبغى للإنسان أن يعتبر بظاهر ما يقال : إن الانسان إذا فعل فاحشة 
فإن الإثم عليه خاصة . وليس ذلك بظلم للغير 2*9 » فإن ذلك إنما هو فى الفاحشة 
المحضة » مثل الزنا الحض 7" , الذى لخ يتعلق به حق الغير » فأما زنا الزوجة ففيه 
ظلم بالاتفاق 5م بيناه . 


وكذلك أخبة والعشق الفاسد ؛ فٍن هذا أعظم ضرا من الزن مرة واحدة» - 


49 ف الأصل : أيضا محبته له قد يحمل » ولعل الصواب ما أثبته . 

(1) فى الأصل : ليطيعه ذلك » وهو تحريف . وأوجو أن يكون الصواب ما أثيته . 
(9) فى الأصل : ويطيعه رجمه » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أنيته . 
(5) ف الأصلل : الغير . ولعل الصواب ما أبيته .. 

بيقر دب عرس اشاب د . 


همه" 


فإن الرجل إذا زنا مرة أو مرتين حصل غرضه » وكذلك المرأة » ثم إنه قد يكون 
بعوّض 01 من أحدهما للآخر وقد لا يكون , فربما كان فيه ظلم للغير . 

وأما المحبة والعشق » فإن ذلك مستلزم للعدوان على غيثما فى العادة » فإن 
محبة توجب أن يُطّى امحبوب من المنافع والأموال ما يوجب حرمان الغير والعدوان 
عليه » ويوجب من الانتصار للمحبوب والدفع عنه ما فيه أيضا ترك حق الغير 
والعدوان عليه . ألا ترى أن الرجل إذا أحب غير امرأته » أو المرأة [ إذا ] ("2 أحبت 
غير زوجها » قصّر كل منهما فى حقوق الآخر واعتدى عليه . بل إذا أحب الرجل 
امرأةٌ أو صبيا قصّر فى حقوق أهله وأصدقائه من 29 له عليه حق » بل وظلمهم 
أيضا» م يظلم غيرهم لأجله ؟! وهذا سوى ما فى ذلك من حو الله الذى يوجب 
غليظ عقابه . وإن كان الرجل العاقل قد يقوم / من الحقوق بما يمكن » ويدع الظلم 
بحسب الامكان » إلا أن هذا مظنة وسبب لذلك » وهذا ما يوجب تميّر الرجل 
وتردده وتلومه إلى الحق تارة وإلى الباطل أخرى » وهذا مرض عظم » كا ذكر الله 
تعالى ذلك فى قوله : « فَيَطْمَمَْ الى فى قله مَرَضٌ 4 [ سورة الأحزاب : 77 . وأما ما 
فى ذلك من ظلم كل منهما لنفسه ولخدنه فذاك ظاهر » لكنهما ©» ظلما 
أنفسهما » فهما الظالمان المظلومان . وأما الغير فظلماه بغير رضاه ولا اختياره . 

وكذلك ما تفضى إليه هذه المحبة الباطلة من ظلم كل منهما للاخر » إما 
بقتله » وإما بتعذيبه بغير الحق » وإما منعه من الاتصال بالناس » وفعل ما يختار 


0 فى الأصل : ثم إنه كان يعوض . ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) زدت ‏ إذا » ليستقم الكلام . 

,0( فى الأصل ؛: من . 
6 فى الأصل : ممكنهما . 


١9١ ظ‎ 


03 
3 
5 


3 
3 
يي 


حكن 


ان . ففيها هذه المفاسد كلها وأكبر منهاء ؛ لكن ذلك ظلم منهما 
00 هه(“ المحبة الفاسدة . 


وهذا أمر سبحانه أن لا تأخذنا 00 مهمأ رأفة فى دين الله 4 فإن الرأفة 
والرحمة توجب أن توصل للمرحوم 2 ما ينفعه » وتدفع عنه ما يضر » وإذا رأف 
هما أحد (5) لأجل ما [ فى ] 7 قلويهما من الشهرة وامحبة وغير ذلك » وترك 
عذامهما )ع كان ذلك جالبا لما يضاهما ودافعا ل ينفعهما ؛ فإن ذلك مرض فى 
قلومهما 050 7( الذى يسشتهى 0 يضره 6 دواوه 00 إعطاءه 03 المشتهى 
الضار » بل دواقه "2 الجِمّيّة وإن المته » وإعطاؤه ('') ما ينفعه » وتعويضه عن 

0 

ذلك الضار بما امر ما لا يضر . 

فهكذا أهل الشهوات الفاسدة » وإن أضمت قلوبهم نار الشهرة ليس 


متهم والرافة بم تمكينهم بد من ذلك .» أو ترك عذابهم 4 فإن ذلك يزيد 


6 ال ا 

. فى الأصل : يأخذ‎ )0١( 

(5) فى الأصل : المرحوم . 

6 أ رحب مووي رن رول فونه فا لق 
(©) زدت «١‏ فى » ليستقم الكلام . 

(<) فى الأصل : عذابها .20 

7ق الأصل : واكرض.».«ولفل الصزاب .ها انهه 
69 فى الأصل : دواه . 

(9) فى الأصل : أعطاه . 

. ف الأصل : دواه‎ 2٠١ 

. ف الأصل : وأعطاه‎ )1١( 

فنة فى الأصل : تمكنهم 


با.,؟ 


بلاءهم )١(‏ وعذابهم » والحرارة التى فى قلوبهم مثل حرارة احموم ؛ متى مكن المحموم 
نما يضره ازداد مرضه » أو انتقل إلى مرض شر منه . 


فهذه حال أهل الشهوات » بل تُدفع تلك الشهوة الحلوة بضدها . والمنع 
من موجباتها » ومقابلتها بالضد من العذاب المولم ونحوه الذى (") يخرج المحبة من 
ناز الشح قن انك  »‏ 1اسيية1 برق الك يكنب 


فإذا كان يحصل بامحبة ونيل الشهوة أمر مما يزيد ألله على لذتها انكفت 
النفس . وكذلك إذا حصل بدله أمر لذيذ أطيب منه اغتاظت النفس . فاللذيذ 
يُترك لما يرجح عليه من لذيذ وألم » ا أن الألم محتمل لما يرجح عليه من لذيذ 
وألم . وإذا تكافئا تقابلا » فلم يغلب أحدهما الآخر » بل تبقى الأمور على ما هو 
عليه إذا استوت الدواعى والصوارف » / واحتمال الألبم وفوت اللذيذ وإن كان فيه 
مرارة » فذلك يُدفع به ما هو أمر منه » ويُجلب به ما هوا أرجح منه من الحاو . 

ولكن هذا من محبة بنى آدم وفتنتهم التى لابد منها » وهى مخالفة الأهواء » 
فلا تقوم ا أحد من بنى ادم بدون ذلك أبدا و املق داه 
لا مصلحة دينه » يا قال إبراهم الحربى 20 : « أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم 
لا يدرك بالنعيم » بلابد من الصبر فى جميع الأمور » قال تعالى : < وَالْمَصْرٍ .إن 


)21 فى الاصل : بلادهم ١‏ وهو نتحريف ٍ 

(؟) فى الاأصل : التى . | 

() أبو إسحاق إبراهم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادى الحربى » من أعلام الحدثين ومن 
.الزهاد» ولد سئة ١14.‏ وتو سنة 77 . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الحنايلة 85/١‏ - 17 ؛ تاريخ 
بغداد 71/3 - 4١‏ ؛ صفة الصفوة 574/9 - 588 ؛ الأعلام 74/١‏ - 560 . 


١517 ص‎ 


ظ لاو ١‏ 


"4 


ل و ه رو 006 07> رن اعيرس مه 2 
الإنسان فى مسر . إلا الذِينَ امَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌ 
وتُواصوا بالصبر © [ سورة العصر : ١‏ - ”» )] ). 
إلا بصبر عليه أيضا ء لكن المؤمنون يتواصون باحق والصبر , وأوئك يتواصون (1) 
بالصبر على باطلهم » كا قال قائلهم (2 : ل أَنِ امشوا وَاصبروا عَلَى الِهَتَكُمْ إن 
هذا لشىء يرَادٌ 4 [ سورة ّ : 1 . ظ 

مه ١‏ 4 
فالتواصى بالحق بدون الصبر » ؟ يفعله الذين يقولون امنا بالله فإذا أوذى 
أحدهم فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله » والذين يعبدون الله على حرف » فإن 
أصاب أحدهم خير اطمأن به وإن أصابته فتئة اتقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة . 
والتواصى بالصبر بدون الحق » كقول الذين قالوا : أن امشوا واصبروا على 
الى ؛ كلاهما موجب للخسران . / وإنما نجا ("2 من الخسران الذين امنوا 


وعملوا الصا حات وتواصوا بالحق وتواصوا بالضبر » وهذا موجود فى كل من خرج 


عن هؤلاء من أهل الشهوات الفاسدة » وأهل الشبهات الفاسدة » أهل الفجور , 
وأهل البدع . 
وما ذكرناه من أن المحبة الفاسدة توجب ظلم المتحايّين (؟» لأنفسهما 


(1) فى الأصل : يتواصو . 
)١(‏ فى الأصل : ما قال تعالى قاتلهم » وهو تحريف . 
ف فى الأصل نموا . 


(4) ف الأصل : المعانين . واقو تريب » ولعل الصواب ما أليته . 


آقذثآ([آ(ثظ», 


وغوه موجود فى كل عبة يبغضها له.» كمحبة لأنداد ولشكاء من دون »قال 
#2 ره 

تعالى :9 وَمِنَ الّاس من يتُحِدُ ين دُونٍ الله أندد يُِبوَهُْ تحب اله لذن 

71 مَنُوا شد حا لله 4 [ سور البقرة : 110 ] وقال تعالى : 9 وَآشْربُوا فى قلوبهمْ الْعِجَل 


بكفرٍهِم »4 [ سورة البقرة : 45 ] وكمحبة أهل الشهوات لجنس (22 الفواحش » ومحبة 


أهل الظلم » والقائلين على الله ما لا يعلمون » فإن المحبة توجب تعاون المتحابين. 


واتفاقهما » فلابد أن يبغضا ويعاديا "2 من يبغض ذلك منهما ويخالفهم فيه . 
ومعلوم أن كل موؤّمن فإنه يبغض ما يبغضه الله » ويحب ما يحبه الله ؛ فلابد 
أن يكون التحاب الذى يبغضه الله موجباً لنوع بُغض المؤمنين بحسبه . 
قد كتبت فى غير هذا الموضع أن الناس وإن تنازعوا فى العلم : هل هو صفة 
المعااده رابع ار » كا قد يطلقه كثير من أهل الكلام ؟ أو هو صفة فعلية 
لامشل » 5 يقوله طوائف من المتفلسفة ؟ 
فإن الصواب أنه ينقسم إلى النوعين جميعا . فمنه ما هو تابع للمعلوم غير 
مؤثر فيه بحال » وهو العلم النظرئ القولى الخبرى المحض » كعلمنا بما لا تأثير لنا فى 
وجوده » كالعلم بالخالق سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه وأنبيائه وسائر مخلوقاته . 
ومنه ما هو فعلى () له تأثير فى المعلوم » كعلمنا بأفعالنا الاختيارية (؟) 


وما يترتب عليها / من حصول منفعة ودفع مضرة . 


00 ل الأمل ل لعز لحن المتؤاة انا أبن 

() ف الأصل : وتعاونا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) فى الأصل : فعل . 

. فى الأصل : الاختياره‎ )( + ١ 


تقسيم العلم 
إلى فعلى وانفعالى 


١5358 ص‎ 


علم الرب بأفعال عباده 


"00١6 
وهذا التقسيم ثابت فى علم الله تعالى » فإنه يعلم نفسه ويعلم مخلوقاته‎ 
. أيضا . والأول علم بموجود » والثانى علم بمقصود‎ 
لكن العلم بالموجود المستغنى عن أفعالنا يتبع العلم به حبه تارة وبغضه‎ 
أخرى » فيكون العلم به سببا لأفعال لنا متعلقة به » فيكون هذا العلم الانفعالى‎ 
فعليا مؤثرا من هذا الوجه » وعلمنا بالحسنات والسيئات التى فى أفعال غيرنا من‎ 
. هذا الوجه‎ 


وعلم الرب سبحانه بأفعال عباده الصالحة والسيئة مستلزم أيضا حبه 


حبه للحسنات وبغعضصه 
للسيئات 


للحسنات وبغضه للسيئات . والعلم بالمقصود من أفعالنا » وإن كان مؤثرا فى 
المعلوم » وهو سبب فى حصيوله » فلا يكون إلا بعد علم بأمور موجودة أوجب 
قصدا أو اخختيارا ('2 لتلك الأفعال فإن الفعل الاختيارى يتبع الإرادة » والإرادة 
تتبع المراد » فلابد أن يتصور الفاعل المراد قبل قصد الفعل الذى هو سبب إليه : 
كا يقال : اخخر الفكرة أول العمل ("2 , وتسمى العلة الغائية . [ فلابد من تصور ] 


:. ذلك المراد 2 » وأن يكون ما يترتب على الفعل من لذة تجلب منفعة وتدفع (*) 


مضة » فاللذة مشروطة بالاحساس باللذيذ » والإنسان لا يفعل ابتداء لطلب 
لذيذ إلا أن يكون قد أحسنّه قبل ذلك فأحبه واشتهاه واشتاق إليه » وذلك علم 
بأمر موجود تابع للمعلوم » تبعه علم بأمر مقصود تابع للعلم . وإن كانت اللذة 


(1) ف الأصل : أو إخبارا » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
٠‏ () بده با لسرووي ادر ار يكون الصواب ما أثبته . 
() فى الأصل : ..... الغائية وذلك المراد جك امالس لور روا ا 
يستقيم به الكلام . 
0( فى الأصل : ودفع . 


ذ1. 


قد تحصل ابتداءً لا عن شوق » كمن يذوق الشىء الطيب الذى لم يكن يعرفه 
. فيحبه بعد ذلك » لكن هذا لم يتقدم منه طلب وفعل فى حصول هذا الحبوب » 
بخلاف من ذاقه ابتداء فأحبه » ثم سعى فى تحصيل نظائر ما حصل له ابتداءً . 
فقد تبين أن كلاً من العلمين : الفعلى والانفعالى مستلزم للآخر » وكذلك 
علم الرب سبحانه / وتعالى بنفسه مستلزم لعلمه بصفاته أله مر لاو 
سبحانه يحمد نفسه ويثنى عليها » فلا نحصى ثناء عليه » بل هو 5 أثنى على 
نفسه » وعلمه )١(‏ بأفعاله ومفعولاته مستلزم لعلمه بنفسه » وعلمه بالنخلوقات 
(أنداقا عه حت وتققيدية وم وتييه + وعلنهاعا إققلة'بعباذة من كواب وغقات 
وغير ذلك تابع لعلمه بما هى عليه » وقد تكلمنا على نحو هذا فى غير هذا الموضع . 

وإنما المقصود فى هذا المكان أن هذا تقس الوارد فى العلم يرد نحوه فى 
الإرادة وا محبة ونحو ذلك . 


فإن الإرادة وامحبة تنقسم أيضا إلى فعلية مؤثرة فى المراد المحبوب » وهى إرادة 


الفعل وحبه [ وإن كان المراد امحبوب تابعا مفعولا معدوما] (' , وقد ظن بعض 


الناس أن الإرادة والمحبة ليست إلا هذا النوع » حتى قال : لا تتعلق الإرادة وامحبة 
إلا بالمعدوم دون الموجود » وبالحددث دون القديم » وهذا قول طوائف من أهل 
الكلام . وأكثر هؤلاء هم أكثر القائلين بأن العلم لا يكون إلا انفعاليا 29 , 


(1) فى الأصل : وعلم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم .الكلام . 


0 فى الأصل : إلا غالبا » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


ظ8 8م9١‏ 


الإرادة وانحبة ينقسمان 
أيضا إلى فعليتين 


١955 ص‎ 
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فيجعلون العلم لا يتعلق فى الحقيقة إلا بمعلوم متبوع كالموجود » ويبعلون الإرادة 
لا تتعلق إلا بمراد تابع كالمفعول المعدوم . 

وتنقسم إلى انفعالية تابعة للمراد المحبوب ليست مؤثرة فى وجوده أصلا . 
بل يكون امخبوب الراد موجودا بدون الازادة » وَإِنما يحب المحب ذلك الموجود 
وبريده » ويقال فى كثير من أنواع ذلك : يهواه ويعشقه » ونحو ذلك من العبارات . 

وهذا القسم فى الحقيقة هو الأصل فى القسم الأول » م قد تكلمنا عليه فى 
بعض القواعد المتقدمة من سنين (2 . وذكرنا أن العلم - والإرادة - إنما يتعلق أولا 
بالموجود » وأن تعلقه بالمعدوم تابع لتعلقه بالموجود » وذكرنا أن الإنسان لا يحب 
الشىء ويريده حتى يكون له به شعور أو إحساس أو معرفة ونحو ذلك » ويكون مع 
ذلك بنفسه إليه ميل 27 وفيها له حب » وكل واحد من هاتين الفرقتين فى (") فطرته 
وجبلته المعرفة وا نحبة » ولهذا كان كل / مولود يولد على الفطرة : فطرة الإسلام : 
وهى عبادة الله وحده » وأصل ذلك معرفته ومحبته . والنفس لا تحس العدم (4) 
المحض » وإنما تعرف العدم بنوع من القياس المقدَّر على الوجود » كا يقدّر فى نفسه 
جبل ياقوت حر زئبق » فنزّل ذلك مما علمة من الجبل ومن الياقوت , ثم ينفى (0) 


)١(‏ بعد كلمة ‏ السنين » توجد عبارة غير واضحة كأنها « المستلزمة الاعتراف » والكلام يستقيم 
بدونها . 


(0) ف الأصل : مثل . 
(7١‏ فى الأصل : هو فى . 
هع فى الأصل : القدم » وهو تحريف . 


(5) فى الأصل : يبقى » وهو تحريف , والسياق يدل على صواب ما أثبته . 


"1 * 


ذلك المقدّر فى ذهنه أن يكون موجودا فى الخارج » وهو لم يحكم على نفيه حتى 
صار موجودا فى نفسه وجودا تقديريا )١(‏ . 


فإذا كان الحب يتبع الاحساس ء والإحساس لا يكون إلا بموجودٍ ما » 
[ فإن ماع 29 يُحب لا يكون إلا بموجود . وأيضا فإن الإحساس لا يكون أولا 
إلا لموجود » فكذلك الحب فى نفسه لا يكون إلا لموجود أو محبوب (" , وإن كان 
يحب وجود المعدوم [ فهو ] (4) لا شىء ؛ وما ليس بشىء لا يكون محبوبا » وإن كان 
يحب وجود المعدوم ويريده 220 » فلابد أن يكون قبل ذلك قد ذاقه والتذ به موجودا 
حتى أحبه بعد ذلك » أو ذاق والتذ 29 بنظيره أو بما 9) يشبهه ما ذلك ف العلم : 
وهذا مذكور فى غير هذا الموضع . 

لا يرد على هذا ما يوجد من بكاء الصبى حين يولد قبل أن يذوق طعم 
اللبن » فإذا ذاق اللبن التذ به وسكن » فإن الصبى قبل ذوقه اللبن لم يكن يحبه 
ويشتبيه » ولكن يجد ألم الجوع فيبكى من ذلك الألم . فلما ذاق اللبن ووجد لذته » 
وأنه أذهب ألم الجوع أحبه من حينكذ » ومن حينكذ صار يشتهيه ويحبه . وهكذا كل 


(1) فى الأصل : تقديرا » ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) زدت ١‏ فإن ما » ليستقم الكلام . 

") فى الأصل : موجودا ومحبوبا . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) زدت ١‏ فهو » ليستقم الكلام . ظ 

(ه) فى الأصل : ويراد . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(7) ف الأصل : واليد» وهو تحريف . 

0) ف الأصل : أو لا . 


والاحساس يكون 
بموجود لا بمعدوم 


"١ 


من جاع فإنه لا يش يشتبى شيئا معينا إلا أن يكون ذاقه قبل ذلك » ولكن يجد طلبا لما 
يزيل به ألم الجوع » ولهذا إذا حضر عنده ما قد ذاقه قبل ذلك » وما لم يذقه قبل 
ذلك » اشتاق إلى الأول وأحبه » وكان شوقه إلى الثانى وحبته إياه مشروطا بذوقه إياه 
ماع وصفه ممن يخبو » [ فإن سماع الوصف ] 2١(‏ يورث امحبة والشوق كا يورث 
العلم » 5 قيل : 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
لكون النفس ذاقت طعم الحب لما هو من نظير لذلك أو شبيه به ولو من 
وجه بعيد » فكما أن الشىء لا يتصور إلا [ بعد ] الحس به(" », أو بما فيه شبه به 
ظ 199 من بعض / الوجوه » فكذلك لا يحب كذلك . 
الأمور الغائبة لا تعرف ولهذا 5 الأمغال للتعريف والترغيب والترهيب » فإن الأمور الغائبه عن 
م المشاهدة والإحساس لا تُعرف وتُحب وتبغض إلا بنوع من الفثيل والقياس » سواء 
كان الغائب أكمل فى الصفات المطلوبة () المشتركة » كالموعود به من أمر الجنة 
والنار » وما يصف به الرب نفسه سبحانه وتعالى » أو ما كان دون ذلك » يم مثّل 
من الأمور بما هو أكمل منه . 
ومن هنا ضل من ضل من الصابئة المتفلسفة » ومن أضلوه من أهل الملل » 
حيث ظنوا أن ما وصف الله به الجنة والنار إنما هى أمثال مضروبة لتفهم المعاد 
الروحانى من غير أن تكون حقائق . وضل من رد عليهم من نفاة أهل الكلام . كم 


. زدت عبارة 9 فإن سماع الوصف » ليستقم الكلام‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : إلا الحسن به . ولعل الصواب ما أثبته‎ 
. » المطلوبة » : و كذا‎ ١ كتب فى الأصل فوق كلمة‎ )0( 


51١ه‎ 


أصاب الفريقين مثل ذلك فى أمر النفس الناطقة » حيث تقابلوا 2١9‏ بالنفى 
والاثبات » وحيث اتفق الفريقان على مثل هذا الضلال فى صفات ذى الجلال ؛ 
فخاضوا فى باب الايمان بالله واليوم الآخر خوضا ليس هذا موضع بسط الكلام 
فيه ) الو 00 فى مقالته (5) شبهة من الحق » ولولا 
ذلك لما راجت واشتببت . 

وإن كانت الإرادة وانحبة تنقسم إلى متبوعة للمراد تكون له كالسبب 
الفاعل » وإلى تابعة للمراد يكون هو لها كالسبب الفاعل » يكرد ' 0 عنه 
كالمسبب المفعول ) وهذا هو الأصل . 

وإذا ف عُلم أن جميع حركات العالم صادرة عن محبة وإرادة » ولا بد 
للمحبة والإرادة من سبب فاعل يكون هو المحبوب اراد - عُلم بذلك أنه لا بد 
لجميع الحركات من [ِلَه يكون المعبود المقصود المراد الحبوب لها 20 , وأمها دالة على 
الالهُ الحق من هذا الوجه » وأنه لو كان فيهما امة إلا الله لفسدتاء وهذا غير هذا 
الوجه الذى دلت منه على ربوبيته . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى مواضع 
متعددة » إذ هو أجل العلم الإلاهى 20 وأشرفه . وإنما كان المقصود هنا التنبيه على 
أن الإرادة نوعان كالعلم » والله أعلم . ش 


(1) فى الأصل : تقاتلوا . ولعل الصواب ما أثبته . 
يي( فى الأصل العبارة محرفة هكذا : إن كان حال ذى مقاله فلابد من مقاليه فى » وأرجو أن ١‏ 
يكون الصواب ما أثبته . 
() ف الأصل : ويكون . 
(4) ف الأصل : وقدء وهو تحريف . 
() فى الأصل : بها . ش 
(5) ف الأصل : إذ هو احد العلم اللاهى » وهو تحريف . 


550 جامع الرسائل - ؟ ) 


5و الكطادلك ترك والقدظلة والانار 


الصفحة 


رقم المسلسل الحديث 
١‏ الآن ياعمر ( انظر : لاياعمر عبد الله بن هشام 0 ,١ -1١7+‏ 
ظ 232300006 لاه 2 ٠١5‏ 
؟ أجعلتنى لله ندا » بل ماشاء الله ابن عباس 08 
وده : 
0 إذا أحب الله العبد نادى فى السماء.. أبو هريرة 1١‏ 
إذا حدثكم أهل الكتب أبو نملة الأنصارى ‏ 4ه 
5 أصدق الأسماء الحارث وهمام ابد سك اللنتيية :ا 
1 أفضل الذكر لاإله إلا الله جابر بن عبد الله ١‏ 
1 أفضل الصدقة جهد من مقل عبدالله بن حُبشى ‏ ه4 
يسره إلى فير 5 ٍ 
4/. ألافخر إفى من قريش لم أجده 5١‏ 
٠‏ 5 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا.. أبو هريرة وبمعناه عن ا" 
ْ عدد من الصحابة 
د زا للق ري الاسمامدرة مسراو أمرو رب فالك 9 -97؟ 
١١‏ إن حبك إياها أدخلك الجنة عائشة » أنس 7١‏ 
205 إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر 2 أبو هريرة )ا 
إلا صاحبها ظ 
2001 إن الشرك فى هذه الأمة أخفى أبو موسبى الأشعرى 44.238 
ْ من دبيب الغل ١٠٠‏ 
6 - إن الشيطان قال : أهلكت بنى ‏ لم أجده 0 


آدم بالذنوب وأهلكون ك2 


الحديث 


إن القران نزل على سبعة أحرف 
إن كل أحد بحب أن توق مأدبته 


إن الله أتخذنى خليلا 


الاكلة 


إن اه يقار من 


إلا الغنى 


أنا أبرأ إلى كل خليل من خخلته 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 


فالأمثل 


إنما الأعمال بالنيات 


إنما الطاعة فى المعروف 
إف أسالك وأتوسل: إليك 


إفى قد أقررت لك بالسمع والطاعة 
إنى لأتألف رجالا بما فى قلوبهم من 


الحلع والجزع 


وثق عرى الايمان الحب ف الله 

أى الذنب أعظم ؟ أن تجعل لله ندا . 
تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار 
ش ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان 


الجهاد سنام العمل 
حلف المطيبين 


شارب الخمر كعابد وثن 


إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 


أثر عن أبن مسعود 
جندب بن عبد الله 


أبو هريرة 
1 احملة 


ش أبن مسعود 


ابو هريرة 


على بن ألى طالب 


الصفحة 


١١ة‎ 


١8 
إن حت ددا‎ 


عمرو بن تغلب 


ابن مسعود 
ابو هريرة 


أبو هريرة 


ابو هريرة , 


ابو هريرة 


١5 


١٠١ ؟‎ 

:ع 7 

ه75 

؟ يلاه 152 
.6 

١5 

و 

"5 

م١‎ 


قه المسلسل الل المكاق الزارق امه 
3 . الطاعم الشاكر كالصاتم الصابر أثر عن أبى هريرة ١‏ 
204 على المرء المسلم السمع والطاعة 00 0 
5.١‏ عليك السمع والطاعة » فى أبو هريرة ١4‏ 
عسرك ويسرك [ 
3 فيما استطعتم جماعة من الصحابة ١59 ١‏ 
ا كان النكاح.فى الجاهلية على "أن عن عائشة” ٠١‏ 
أربعة أنحاء < < 
4 كل أمتى معافى إلا المجاهرين أبو هريرة ١»,‏ 
00 كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة 5 )"م 
20045 كلاهما محسن ابن كُسعوة وأى بع 2*7 
ظ . 
+4 الاأحدأغيرمن الله أن يزنى عبده. ٠‏ عاّشة 0 
للحن عه اتيف دوالك , ان تنوه 0 
006 
08 الااستأنى بهم لعل الله أن يخرج عائشة ١60‏ 
من تادرو ٠‏ ظ 
الاإيمان لمن لا أمانة له تقر ف 
اباد برق 8 عوف بن مالك 
ظ الأشجكن 41 
0 الابأس بهإنما يريدون به الصلاح 2 معيدبتالمسيب ‏ 68 
0 لا تجعلوا ييوتكم قبورا. أبو هريرة. ١]‏ 
5 ه لاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله ' عمر بن الخطاب دحك نف 
ظ : ال 
هه الا حلف ف الإسلام جبير بن مطعم ) 
5 الاطاعة لمحلوق فى معصية الخالق النواس بن سمعان 2 68م -؟١‏ 
7ه الاياعمز حتى أكون أحب إليك عبد الله بن هشام ,١8-1١+‏ 
من نفسك » ولفظه فى البخارى لاه ٠١5‏ 


لا والذى نفسى بيده حتى ... 


الحديث الصحالى الراوى الصفحة 


لايزنى الزاى حين يزنى وهو مؤّمن2 أبوهريرة لاو 
ْ ه . ١‏ 
لايقضى الله للمؤمن قضاء إلاكان ‏ صهيب ه54١‏ 
ظ ١‏ 
لعجا هلك مااي ععودرى بمعناه عن جبير بن ١١14‏ 
فى دار عبد الله بن جدعان مطعم 
اللهم إن عر نك د الا 1ه عائشة ١‏ 
لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم أبو ذر الغفارى ١)‏ 
لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا أبن مسعود يوك © 82 
ليبنك العلم أبا المنذر ألى بن كعب 0 
ما بال أقوام يشترطون شروطا عائشة ١)‏ 
ليست فى كباب الله ظ 
ماذئبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد.. كعب بن مالك 1 
ماض فينا أمرك » عدل فينا قضاوٌؤك ابن مسعود ١7‏ 
مر على على قوم يلعبون بالشطرئح - أثرعن على 1 
المسلمون على شرطهم | عطاوابن عو ارق عن 
عن أبيه عن جده 


من ابتل من هذه القاذورات بسشىء ْ 


0١١ 
648 من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل جابر بن عبد الله‎ 
/ من أطاعنى فقد أطاع الله أبو هريرة‎ 

من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا 
والآخرة أبو هريرة 5 


بالغزو ابو هريرة لد 


رقع المشلمن الحديث الصحالبى الراوى الصفحة 


-020 من نذر أن يطيع الله فليطعه عائشة اوعر- .طلا 
/ا/1 "١‏ من يرد الله به خيرا ‏ ابن عباس وابو هريرة 
وامعالانة ا 
20١‏ هذا من النعيم الذى تسألون عنه أبو هريرة ١‏ 
23046 وأن لايوطئن فرشكم من تكرهونه عمروبن الأحوص 2 ٠١5‏ 
)0 وكتتم نخير الناس للناس أثر عن ألى هريرة 2 ١٠6”‏ 
41١‏ والذى نفسى بيده لا يؤمن أنس بن مالك ع لاه 
أحدم حتى أكون أحب إليه 00 
م والله ما الفقر أخحشى عليكم ظ عمرو بن عوف 71 ١‏ 
24 وهل تنصرون إلا بضعفائكم سعد بن ألى وقاص 2 47 


205 ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى أبو ذر الغفارى  ١/7٠0‏ 
هم يخرج من النار من كان فى قلبه جماعة من الصحابة ‏ 55 - 9ع" 
مثقال دينار من لمان ظ 


5م يصبح الرجل موّمنا ويمسبى كافرا : أبو هريرة ظ ١‏ 
أوله : بادروا بالاعمال 

لالم ) يقول الله أعددت لعبادى الصالحين أبو هريرة 7 
ما لاعين زات 

008-ايقول الله : خلقت عبادى عياض بن حمار 3 

100 


308 يقول الله : ماترددت عن شىء أنا 
إن الله قال من عادى لى وليا 


24 


الحب والإرادة أصل كل فعل وحركة فى العالم . 


والبغض والكراهية أصل كل ثرك فيه ا[ 0000071 
امحبة التى أمر الله بها هى عبااته وحده لا شرك له مو اكوا 
أهل الطبع المتفلسفة لايشهدون الحكمة الغائبة من المخلوقات . 

أهل الكلام يتكرون طبائع الموجودات ومافيبا من ا 
المؤى و الاسبات )000 0 
انحبة والارادة أصل كل دين ........... 00000 
معانى كلمة ( الدين ) 5-06 الود او وي ل 
لابد لكل طائفة من ب بنى ادم من دين يجمعهم ا 0 
الدين هو التعاهد والتعاقا. بي 
الدين الحق هو طاعة الل وعبادته 0100000 000 
كل دين سوى الاسلاء 1 ا الو ا 0 
لابد فى كل دين من شيئتين : العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة 
دوع الناس اق" امعيوة وفى العبادة 0106 ابوس و 0 
ذم الله التفرق والاختلاف فى الكتاب والسئة ا> 00000 
الي الت ا اممو او ميري الدنيوية ... © 
فصل 01000 
الحب أصل كل عمل والتصديق بامحبة هو أصل الإيمان 0 
تأويل-طوائف: من المسلمين للمحبة تأويلات خخاطفة 5 
تنازع الناس فى لفظ « العشق ) 0000077000 ا 317 


منكرو لفظ العشق .لهم من جهة اللفظ مأخذان. ومن جهة المعنى 
فاخذان..” 


المأخذ الأول من اجهة اللفظادءي...: 0 
المأخذ الثان 77-9 ش15 | 508 0000 515 
. المأخذ المعنوى : قيل ! 7 ام بو اله 
وقيل إن العشق فساد فى-.الادراك والتخيل والمعرفة .... قي لزنت 
فصل ا 0001 0 ل 
ل وم 00000 ا ام ع 01 
اللذات ثلاثة أجناس 0 
الأول اليلاة اكير 00 
الغاى : اللذة الوهمية ا 00 
الغالث : اللذة العقلية م ا 
شرع الله من اللذات مافيه صلاح حال الانسان 

وجعل اللذة التامة فى الاخرة ا ب ا 10 
غلط المتفلسفة ومن اتبعهم فى أمر هذه اللذات 00 
ضل النصارى كذلك فى أمر اللذات ساس ا 
الود أعلم لكنهم غواة قساة 0 
تفصيل مقالة الفلاسفة فى اللذة معان اما وجا لمعم الول و وا اع ا 1 
فصل 0 ا 
حب الله أصل التوحيد العمل 00 
أصل الإشراك العملى اله الاش اك فى المحبة 0 010 
المؤمتون يحبون لله ويغضيون لله ..:: اس ع م ا 
محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات 0 

الذنوب تنقص من محبة الله 19700 
اتب العشق م ان ل ع لا ات و و 010 
ذكر الله العشق فى القران عن المشركين 000 
المتولون للشيطان هم الذين يحبون مايحبه ل ا 
عباد الله الخلصون ليس للشيطان عليهم سلطان ل ا 
العشاق يتولون الشيطان ويش ركون به 00 
يوقع الشيطان العداوة والبغضاء بين امو مئين بالعشق 00 
أصل العبادة المحبة والشرك فيها أصل الشرك 00 


محبة الله ا المجاهدة فى سبيله ا ا 0000 د 
موادة عدو الله تنافى النحبة ا ك2 ا 
خالل ور درق : والكنة وسكي 1 
امحبة الواجبة وهى محبة المقتصدين 00 
المحبة المستحبة وهى محبة السابقين 00 
ترك الجهاد لعدم النبة التامة وهو دليل النفاق ةزةزةزة ة زة 0 0 0000 
انقسام الناس اربعة أقسام : اال ا 3 
١‏ - قوم لهم قدرة وإدارة ومحبة غير مأمور بها 5 


؟ - قوم لحم إرادة صا حة ومحبة كاملة لله وقدرة كاملة ...17 
* - قوم فمهم إرادة صالحة ومحبة قوية لكن قدرتهم ناقصة 9417 
: - من قدرته وإرادته للحق قاصرة وفيه إرادة للباطل ...989 


العبادة تجمع كال امحبة وكال الذل له 
من أحب شيئا ك] يحب الله أو عظمه ؟ يعظم الله فقد أشرك .. ١٠١+‏ 
الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه و محبتة بجعفوة وو ووو 1 
تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من الحرام ضاهوا بها الحلال 
ارود جا تعر سا ابا و بم سي ا و ا 
مواق الموامق من الكرزور .والقيوات :وما تيب غَلئه عنيافا ا :8 
بنو ادم لا يمككن عيشهم إلا بالتعاقد والتحالف او و 111 
التحالف يكون وفقا لشريعة منزلة أو شريعة غير منزلة أو سياسية 
ا[ 00070 


المسلمون على شروطهم إلاشرطا أحل حراما أو حرّم حلالا ١7...‏ 


فصل 000 لا 
القصود الأول من كل عمل هو التنعم واللذة 0000000 
النعم التام فى الدين الحق 0000000 
من الخطأ الظن بأن نعم الدنيا لاايكون إلا لأهل الكفر والفجور ١8‏ 
المؤمن يطلب نعم الدنيا والنعيم التام فى الآخرة ا 


من الخطأً الاعتقاد أن الله ينصر الكفار فى الدنيا ولاينصر المؤمنين 


و ا و 1 
واتقيق كنان ‏ بأطليت : الأطيل الأول : حضوو التشتر لاغتورد فين 
أنواع النعم لاينافى وقوع القتتل أو الأذى وميه سمي | 
الأصل الثانى : التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما بالآمور الدينية .. 5 ه٠١‏ 

11> الويوية :.: او وو 1 

؟ - الدينية : ا مي 1 116 
فصل اموه وود سر وك لا عا 0 
تنازع الناس فيما ينال الكافر فى الدنيا من التنعم » هل هو نعمة فى 
حقه أم لا ؟ 1 
راغ انق تنمية 0 
حال الانسان عند السراء والضراء مجو نو برع مق رو ا 1 
حال الموّمن عندهما 0 0000 
المؤمن أرجح ف النعبم واللذة من الكافر فى الدنيا قبل الآخرة وإن 
كانت الدنيا سجن الموّمن وجنة الكافر . م 0 
لذات أهل البر أعظم من لذات أهل الفجور ما ا ع 
لما خاض الناس فى مسائل القدر ابتدع طوائف مقالات مخالفة 
للكتاب والسنة : م ا داومو ا 1 

بدع القدرية و و و ات الا و لم الو مشو 

بدع طائفة من أهل الاثبات ا لوا ا ا ل 
الرد عليهم معو او واي لإ دواع از وو الا له بل ارولو 101 
المقالة الصحيحة لأهل السنة والجماعة ا 101 
رفع الله الحرج عن الم منين ون ال م ا ل و م و قار 
درا يسمي رايب اليد لديا وك ١/5‏ 

معنى انجىء إلى الرسول عَ بعد ثماته 211018 00000 
على المؤمن أن يحب ما أحب الله ويبغض ماأبغضه الله ويرضى بما 
قدره الله ااا 


أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض ا 0 
فصل . 1 111 51" 
تقسيم العمل إلى فعلى وانفعالى .. مامد مووي 
علم الرب بأفعال. عباده الصالحة والسيئة يستلزم حبه للحسنات 
وبعضه للسيئات عع الع بو عه هوام ديه ان لواو ولا وام ال كم 
الإرادة وامحبة ينقسمان أيضا إلى فعليتين و انفعاليتين ا 
ا له واوا 05000 


رقم الايداع 8657 / /اى 
الرقم الدولي ع*-. و5١‏ -/ا/اة 


طبع بدار المدينة المنورة للطبع والنشر 
القاهرة ١١4‏ ش مجلس الشعب ت "5.03١٠.‏ 


